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 ملخص البحث

  حركة التّراث في شعر أبي تمام والمتنبي

وقفت في التّمهيد على مواقف النّقاد القدماء       ,         جاء البحث في تمهيد وأربعة فصول       

أمـا  , وآراء النّقاد المحدثين في الأخذ مـن التّـراث          , أهمية ثقافة الشّاعر    و, من التّراث   

  .الفصول الأربعة فقد توزعت فيها مادة البحث الأصلية

              يني من حيث توظيف الـنّص القرآنـيفتناولت في الفصل الأول أثر التّراث الد          

,  الحديث النّبـوي الـشّريف       وتوظيف. وما يتعلّق به من قصص      , لفظاً ومعنى وصورة    

  .والتّواصل مع الكتاب المقدس 

       وتناولت في الفصل الثّاني توظيف التّراث الأدبي في شعر أبي تمام والمتنبي  من 

وغيرهم من أدباء , حيث توظيف قصص الشّعراء ومواقفهم وألفاظهم ومعانيهم وصورهم 

  .وكذلك الأمثال , وشخصيات اشتهرت بسمات معينة, وخطباء وبلغاء  

       وتناولت في الفصل الثّالث أثر التّراث التّاريخي في شعر أبي تمام والمتنبي  من 

  .والوقائع والمعارك, والأحداث التّاريخية , حيث توظيف الشّخصيات التّاريخية 

اء القصيدة       كما تناولت في الفصل الرابع والأخير أثر التّراث في التّشكيل الفنّي في بن

  . والتّناص في شعر أبي تمام والمتنبي, والاقتباس والتّّضمين , والّلّغة والصورة الشّعرية  

  .       وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث 

  

 
 
 
 



 ث 

  الإهداء
  
  

  .ي وشقيق , وشقيقاتي ,إلى أمي وأبي, إلى أولئك الذين أحيا بهم ومعهم 
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  الشكر والتقدير
  

 بـأن  فأنت الأحقّ, هم راعياً للورى   فسبحانك اللّ , ة  ع شاكرة ممتنّ  خالقي أتضر  إلى        

  . أن تشكر وأنت الأحقّ, تحمد 

مشرفاَ علـى هـذه     " ميمي  حسام التّ ." كر للدكتور   وجزيل الشّ ,       أتقدم بوافر الامتنان    

فجزاه االله كلّ  , وانتقالاً إلى ما بذله من توجيه ورعاية        , لموضوع  ءاً باختياره ا  بد, سالةالر 

  . في عمره سادناً للعلم والأدب وأطال, الخير

 مكتبـة   القائمين على ةخاصو, ل عثرة في طريقي      من ذلّ   وأتقدم بخالص شكري لكلّ        

ك ومكتبة جامعة اليرمو, ة الجامعة الأردني.  

 خليل عودة عميـد كلّيـة     الدكتورالأستاذ  ساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة            أما الأ 

والدكتور نادر قاسم أستاذ الأدب الحديث المشارك في        , الآداب في جامعة النّجاح الوطنية      

, سـالة ه من جهد في قراءة هذه الرقدير لما بذلوكر والتّ فلهم مني عظيم الشّ   , جامعة الخليل   

 وأسأل االله العلـي   , ا أبهم فيه    مة تنير البحث وتجلّي الكثير مم     ملاحظات قي ولما أبدوه من    

  .عاية وفيق والرالعظيم التّ
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  مقدمة

, درة على مواصـلته     وألهمني الق , رب  ذي قدر لي أن أسير في هذا الد        الله الّ         الحمد

وما كنت لأستطيع تحمل هذا العبء لولا       , ل لولا إرادته    تي ما كانت لتذلّ    الّ وتحمل عثراته 

. وع دراسـتي  ي موض ام والمتنب راث في شعر أبي تم    لقد كان موضوع حركة التّ    . مشيئته  

 ـة الموضوع النّ من مدى أهمي  قاًوقد جاء الاختيار انطلا    ـز ابعة من الحضور الممي  راث للتّ

   في شعر أبي تم فالتّ. ي  ام والمتنب  ووحدة كيانها بما   , ذي يحفظ هويتها    ة الّ راث مخزون الأم

    يشتمل عليه من قيم فكري ة وثقافي من  ى تصبح جزءاً  ل عبر العصور حتّ   تتشكّ, ة  ة وحضاري 

فيترك فـي  , امع  ل إيحاء للس  ويشكّ , للأدباء يثري إنتاجهم الفني   وهو مصدر إلهام    , كيانها  

,  عصر يستلهمون تراث أممهم    والأدباء في كلّ  . رات  من المؤثّ  لا يتركها غيره     نفسه ألواناً 

راثية  من هذه الإشارات التّ    عر العربي ولم يخل الشّ  , كما يستلهمون تراث غيرهم من الأمم       

  .راث وتوظيفه  قدراته على استلهام هذا التّ شاعر حسبفها كلّتي يوظّالّ

وصـل إلـى     للتّ  , التحليلي المنهج الوصفي     لقد اعتمدت الدارسة في هذا البحث على          

      وقد كثرت . راسة  نتائج واضحة ومفيدة تبرز قيمة هذه الد تي تناولت شعر أبي    راسات الّ  الد

تم توقد جاء , ي  ام والمتنب   شكل بحـوث فـي كتـب أو فـي          راسات على    بعض تلك الد

اتدوري ,    قة بهذا الموضوع كتـاب     ومن الكتب الحديثة المتعلّ   , ة  أو على شكل رسائل علمي

  من شعره    امثقافة أبي تم , ومقدمة القصيدة فـي شـعر    , ي وأثرها في شعره   وثقافة المتنب

 أبي تم يام والمتنب ..... , فـي شـعر أبـي    راث استلهام  التّ : هعنوانوريات بحث   ومن الد

ـام       ,امتمقصيدة الحقّ أبلج نموذجاً     "  والتّناص في شعر أبي تم ",  سائل الجامعية ومن الر ,

حمن رسالة دكتوراه لإبراهيم عقله عبـد الـر       , ي  ناص في شعر المتنب   التّ: رسالة بعنوان   

   .2006,  الأردن –إربد , جامعة اليرموك , جوخان



 س 

ه الدراسات إلاّ أن هذه الدراسة قُدمت في شكل مختلـف                  وعلى الرغم من تنوع هذ    

وهو أمر مردود إلى طبيعة المادة الّتي       , عن غيرها من الدراسات الأدبية في المجال نفسه         

  .والمحاور الّتي تناولتها هذه الدراسة , قامت عليها 

: نت ديواني الـشّاعرين     فكا,      أما المصادر والمراجع الّتي استندت إليها هذه الدراسة         

وديوان أبي الطّيـب المتنبـي      , ديوان أبي تمام بشرح التبريزي تحقيق محمد عبده عزام          

وغيرها مـن دواويـن     , "  التّبيان في شرح الديوان     " بشرح أبي البقاء العكبري المسمى      

 مثل أخبار أبي تمـام  والكتب النّقدية القديمة, الشّعراء الّذين عاشوا قبل أبي تمام والمتنبي     

والمثـل الـسائر لابـن    , والوساطة للجرجاني , والعمدة لابن رشيق القيرواني     , للصولي  

وقد كانت الكتب الـسماوية كـذلك مـن         .... . ومنهاج البلغاء لحازم القرطاجنّي   , الأثير  

, يفة  إضافة إلى كتب الأحاديـث النّبويـة الـشّر        , مصادر الدراسة لارتباطها بموضوعها     

إذ استندت  , كما اعتمدت على مراجع متعددة      , وكتب الأمثال والتّاريخ    , وقصص الأنبياء   

  .ولم يكن لأي منها طغيان على الآخر , إلى بعض المسائل النّظرية 

وقفت الباحثة في التّمهيد علـى مواقـف    ,       وجاءت الرسالة في تمهيد وأربعة فصول       

, وآراء النّقاد في طرق الأخذ من التّراث      , وأهمية ثقافة الشّاعر    , النّقاد القدماء من التّراث     

  .أما الفصول الأربعة فقد توزعت فيها مادة البحث الأصلية, وآراء بعض النّقاد المحدثين 

      فتناولت الباحثة في الفصل الأول أثر التّراث الديني في شعر أبـي تمـام والمتنبـي               

 عليهم السلام   –كريم وقصص الرسل والأنبياء منذ عهد آدم وحتّى محمد          المتمثّل بالقرآن ال  

  . والكتـاب المقدس,  والحديث النّبوي الشّريف, -



 ش 

      ي              وتناولت الباحثة في الفصل الثّاني التّراث الأدبيام والمتنبمـن  , في شعر أبي تم

وغيـرهم مـن    , هم    حيث توظيف معاني الشّعراء وألفاظهم وصورهم ومواقفهم وقصص       

  .وكذلك الأمثال, أدباء وخطباء وممن اشتهروا بصفات معينة 

     وتناولت الباحثة في الفصل الثّالث أثر التّراث التّاريخي في شعر أبي تمام والمتنبـي              

والوقائع والمعـارك فـي مختلـف       , والأحداث التّاريخية   , من حيث توظيف الشّخصيات     

  .ةوتوظيف الأسطور, العصور

فـي  الفصل الرابع أثر التّواصل بالتّراث في التّشكيل الفنّي للقـصيدة             وأبرزت  في       

حيث بينت فيه أثر التّراث في بناء القصيدة واللّغة والـصورة الـشّعرية             , شعر الشّاعرين 

التّنـاص     و ," الحقّ أبلـج    "  في قصيدة    والتّناص في شعر أبي تمام    , والاقتباس والتّضمين 

وذلـك لتنـوع التّـراث فـي هـاتين          ,  في داليته الّتي يفخر فيها بنفسه        المتنبيعر  في ش 

, والثّـاني   , الأول  : وتجنّباً لتكرار النّماذج المدروسة في فـصول البحـث          , القصيدتين  

 .والثّالث

تـي  المـصادر والمراجـع الّ    وثبت ب , تائج  انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النّ        و

راسةأفادت منها الد.   

لـه الحمـد   , فإن أكن قد وفّقت فيما قدمت فبفضل من االله    ,     وأخيراً وليس آخراً    

له الأمـر مـن   , وإن كانت الأخرى سألته السداد والهداية والرشاد      , وجزيل الشّكر   

  . قبل ومن بعد هو حسبي ونعم الوكيل 
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  اعر ثقافة الشّ

   وفنّ, )1(عر علماً من علوم العرب   الشّ     يعدة اً من فنونها الكلامي ,  وجـوده  عمـاده وسـر 

 هذه الملكة لا تخلق     غير أن , ة  خاصبعر  لدى الإنسان في فن الشّ    ) 2" (بع  الموهبة أو الطّ  " الملكة  

 ـ  , دها بالعناية   هاعر أن يتع  فعلى الشّ , ه  وحدها شاعراً مجيداً في  فنّ      , ه ـويزودها بما تفتقـر إلي

فيتعه اعر إلى ذلك إطـار     ووسيلة الشّ . ها  وتقتدر في فنّ  , ى تؤتي ثمارها  قل والمران حتّ  دها بالص

وحفـظ  , ى له من الأشـعار      عري وذلك من خلال دراسة ما يتسنّ      ل صلته بتراثه الشّ   شعري يمثّ 

وهذا لا يعنـي  .  إضافة إلى الإلمام بالمعارف والعلوم المختلفة ,سج على منوالها نماذج منها والنّ  

ومتى قـصد  , ق له ذلك دون وعي وبصيرة    فقد يتحقّ ,  المطبوع لا يقدر على الخلق والإبداع        أن

رت ملكته وقصرت عن غايتها      د تعثّ الجي "هوض فـلا تعينـه   ه على النّكالمقعد يجد في نفسه القو

  ) .3" (الآلـة

فكـان  , اعرظم لدى الشّقاد قديماً إلى أهمية الحفظ في تنمية ملكة النّ    عراء والنّ ه الشّ د تنب         وق

م منـه قـوانين   فيروي شعره ويـتعلّ , اعر يلزم شاعراً آخر زمناً طويلاً يتتلمذ فيه على يديه   الشّ

زهير بن أبي سلمى راويـة أوس بـن حجـر وطفيـل             كان  ف. عرية  نعة الشّ ظم وأصول الص  النّ

   .) 4 ( امرؤ القيس راوية أبي دؤاد الإياديكان و,  غـنوي ال

ة الفحول يدرسـونها ويحفظونهـا      خاصبعراء على دواوين القدماء و           وعكف كثير من الشّ   

 ـ     : " ذي قال   ام الّ ومنهم أبو تم  , ة واسعة   قوا لأنفسهم ثقافة شعري   ى يحقّ حتّ ى لم أنظـم شـعراً حتّ

                                         
  .15 /الوساطة بين المتنبي وخصومه, الجرجاني  )  1
ينبغـي  : وقد قيـل    , واعلم أن صناعة تأليف الكلام من المنظوم والمنثور تفتقر إلى آلات كثيرة              )  " 2

فإنه إذا لم يكن ثم طبع فإنه لا تغني تلـك الآلات            , وملاك ذلك كله الطبع     ... للكاتب أن يتعلق بكل علم      
ألا ترى أنه إذا لم يكن في الزناد        ,  يقدح بها    ومثال ذلك كمثل النار الكامنة في الزناد والحديد الذي        , شيئاً  

  27 / 1 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ,ابن الأثير" نار لا تفيد تلك الحديدة شيئاً ؟ 
   .178 / 1 العمدة, ابن رشيق  )  3
   .178 / 1 نفسه )  4
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 ـ   ولم يكن يضي  ) 1"(ساء خاصة دون الرجال   حفظت سبعة عشر ديواناً للنّ     أ لـه   ع أدنى فرصة تتهي

  )2. (ي به ملكته عر يغذّليحفظ المزيد من الشّ

عر هل منهـا وحفـظ الـشّ       والنّ ,د بالأخبار القديمة    زواعر على التّ  قاد  القدماء الشّ    النّ       وحثّ

 القـدماء   يع أن يحذو حـذو    ليستط,  علم بطرف    والأخذ من كلّ  , وروايته وإعادة تشكيله وبنائه     

ونتاج مـن    ,صل بثقافة عصره    ه متّ زون شاعراً يصفونه بأنّ   فعندما كانوا يمي  , وينطبع بطباعهم   

  )3".(اس وشاعرهم وصاحب أخبارهم راوية النّ"هإنّ: ويقول الجاحظ عن الفرزدق , سبقوه 

,  يروي أشعار العرب    ى  عر فحلاً حتّ  اعر في قريض الشّ   لا يصير الشّ  :"        ويقول الأصمعي   

 ر فحـض  وأما ابن المـدب   ). 4" (وتدور في مسامعه الألفاظ     , ويعرف المعاني   , ويسمع الأخبار   

لاع علـى  د ضرورة الاطّوأكّ, ة مرس بما يحتاجون إليه من علوم العربي     اب الناشئين على التّ   الكتّ

   وحـدود المنطـق      ,العجـم   معاني  " ظر في   وطالبهم  بالنّ  . ة  معارف العصر وتياراته الأجنبي  ,

  )5" (سائلهم وعهودهم وتوقيعاتهم وسيرهم ومكايدهم في حروبهموأمثال  الفرس ور

   اعر أن  على الشّ      وأوجب ابن طبابا العلوي "لتلتـصق معانيهـا   ... ظر في الأشعار ديم النّي

 فإذا جاش فكـره     ,وتصير مواد لطبعه ويذرب لسانه بألفاظها       , وترسخ أصولها في قلبه     , بفهمه  

: وأيده العسكري بقوله  ) . 6... " (ا نظر فيه من تلك الأشعار     ى إليه نتائج ما استفاده مم     عر أد بالشّ

ومن لم يكن راويـة لأشـعار       ... عر  ما يؤخذ جزلها وفصيحها وغريبها من الشّ      غة إنّ فألفاظ اللّ " 

 وكذلك لا تعرف أنساب العرب و     ...قص في صناعته    ن النّ العرب تبي امها ووقايعهـا   تواريخها وأي

                                         
  .365 / 2 المثل السائر, ابن الأثير )  1
  .604 / 4 الديوان, أبو تمام  )  2
   .192 / 1 البيان والتبيين  ) 3
   .178 / 1العمدة , ابن رشيق  ) 4
   .228 / الرسالة العذراء في رسائل البلغاء ) 5
   .16/ عيار الشعر  ) 6
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ومـستودع  , ومستنبط آدابهـا  , وخزانة حكمتها   , عر ديوان العرب    فالشّ, إلا من جملة أشعارها     

  .)1..." (علومها 

  ورأى القاضي الجرجاني       حاجة الشّ أن اعر المحدث إلى الر وإلى كثرة الحفـظ  , واية أمس

 ـومم, )2(بعضها برواية شعر بعض   وتعرف   ,إذ كانت العرب تروي وتحفظ      , أفقر د رأيـه  ن أي

 إلا وقد لزم شـاعرا  – أي القدماء -وأنت لا تجد شاعراً مجيداً منهم      :" حازم القرطاجني  بقوله     

 م منه قوانين النّة الطويلة وتعلّ آخر المدـربة في أنحاء التّظم واستفاد عنه الد  ة صاريف البلاغي ...

    ويل  عليم الطّ  احتاجوا إلى التّ   مان قد فإذا كان أهل ذلك الز ,      أي  –مـان   فما ظنك بأهـل هـذا الز 

  .)3 (" ه نسبه بين الفريقين في ذلك  بل أي–زمانه 

حو  علـم كـالنّ    وإلمامه بكلّ , اعر رواية أشعار القدماء            ولم يكتف ابن رشيق بمطالبة الشّ     

ظر فـي أشـعار     يـضا بـالنّ   وأنساب العرب وأيامهم بل طالبـه أ      , والفقه والحساب والفريضة    

, فـظ وقـرب المأخـذ   مين كحـلاوة اللّ ه تتوفر في أشعارهم أشياء لم تكن للمتقد     لأنّ, ديـن  المولّ

ويختـار  , القديمة والحديثة : قافتين  اعر أن يجمع بين الثّ    ه طالب الشّ  نّأي أ )  4. (وإشارات الملح   

  .  منهما ما يناسبه من كلّ

   أمـا ابـن    ) 5. (كر الأوزان والقوافي    لفة الذّ  إلى الأدوات الساّ          وأضاف ابن سنان الخفاجي

ومـا  , حفظ القران الكريم : وانفرد بذكر ثلاث منها هي , اعر بثمان الأثير فقد حصر أدوات الشّ  

  ومعرفـة  الأحكـام   –م ى االله عليـه وسـلّ   صـلّ –سول يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن الر 

الس6(لإمارة والقضاء ة في الإمامة والطاني(.  

                                         
   .165/  الصناعتين  ) 1
   .16 / خصومه,الوساطة بين المتنبي  ) 2
   .27 / منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) 3
   .178 , 177 / 1 العمدة ينظر ) 4
   .342/ سر الفصاحة ) 5
   .29 / 1المثل السائر  ) 6
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قـاد   النّ علماً بـأن  , قاد العرب بأن جعل الملكة وليدة الحفظ               وانفرد ابن خلدون من بين النّ     

عر د أهمية حفظ الـشّ    فأكّ. قافة والمران   تقوى بعد ذلك بالحفظ والثّ    ويقولون  بوجوب الملكة أولاً      

  .)1"(نسج على منوالهافس ملكة يكي تنشأ في النّ"ل لصناعته رط الأووعده الشّ

وهو شعر شاعر مـن  ,        كما حدد ابن خلدون أقل ما يحتاج إليه الإنسان كي يصبح شاعراً         

الفحول الإسلاميين كابن أبي ربيعة وكثير وذي الرمة وجرير وأبي نواس وحبيـب والبحتـري               

, ةسـلامي  الإ قـة ع شعر أهل الطب   ه جم لأنّ, ثره  شعر كتاب الأغاني      وأك, والرضي وأبي فراس    

   وكلّ, ة  والمختار من شعر الجاهلي   ج علـى منوالهـا     ماذج أصبح النّس  دت النّ ما كثر المحفوظ وتعد

  .)2(درب استحكمت الملكةظم من التّأيسر فإن أكثر الناّ

فالمحفوظ ,     وجعل ابن خلدون لطبيعة المحفوظ قيمة كبرى في تشكيل الملكة وتوجيه مسارها             

ـها الشّتي يشكلّل ملكة مختلفة عن الّر الأساليب يشكّقي الكثي  النّ الحر  ظم فجـودة الـنّ  , ازل عر النّ

ذي يبدأ به هو    فالمحفوظ الّ , ر اتجاه صاحبه    ونوع المحفوظ يقر  , تكون على قدر جودة المحفوظ      

تـه  نـت ملك  حو تلو ومن بدأ بالنّ  , نت ملكته بالفقه    فمن بدأ بالفقه تلو   , نها  ل الملكة ويلو  ذي يشكّ الّ

فإن نازعتها ملكة أخرى لم تجـد موضـعاً   , مة مة هي المتحكّ الملكة المتقد  إذ إن , حو وهكذا   بالنّ

ما عداها    وبقيت الأولى تدفع كلّ   ,  فيه   تستقر  ,    اً في مختلف العلـوم     وهذا الشيء يكاد يكون عام

3(ناعات والص(.  

      ولا يقف ابن خلدون عند هذا الحد            فهو يعزو  , عر  اتية في الشّ  بتجربته الذّ م رأيه    بل يدع

ولفنون من كلام العـرب إلـى مـا         , عر مع حفظه لجيد الكلام      ما يجد من صعوبة في نظم الشّ      

 ـ      , ظم عنده   حصل من خدش في وجه النّ      والقـوانين , ة  وذلك يرجع إلى حفظه الأشـعار العلمي 

                                         
   .739-  718/المقدمة  ) 1
  332  /نفسه ) 2
   .737 – 732 / نفسه  )3



 5

مـين بالقـصور وانحـراف    المتكلّظـار و ومن هذا المنطلق حكم على شعر الفقهاء والنّ , أليفيةالتّ

  .) 1 (بارة عن أساليب العرب في كلامهم الع

فأشاروا عليه أن يدرس    , بيل إلى ذلك    حددوا لمن أراد أن يكون شاعراً مجيداً الس              إذن فقد   

وهو ما  , وغ على أنماطها    ثم يبدأ بالص  , من غيرها دراسة واعية    تي يراها أهم  عرية الّ ماذج الشّ النّ

ماذج في  لترسخ هذه النّ  , كاء  واية والذّ بع والر  وجعلها قرينة الطّ   .)2("ربة  الد" بـ    الجرجاني سماه

قـاد  ه النّ كما تنب , ه لإنتاج خلاق    ا يعد مم, ق له الفائدة    وبذلك تتحقّ , وتنتظم فيها   , اعر  ذاكرة الشّ 

 لأن. بـداع لـه     في الوقت نفسه إلى خطر هذا المحفوظ حين يؤدي إلى خلق شاعر مقلـد لا إ               

, فتقحم نفسها دون وعي منـه  , اعر بصبغتها عرية يصبغ إنتاج الشّ  ماذج الشّ ديد بالنّ الالتصاق الشّ 

م اعر بعد أن يـتّ    لذا أشار القدماء على الشّ    , وبوعي منه أحياناً أخرى فيما يصدر عنه من شعر          

         ويـستدل  , لالها ما حفظ    احة والكمون ينسى خ   حفظ هذه الأشعار أن يخلد ذهنه إلى فترة من الر

       وبعد أن حفظها   ,  بحفظ ألف خطبة     اًري حينما أمر ابنه خالد    على ذلك ما يحكى عن عبد االله القس

فكان حفظه لتلك   , فلم ير بعد ذلك شيئاً من الكلام إلا سهل عليه           , طلب إليه أن يتناساها فتناساها      

, وسـبباً لبلاغتـه   , ومادة لفصاحته , هنه وتلقيحاً لذ, وتهذيباً لطبعه , رياضةً لفهمه   " الخطب      

. وبتوجيه خلف الأحمر لأبي نواس بنسيان ألف قصيدة ومقطعة حفظها           ) 3(, " ولسنه ولخطابته   

 ـ, انتقش الأسلوب فيها    , فس بها   وقد تكيفت النّ  " فإذا نسي هذه الأشعار     ) 4( ه منـوال يأخـذ     كأنّ

  ).5"(سج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة بالنّ

  

                                         
  .738/   المقدمة )1
   .15 /الوساطة  ) 2
   .16 / عيار الشعر,  ابن طباطبا ) 3
   .55 /  أبو نواس, ابن منظور  ) 4
   .732 /  المقدمة,ابن خلدون  ) 5
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   راثالأخذ من التّ

 ـراث للمحافظة على أصالة العمل الأدبيقاد أهمية التّ       إذن فقد وعى النّ   ذي لا يمكـن أن   الّ

   يصدر من فراغ ثقافي  أو اجتماعي  ,  اعر وريادته تكمن في قدرته علـى        أفضلية الشّ  فأدركوا أن

 ـ, رة على البناء عليـه   ما بالقد وإنّ, لا بقصد المحاكاة    , استيعاب الموروث وحفظه     ا جعلهـم  مم

 ـبو, عراء عن بعضهم ضمن شروط ومعايير تحكم هذا الأخذ    يبيحون أخذ الشّ   خاصمجـال  ة أن 

, وسـبق إليهـا     , لأن من تقدمه قد استغرق المعاني       " , اعر المحدث   المعاني قد ضاق على الشّ    

  .  راث والإفادة منه ن التّة الأخذ م له من قانون يبيح عمليفلا بد) 1"(وأتى على معظمها 

  ص ذلـك  ويلخّ). 2(عة ومختر, ومستنبطة , ى معان مشتركة قاد المعاني إلم النّ        من هنا قس

راً فـي كـلّ     ومتصو,  فكر    من المعاني ما يوجد مرتسماً في كلّ       إن: " ي بقوله   حازم القرطاجنّ 

ومنها ما لا ارتسام لـه فـي        , ومنها ما يكون ارتسامه في بعض الخواطر دون بعض          , خاطر  

 هـي   :لفالقـسم الأو  .ى إليه بعض الأفكار في وقت ما فيكون من استنباطه           ما يتهد وإنّ, خاطر  

ز القليل  أو هو إلى حي    , ه قلّ اني ما يقال فيه إنّ    والقسم الثّ , ها كثرت وشاعت    تي يقال إنّ  المعاني الّ 

3("ه ندر وعدم نظيره ذي يقال فيه إنّعنى الّالث هو الموالقسم الثّ, ز الكثير أقرب منه إلى حي (.  

رقة ز الـس ائر من حيقاد ما جرى على الألسن من المعاني أو أصبح كالمثل الس               وأخرج النّ 

 إن: " ويقـول الجـاحظ    , نة  وكذلك إذا ما اتفق شاعران في ألفاظ معي       , إذا اشترك فيه شاعران     

                أن فـي  مـا الـشّ   وإنّ ,  والقـروي   والعربـي  لعجمـي ريق يعرفهـا ا   المعاني مطروحة في الطّ   

                                         
   .241/ الوساطة , الجرجاني  ) 1
  .  333 -  332 / 2 المثل السائر, وابن الأثير  , 231- 228 / 1العمدة , ينظر ابن رشيق  ) 2
   .196 – 192 / منهاج البلغاء, القرطاجني و
   .192 منهاج البلغاء ) 3
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وجــودة  , بـع   ة الطّ وفي صح , وكثرة الماء   , وسهولة المخرج   , فظ  ر اللّ وتخي ,الـوزن إقامة

ّـ   .)1"(بك الس

  

  الأخذ المحمود 

   م          واستناداً إلى ما تقد , محمـود  : مين   قـس  راث إلـى   الأخذ من التّ    القدماء قادم النّ فقد قس

 ـ. ورة أو العبـارة     اعر إضافات جديدة في الـص     د هو ما يضيف إليه الشّ     فالمحمو, ومذموم   ا أم

تـي تجعـل الأخـذ    رق الّومن الطّ, ذي لا يستطيع أن يضيف إليها شيئاً من ذلك          المذموم فهو الّ  

  :محموداً 

اسـتخدام ألفـاظ    فيختـصره ب  , وهو أن يأخذ شاعر معنى لشاعر سابق له          : اختصار المعنى  -

أو أن يختـصر معنـى بيـت        , ر عنه ببيت واحد     فيعب, كأن يأخذ معنى استغرق بيتين       , أقـلّ

ومن الأمثلة علـى ذلـك قـول    , غه اعر أخذه وتسوفيجعله مصراعاً وهذه ميزة حسنة تغفر للشّ      

        :                                                                 ار بن برد بشّ

 اللَّهِج باتِ الْفاتِكبِالطَي فازتِهِ       وبِحاج ظْفَري لَم النَّاس راقَب ن2"(م( 

  :فقال ) 3"(م الخاسرأخذه سلّ

 سوربِاللّذَّةِ الج فازاً       وماتَ غَم النّاس راقَب ن4"(م(  

                                         
, ابن رشيق  و15 / الشعرعيار , وابن طباطبا   وتبعه بعد ذلك بقية النقاد أمثال130 / 3الحيوان  ) 1

,  والعسكري 118 - 114 / الموازنة, والآمدي  183 / الوساطة,    والجرجاني 118 /  2 العمدة
  ... 333 – 332 / 2 السائر  المثل, وابن الأثير 217 / الصناعتين

   .236 /الديوان ,  بشار,  وابن برد 305/ الإيضاح  , القزويني ) 2
 ـ186 -?  ) (3 شاعر، خليع، ماجن، من أهل البـصرة، مـن         .ن عمرو بن حماد البصري    سلم ب , )  ه

لأنـه بـاع مـصحفاً      : قيل سمي الخاسـر   .الموالي سكن بغداد، له مدائح في المهدي والرشيد العباسيين،        
  .139 / 3 الأغاني,  والأصفهاني 99 / طبقات الشعراء, ينظر ابن المعتز .واشترى بثمنه طنبوراً

   .305 / حالإيضا, القزويني  ) 4
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يعمـد إلـى   : " ار هذا البيت قال  سمع بشّه حينماويقال إنّ . )1"(م أجود سبكاً وأخصر     فبيت سلّ " 

فيروى شـعره  ,  من لفظي فيكسوها لفظاً أخفّ, وأتعبت فيها فكري  , تي أسهر بها ليلي      الّ معاني

  ) . 2" (واالله لا أكلت اليوم ولا صمت , ويترك شعري 

اغة بـصي وعرضه , مه مختصراً بعدد ألفاظه فقد, ار م الخاسر أخذ معنى بشّ     سلّ يلاحظ أن و     

 اس   بين النّ  ا جعله أكثر شيوعاً   جديدة مم ,  فاختصار المعنى يؤدي إلـى     , ار  ه إليه بشّ  وهذا ما تنب

 ويـدلّ , عر جمالاً ا يزيد الشّة ممياغة الفنية إذا أحسن المختصر الصخاصبو, اس انتشاره بين النّ 

  .ناول وإجادة التّ, على حسن الإتباع 

أو , فيجعله مديحاً بعد أن كان نـسيباً  , ر معناه  شاعر بيتاً فيغي وهو أن يأخذ   : نقل المعنى  -

فلا , وي ليخفي أخذه    اعر الوزن والقافية والر   ر الشّ وقد يغي , هجاء بعد أن كان مديحاً وهكذا       

تي ينبغـي    ابن طباطبا نقل المعنى واحداً من الأساليب الّ        ويعد. قاد   للبصير من النّ   يظهر إلاّ 

 ـ وينفرد بشهرته في المعنى الّ , ى يخفي أخذه    أ إليها حتّ  اعر أن يلج  للشّ ه غيـر  ذي أخـذه كأنّ

ظر في تناول   بيل إلى إلطاف الحيلة وتدقيق النّ     يحتاج من سلك هذا الس    : " مسبوق إليه فيقول    

 ـ   , والبصراء بها   , ادها  ى تخفى على نقّ   المعاني واستعارتها حتّ   ه غيـر   وينفرد بشهرتها  كأنّ

فإذا وجد معنى   , ذي تناولها منه    ستعمل المعاني المأخوذة في غير الجنس الّ      في, مسبوق إليها   

وإن وجده في المديح استعمله فـي الهجـاء         , لطيفاً في تشبيب أو غزل استعمله في المديح         

) " .....3 .( ورأى العسكري أن "     نقل المعنى لا يكمل إلا للمبرم ز والكامل المقد) "4 (  وعـد

رقة    ا الأمر من باب التفنّ     أن هذ  الجرجانين في الس ,ا يدل على فطنة الشّاعر وذكائه في       ومم

  ى لا يغرك مـن البيتـين المتـشابهين أن    وحتّ: "ن سبقه من الشّعراء يقول تناول المعاني مم
                                         

   .305/ الإيضاح , القزويني  ) 1
   .11 / 1 المنصف, ابن وكيع  ) 2
  . 81 , 80 / عيار الشعر, ابن طباطبا  ) 3
   .219/ الصناعتين  ) 4
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 الـشّاعر   فـإن , وأن يكون هذا هجاء وذاك افتخـاراً        , والآخر مديحاً , يكون أحدهما نسيباً    

وعن رويه  , وعن وزنه ونظمه    , معنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه      الحاذق إذا علق ال   

وإذا تأملهما الفطن الذّكي عرف     , ين متباعدين    بالغبي الغفل وجدهما أجنبي    افإذا مر , وقافيته  

وتبديلـه ليـصبح   , وقصر ابن وكيع نقل المعنى على غرض الهجـاء  ) 1" (قرابة ما بينهما   

أما ابـن   ) 2" (عكس ما يصير بالعكس ثناء بعد أن كان هجاء          " مديحاً لا غير تحت عنوان      

ورية والإخفاء بحيـث يكـون ذلـك    والأصل المعتمد عليه في هذا الباب التّ    : " الأثير فيقول   

ومن الأمثلة علـى    ) 3" . (وأظرف من عنقاء مغرب في الإغراب       , أخفى من سفاد الغراب     

  :نقل المعنى قول كثير 

  )4(ا فَكَأَنَّما       تَمثَّلُ لي لَيلى بِكُلِّ سبيلِأُريد لأنسى ذِكره

  :وقول أبي نواس 

 كانم خلُ مِنهلَم ي فَكَأَنَّه       في القُلوبِ مِثالُه روتَص لِك5(م(  

 يقول الجرجاني " :  عالم فلم يشك  ـ      ,  أحدهما من الآخر      أن  اني وإن كـان الأول نـسيباً والثّ

بينمـا  , فنظمه على البحر الكامل     , ر وزن بيته     أبا نواس غي   وواضح كيف أن  , ) 6" (مديحاً  

عري من  ه إلى جانب تغيير الغرض الشّ     ر قافيته وروي  كما غي , بيت كثير على البحر الطويل      

  .الغزل إلى المديح 

- ـحه أو     , وهو أن يأخذ شاعر معنى لشاعر سبقه       : يادة في المعنى  الزفيزيد عليه زيادات توض 

أو تضيف إليه ملامـح  , ه باستعارة أو تشبيه أو تحلي, ن بعض ما غمض فيه      أو تبي , د معناه   تؤكّ

                                         
   .204 / الوساطة ) 1
   .15 – 14 / 1  المنصف )2
   .342 /2 المثل السائر ) 3
   .108/  الديوان  ) 4
  . 549 /  الديوان ) 5
   .205/  طةالوسا ) 6
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ن سبقه واحـدة مـن   تي أخذها مماعر في معنى من المعاني الّ  وزيادة الشّ . جديدة وصفات نادرة    

   . بالمعنى من مبتدعه ها تجعله أحقّبل إنّ, غ أخـذه تي تسوالأسباب الّ

,  زيادة الآخذ على المعنى المأخوذ قـد تـساوي بينهمـا أحيانـاً                إلى أن   الحاتمي        ويشير

والأفضلي  ة عندئذ للس ومثل على ذلك بعدة أمثلـة منهـا قـول          , أخره  مه على اللاحق لتّ   ابق لتقد

  :ابغـة النّ

 "اِتَّقَتْنا بِاليو لَتْهفَتَناو       قاطَهلَم تُرِد إِسقَطَ النَصيفُ و1(دِس(  

الإحسان لزيادة زادها في قوله فأحسن كلّ, ) 2(مري ة النّفأخذ المعنى أبو حي :  

  )3(فأدنَتْ قناعاً دونَه الشمس واتَّقتْ       بأحسنِ موصولَينِ كفٌّ ومِعصمِ

    يادة ولم يعط الفضل على الناّ     فوجبت له المساواة بهذه الزابغة فـي الاختـراع لهـذا    م النّبغة لتقد

فـأبو  ) 4"(أحسن موصولين   " وبقوله  , مس  يريد مثل الشّ  "مس  دون الشّ " يادة قوله   والز, عنى  الم

ة ساوى النّ  حي   ابغة بسبب ما تضم   انطلاقاً من المـساواة بينهمـا   , يادة في المعنى  نه بيته من الز ,

فالمرجح هو الساً ابق زمني.  

-   الإجادة في الص عراء من الـشّ   معنى من معاني من سبقه    وهي أن يأخذ شاعر      : ةياغة الفني , 

       فيعيد صياغته بشكل جديد يتوخى فيه حسن الر  مثيل أو إصابة التّ  , فظ  بك أو حسن اللّ   صف أو الس

  ونحو ذلك مم   اعر وإذا تناول الـشّ   : " يقول ابن طباطبا    , اته بشكل عام    ا يتعلق بالأسلوب وجمالي

تي عليها لم يعب بل وجب لـه فـضل   من الكسوة الّفأبرزها في أحسن   , تي سبق إليها    المعاني الّ 

  :كقول أبي نواس , لطفه وإحسانـه 
                                         

   .40 /  الديوان ) 1
شاعر مجيد، فصيح .الهيثم بن الربيع بن زرارة، من بني نمير بن عامر، أبو حية)  هـ183 -?  ) (2

ينظر ابن .راجز، من أهل البصرة، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، مدح خلفاء عصره فيهما
 / 3 خزانة الأدب,  والبغدادي 210 / 16 غانيالأ,  و الأصفهاني 762 / 2 الشعر والشعراء, قتيبة 
154.   

  . 153 / الرسالة الموضحة, الحاتمي ) 3
   .154 – 153/ نفسه ) 4
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  )1 (وإِن جرتِ الأَلْفاظُ مِنّا بِمِدحةٍ       لِغَيرِك إِنساناً فَأَنتَ الَّذي نَعني

  :حيث يقول ) 2(أخذه من الأحوص 

تى ما أَقُلْ في آخِرِ الدإِلاّم ةً       فَما هيحمِ هر مِدكَرلى الم3 (" لابن لَي(  

ـ, اعر معاني من سبقه     ي شرطاً من شروط تناول الشّ      ذلك حازم القرطاجنّ            وعد  ضح ويتّ

ت في أنفسها أو بالإضـافة إلـى كثـرة          تي قلّ اني وهي المعاني الّ   ا القسم الثّ  فأم: " ذلك في قوله    

     أن ينقله  : إلى شيء منه إلا بشروط منها       عرض  فة فلا تسامح في التّ    غيرها فما كان في هذه الص

 مـا سلــك     ومن ذلك أن يقلبه ويسلك به ضد      , ذي هو فيه     به من الموضع الّ    إلى موضع أحقّ  

العبـارة  )4(وذلك كتحسين الشّماخ      , ب عليه عبارة أحسن من الأولى       ومن ذلك أن يركّ   , ل  الأو

  ):5(عن معنى قول بشر بن أبي خازم  

  تُ رفِعن يوماً       وقَصر مبتَغوها عن مداهاإِذا ما المكْرما

  )6 (وضاقَتْ أَذرع المثْرين عنْها       سما أَوس إِلَيها فَاِحتَواها

  :ماخ في عبارة أحسن من هذه وأوجز حيث يقول الشّ فجاء

  )7("  إِذا ما رايةٌ رفِعت لِمجدٍ       تَلَقّاها عرابةُ بِاليمينِ 

                                         
   .552 / الديوان ) 1
 ـ105 -? (حوص الأنصاري   الأ ) 2 عبد االله بن محمد من بني ضبيعة، لقب بالأحوص لضيق في        ,)  ه

, ابـن قتيبـة   و232 /1 خزانة الأدب, ينظرالبغدادي .عينه، شاعر إسلامي أموي هجاء، صافي الديباجة    
  . 173 / 21 الأغاني,  والأصفهاني 509 /1الشعر والشعراء

  . 199 / شعر الأحوص الأنصاري,  و الأحوص 79/ عيار الشعر ) 3
شـاعر مخـضرم،    ). هــ    22 -? (ماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني         الشّ ) 4

 123/ طبقات فحـول الـشعراء    , ينظرابن سلام   ..ية والإسلام، وهو من طبقة لبيد والنابغة      أدرك الجاهل 
   .152 / 6 توضيح المشتبه,  وابن ناصر الدين 304 / 1 الشعر والشعراء ,وابن قتيبة

 شاعر جـاهلي فحـل، مـن    )هـ .  ق 22 -? (بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي، أبو نوفل          ) 5
, ابن سلام    ينظر. توفي قتيلاً في غزوة أغار بها على بني صعصعة بن معاوية            .جدالشجعان، من أهل ن   

 / 2 خزانـة الأدب , البغـدادي   و262 / 1الشعر والـشعراء , ابن قتيبة  و 97 /طبقات فحول الشعراء  
262  .  

   .150 / الديوان  ) 6
   .115 /الديوانو 193 /منهاج البلغاء  ,القرطاجني  )7
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 فإن كان الثّ   : " وقال القزويني   ل لاختـصاصه بفـضيلة      اني أبلغ من الأو ,   بك أو  كحـسن الـس

  ) 1" (فهو ممدوح مقبول , أو الإيضاح أو زيادة معنى , الاختصار 

  اعر معاني من سبقه لا     تناول الشّ       وهكذا يلاحظ أن يعد   م تلك المعـاني فـي       عيباً إذا قد

 ضح من خلالها ذكاؤه وفطنته وحذقه وبراعته في تناول معاني مـن            تّي, ة جديدة   صياغة فني

 .سبقه 

وليد من  وأخرج ابن رشيق التّ    .وهو أن يستخرج شاعر معنى من معنى شاعر سبقه           : وليدالتّ -

 الآخـذ   لأن, رقات  وأخرجه أيضاً من باب الـس     , دائرة الاختراع لما فيه من الاقتداء بالآخرين        

  :ومثل على ذلك بقول امرئ القيس , )2( ليس في نيته الأخذ

   )3(سموتُ إِلَيها بعد ما نام أَهلُها       سمو حبابِ الماءِ حالاً على حالِ 

فقال , )4(اح اليمن فأخذه وض:   

 اجِرلا زلَةَ لا نَاهٍ وقُوطِ النَّدى       لَينا كَسلَي5(فَاسقُط ع(  

ى فيه بمعنى امرئ القيس دون أن يشركه شيئاً من لفظه أو ينحو نحـوه               د معنى مليحاً اقتد   فولّ" 

  ) 6" . (وهو لطف الوصول إلى حاجته في خفية , إلا في المحصول 

    فـق  توليد كلام من كلام لفظهما مفترق ومعناهما متّ   :" وليد إلى قسمين    م التّ أما ابن وكيع فقد قس "

لأنّ, اعر   الأقسام على فطنة الشّ    ه من أدلّ  وعد د لفظه من لفظ من أخذ منه وهو في معنـاه           ه جر

  :ام ومن ذلك قول أبي تم, فق معه متّ

                                         
   .304/ الإيضاح  ) 1
   .229 / 1العمدة  , ابن رشيق ) 2
   .141 / الديوان  ) 3
شـاعر  . عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال من آل خوذان الحميـري  ) هـ   90 -? (وضاح اليمن  ) 4

وفيـات   , وابن خلكان 148 / 6  الأغاني, ينظرالأصفهاني جميل الطلعة   , رقيق الغزل عجيب النسيب   
  . 117 / 18الوافي بالوفيات , الصفدي  و 278 / 1 الأعيان

   .48 / الديوان  ) 5
   .229 /1العمدة  ) 6
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 هواقِبع تَتِم هِم أَنلَيع سلَيو       هدورص تَتِم هِم أَنلَي1"(لأَمرٍ ع(  

  :أخذه من قول بعض العرب 

  طَحون    مِرداةٌ    طَحنَتْه غُلام وغى تَقَحمها فَأَودى         وقَد

عليهِ مافإن على الفتى الإِقدام  سلَيفيها       و   نوننَتِ الم2( ج(  

ومثل على ذلك بقول أبـي      , ة الآخذ وفطنته    وهذا المذهب من دقّ   " فظ مفترق   فق واللّ والمعنى متّ "

  : نواس في محبوب أعرض عنه ببعض وجهه 

  )3"(       أَبدى ضِياء لِثمانٍ بقِينيا قَمراً للنِّصفِ مِن شَهرِنا 

  : في قوله  )4(أخذه من قيس بن الخطيم 

  )5(تَصدتْ لَنا كًالشَّمسِ تَحتَ غَمامةٍ       بدا حاجِب مِنْها وضنَّتْ بِحاجِبِ 

ـ       ي المرتبة العليا في الشّ    ه حازم القرطاجنّ         وعد  غ عر من جهة استنباط المعاني فمن بلغها بل

واستخرج من  , ه استنبط معنى غريباً     لأنّ, د فكره   اعر وتوقّ  على نفاذ خاطر الشّ    فهو يدلّ , الغاية  

  )6" (ى العقم فة تسموالمعاني بهذه الص" , اً لطيفاً عر سرمكامن الشّ

  الأخذ المذموم 

كلامهم عـن  ا الوجوه المذمومة تكمن في    وأم, راث        هذه الوجوه المحمودة في الأخذ من التّ      

ه أو  وقبح الأخذ أن تعمد إلى المعنى فتتناوله بلفظه كلّ         :" يقول العسكري , سوء الأخذ أو الاتباع     

                                         
   .221 /1الديوان  ) 1
   .16 /1المنصف  ) 2
  . 16/ نفسه  ا  )3
شاعر الأوس وأحد صـناديدها فـي     ) هـ  .  ق 2 -? .(قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي، أبو يزيد        ) 4

 1 الشعر والشعراء  , ابن قتيبة , ينظر  .قبل أن يدخل فيه   أدرك الإسلام وتريث في قبوله، فقتل       . الجاهلية
   .5 / 3الأغاني ,  والأصفهاني 308/
   .79 / الديوان , قيس, ابن الخطيم  17 / 1المنصف  ) 5
   .194 / منهاج البلغاء ) 6
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 ـ )1" . (ما يحسن بالكسوة  والمعنى إنّ , أكثره أو تخرجه في معرض مستهجن        ه  وبشكل عـام فإنّ

  :راث بما يلي يمكن إجمال الوجوه المذمومة في الأخذ من التّ

ابق ة للمعنـى الـس    ياغة الفني اعر الص وهي عدم إجادة الشّ    : ةياغة الفني  في الص  إساءة الأخذ  -

وهـو مـا وصـفه      . أو حسن الوصف ونحو ذلـك       , بك  ة الس ى صح فلا يتوخّ , عندما يتناوله   

أن يأخذ الشّ"  بالأخذ المستهجن وهو عنده    العسكريويخرجـه  , صـه  اعر المعنى فيفسده أو يعو

  " :وذلك مثل قول أبي كريمة , ة مسترذلة في معرض قبيح وكسو

  )2(قًفاه وجه ثم وجه الّذي         قًفاه وجه يشْبِه الْبدرا

  :ما أخذه من قول أبي نواس وإنّ

  )3(بذَّ حسن الوجوه حسن قفاكا"       بِأَبي أًنْتَ مِن مليحٍ بديعٍ " 

 يلاحظ أن    ث الأسلوب واختيار لفظه   ه من حي  ق في بيت   أبا نواس قد تفو  ,ار كـر  بيته من التّ   وخلو

تين لغير فائـدة    وكلمة قفا مر  , ر كلمة وجه ثلاث مرات       كر حيث, الموجود في بيت أبي كريمة      

  .ترجى 

ومثـال  , اعر عن معنى من معاني من سبقه بعبارة طويلـة        ر الشّ وهو أن يعب   : إطالة المعنى  -

  :ذلك قول أبي نواس 

ندِيلَفالا تُسبِشُكْرِ ما س تّى أَقومعارِفَةً       ح 4"( إِلَي(  

  :فقال ) 5 ( الخزاعيل بن عليبِعأخذه دِ

  هجرتُك لَم أَهجرك مِن كُفْرِ نِعمةٍ       وهل  يرتَجى  نَيلُ  الزِيادةِ   بِالكُفرِ

                                         
   .249 / الصناعتين ) 1
   .51 / الصناعتين, العسكري  ) 2
   .251/ نفسه  ) 3
   .361 / الديوان) 4
شاعر هجاء، أصله من الكوفة، )  هـ 246 -  148.(، أبو عليل بن علي بن رزين الخزاعيبِع دِ )5

   .264 / طبقات الشعراء, ابن المعتز  و838/ 2الشعر والشعراء,  ينظر ابن قتيبة. أقام ببغداد
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أَفرزائِراً       و    ا     أَتَيتُكلَكِنَّني   لَمنِ الشُكرِوزتُ عجي ع1(طْتَ في بِر(  

  .)2(" وهذا كافٍ , ه طويل فهذا شعر مليح ولكنّ

عراء وعـدم   قصير لدى الـشّّ   قاد جوانب التّ  ن النّ بي: تقصير الآخذ في المعنى وعدم استيفائه        -

  :ثاءومثال ذلك قول مسلم بن الوليد في الر, تي يأخذونها من سابقيهم استيفائهم للمعاني الّ

الأَوعارهلُ ولَيها السزنَةٍ       أَثنى عت غَوادي مب3(فَاِذهب كَما ذَه(  

أخذ أبو تمفقال , ر في العبارة ام المعنى فقص:  

قُمنا فَقُلْوقالُ في السالثَّرى       بِهِ ما ي أَن أُفرِد عدنا بةِ تُقلِع4(  حاب(      

"   مسلماً قال    وتقصيره عن مسلم أن  " :  ّلَيها السأَثنى ع   الأَوعارهلُ و " , فأراد أن    حابة  هـذه الـس

ت بنفعها   عم ,   ام  وفي قول أبي تم " :   ّقالُ في السما ي   ةِ تُقلِعنـاء  ه لم يفصح في الثّ    لأنّ, إبهام  " حاب

 في غير   إذا نزلت , ناء  حابة إذا أقلعت ما هو غير المدح والثّ       وقد يقال في الس   , ها نفعت   عليها وأنّ 

وإن كان أبـو  ,  المطر إذا كانت هذه حاله  وكثيراً ما يضر  , وفي غير وقت الحاجة إليها      , حينها  

ما أراد القسم الآخر فقط وإنّ, ام لم يرد هذا القسم تم ,5. "(رح ر في العبارة والشّفقص(  

  : عنترة ومن ذلك قول. " اعر ما هو من تمامه تقصير في المعنى  ابن وكيع حذف الشّعدو

  فَإِذا   شَرِبتُ   فَإِنَّني   مستَهلِك       مالي وعِرضي وافِر لَم يكْلَمِ

  )6(وإِذا صحوتُ فَما أُقَصر عن نَدى       وكَما علِمتِ شَمائِلي وتَكَرمي

ان فقال أخذه حس:  

  

                                         
   .13 / الديوان)  1
  . 22 / 1 المنصف, أبن وكيع  ) 2
   .314 /  الديوان)  3
   .96 / 4 الديوان,  أبو تمام)  4
   .65 /  الموازنة,الآمدي )  5
   .24 /الديوان ) 6



 16

  )1 (هنِهنا اللِقاءونَشْربها فَتَتْركُنا ملوكاً       وأُسداً ما ينَ

  فقول عنترة الص كر صفتيهما   حو والس , ن صحوهم  ان الإخبار عن حال سكرهم دو     وأفرد حس

من شأن الخمـر تـسخية       لأن ,  بهم البخل والجبن إذا صحوا      ظان ه قد يمكن أن يظن    لأنّ, 

  )2" (البخيل وتشجيع الجبان 

 ـ, أقبح ما يكون من السرق      " من   اني عده القاضي الجرج   :أخذ المعنى والوزن والقافية      - ه لأنّ

  ) 3" (فاق المعنى والوزن والقافية يدل على نفسه باتّ

ثم صاغها في مثل مـا سـرقها         ,كمن سرق جوهرة من طوق أو نطاق        " ه ابن الأثير     وعد

ليكـون  , ار أو خلخـال  أو صاغها في سو, منه والأولى أن كان نظم تلك الجوهرة في عقد        

عر فيهـا   ه لم يكتف الشاّ   فإنّ, رقة  عرية أقبح من هذه الس    رقات الشّ وليس في الس   .أكتم لأمرها 

  )4" (ه قد سرقه ى ينادي نفسه أنّبان يسرق المعنى حتّ

فمن ذلك قول امرئ القيس     , رقات وأشنعها    أنواع الس  قاد من أسوأ  ه النّ عد : فظ والمعنى أخذ اللّ  -

:  

طِيم لَيبي عحقوفاً بِها صلِ ومتَجو أَسى لا تَهلِك قولوني       م5(ه( 

  :أخذه طرفة فقال 

  )6(وقوفاً بِها صحبي علَي مطيهم       يقولون لا تَهلِك أَسى وتَجلَّدِ

  : عوى أن يقالوبإزاء هذه الد, مائر وتساوي الض, وقد زعم قوم أن هذا من اتفاق الخواطر 

  

                                         
   .8 / الديوان )  1
   .27 , 26 / 1 المنصف ) 2
  249 / الوساطة ) 3
   .359 , 358 / 2 المثل السائر ) 4
   .31 / الديوان  )5
   .73 /الديوانو 359 , 358 / 2 المثل السائر ) 6
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وسئل أبو عمـرو    ) 1"  (والأولى أن يكون ذلك مسروقا ً     , الأمران سائغان   و, بل سمع فأتبع    

عقول رجال توافـت علـى    : فقال  , فقان على لفظ واحد ومعنى      اعرين يتّ بن العلاء عن الشّ   ا

: ي عـن ذلـك فقـال        يب المتنب  وسئل أبو الطّ   .)2(ا وأورد بيتي طرفة وامرئ القيس       ألسنته

  .)3(ر على الحافر قع الحافو  ماة وربعر جادالشّ

موها فقـس ,  متماثلة رقات غير  تلك الس  هوا إلى أن  ت تنب رقاقاد عن الس  ث النّ حينما تحد و      

   زوا بينها   إلى أقسام كثيرة ليمي ,عبيـر عنهـا   وذلك مـن خـلال التّ  , دوا الفوارق بينها    ويحد

 ـبة مقاييس نقدي بمثا لتكون, متداولة بينهم   بمصطلحات    بـين  ون مـن خلالهـا  ة دقيقة يحكم

 ضوابط تكبح جمـاح الفوضـى       وتشكلّ, راث والإفادة منه    عراء في قضية الأخذ من التّ     الشّ

   :قديةتي ظهرت في الكتب النّوأهم هذه المصطلحات الّ, قدية النّ

  ):5(جاشي  قول النّ"مثل , )4(وهو عند ابن رشيق فيما دون البيت  : سخ أو الاهتدام النّ

  )6(جلَينِ رِجلِ صحيحةٍ      ورِجلٍ رمتْ فيها يد الْحدثَانِوكُنْتُ كَذِي رِ

فأخذ كثيفظ فقال فجاء في المعنى بغير اللّ, ل واهتدم باقي البيت ر القسم الأو:  

  )7("وكُنت كَذي رِجلَينِ رِجلٍ صحيحةٍ       ورِجلٍ رمى فيها الزمان فَشلَّتِ 

 فهو  وليأما عند الص  , فظ  ومعظم اللّ , ن أخذ المعنى كاملاً     يق يتضم سخ عند ابن رش   إذن فالنّ 

ام وجـد  ر في شعر أبي تمومن تبح" ضح ذلك من خلال قوله ويتّ, فظ أخذ المعنى ومعظم اللّ 

  :ام قال أبو تم....  محسن بعده لائذاً به كلّ
                                         

   .27 / 1 المنصف, ابن وكيع  ) 1
   .249 / الصناعتين, العسكري  ) 2
  .289 /2  العمدة,ابن رشيق  ) 3
   .273 / 2نفسه  ) 4
شاعر هجاء .قيس بن عمرو بن مالك بن الحارث بن كعب بن كهلان)  هـ 49 -? (النجاشي الحارثي  ) 5

 / 1 راءالشعر والشع, ينظر ابن قتيبة . مخضرم اشتهر في الجاهلية والإسلام وأصله من نجران باليمن 
317 .  

   .287 / 2 العمدة, ابن رشيق  ) 6
   .99 / الديوانو  287 / 2نفسه  ) 7
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عائي بِالقَفْرِ غَيردداعٍ       و رتي غَيإِجاب واءجيبِ فَس1( م(  

  :فقال البحتري نسخاً له 

  )2("تِخْبارِهِ كَمجيبِ من لا يسأَلُ ـوسأَلتُ من لا يستَجيب فَكُنْتُ في اِسـ       

, فـظ   أو في أخذ المعنى أو أكثـر اللّ       , فظ جميعاً   سخ عند ابن الأثير هو أخذ المعنى واللّ       والنّ

ل من مفهوم المـواردة     ه الأو  في شقّ  عريف يقترب تّهذا ال و). 3(ه مأخوذ من نسخ الكتاب      لأنّ

وهو لا يختلف عن مفهومه عند      , سخ  اني من تعريف ابن رشيق للنّ     ه الثّ وفي شقّ , قاد  عند النّ 

فإن كان المـأخوذ  , ا وحده وإم, فظ أو بعضه ا مع اللّه إم وهو أن يأخذ المعنى كلّ    " القزويني  

 ـ, مردود  فهو مذموم   , ه من غير تغيير لنظمه      كلّ ى نـسخـاً  ه سـرقة محـضة ويـسم   لأنّ

  .)4"(وانتـحالاً 

 - و : لخالسعراء في سـياق    عر والشّ ل من استخدم هذا المصطلح ابن قتيبة في كتابه الشّ         أو

  :اس يستجيدون للأعشى قوله وكان النّ: " فقال , موازنته بيت للأعشى وآخر لأبي نواس 

لى لَذَّةٍ       وكَأْسٍ شَرِبتُ عيتُ مِنْها بِهاو5(أُخْرى تَداو(  

  :ى قال أبو نواس حتّ

الداء داوِني بِالَّتي كانَتْ هِيو       إِغْراء اللَوم مي فَإِنلَو نْكع ع6(د(  

  فللأعشى فضل , اجتمع له به الحسن في صدره وعجزه , فسلخه وزاد فيه معنى آخر 

  

                                         
   .119 /1 الديوان  ) 1
   .32/ 1الديوان  و76 / أخبار أبي تمام ) 2
   .350 / 2 المثل السائر ) 3
   .302 / الإيضاح ) 4
   .24 / الديوان  ) 5
   .11/  الديوان )  6
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بق إليه   الس ,   ضح من تعليقه  فيتّ) 1" (فيه  يادة  ولأبي نواس فضل الز أن  ه لخ أخذ المعنى كلّ    الس

يادة علـى المعنـى المـأخوذ       ا العميدي فلا يرى ضرورة الز     أم. يادة عليه   والز, أو بعضه   

  :ي على ذلك بقول المتنبل ويمثّ

نلتَ عحإِذا تَرقَدقَومٍ و روا       أَنقَد م فَالرلا تُفارِقَه مه 2 (احِلون(  

  :ذي يقول فيه قد سلخ بيت إبراهيم بن عيسى  الّ

  )3(حيلِ ر       مِ فَقَد أَعان على المن لَم يعِنْك على المقا   

   ذي هـو بعـض     وهو مأخوذ من سلخ الجلد الّ     , ه أخذ بعض المعنى     فه ابن الأثير بأنّ   وعر

  .)5(وأطلق عليه القزويني الإلمام ) 4(الجسم المسلوخ 

وشـعره  ) 6(ث عن هذا المصطلح المرزباني خلال حديثه عن العتابي        ل من تحد  أو: مسخ  ال

  :فقال فيها .... شيد تي يمدح فيها الروإن من أشعر شعر العتابي لقصيدته الّ: " فيقول 

في مآقِيالآماقِ تَقْصير نفونِ عفونِهِما        وفي الْجج نع 7(  انْقِباض(   

   :...ي أحسن فيه غاية الإحسان ذار الّه من قول بشّوهذا بيت أخذ

 نْها قِصارفونَها عج تّى       كَأَننِ التََّغْميضِ حني عيفَّتْ ع8(ج(  

                                         
   .74 / 1 عراءالشعر والش, ابن قتيبة  ) 1
   .372 / 3  الديوان) 2
   .107 / الإبانة عن سرقات المتنبي , العميدي  )3
   .345 / 2المثل السائر  ) 4
   .307 /الإيضاح  ) 5
, من ولد عمرو بن كلثوم التغلبي  , ثوم بن عمرو من بني تغلب من بني عتابالعتابي هو كل ) 6

 / 2 الشعر والشعراء, ينظر ابن قتيبة . لمأمون وكاتباً مجيداً زمن ا, وكان شاعراً محسناً
   .53 / 10 الأغاني,  والأصفهاني 851

   .333/  الموشح, المرزباني  ) 7
   .494/ الديوان  )8
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ابق  من أخذ معنى وقد سبق إليه أن يصنعه أجود من صنعة الـس    وحقّ  ....."فمسخه العتابي 

رقة مـذموم   ه مسيء معيب بالـس    قصر عنه فإنّ  ا إذا   أم, ه  ى يستحقّ إليه أو يزيد فيه عليه حتّ     

  .)1" (قصير بالتّ

ذي ابق الّ عدم استيفاء المعنى الس   ل, بق أن المسخ ما هو إلا تقصير في الأخذ          ا س ضح لنا مم  يتّ

  .اعر تناوله الشّ

ي وورد أيضاً هذا المصطلح عند ابن وكيع أثناء تعليقه على قول المتنب:  

أَشاروا بِتَسدفُسٍ  نا بِأَنْليمٍ فَج مالسالآماقِ و تَسيلُ مِن     ع2( أَدم(  

  :ار أحسن ما أتى في هذا قول بشّ: " يقول 

فَتَقطُر تَذوب لَكِنَّها نَفسنِ ماؤُها       ويالع ري مِنجالَّذي ي لَيس3(و(  

  ) :4( الجن ديكوقد قال 

    ني ولكنيع عمد عمذَا الد سها أَنْفَاسِي لينَفْسِي تُذِيع 5(   هي(  

  ) :6(وقد قال ابن دريد, فجانس بين النّفس والنّفس 

  )7(لا تَحسبي دمعي تَحدر إِنَّما       نَفسي جرت في دمعِي المتَحدرِ

 , ار أرطـب وأعـذب  وكلام بشّ, فس ثوه لتأنيث النّ  ما أنّ إنّ, ر  وح مذكّ وح والر ث الر هم أنّ وكلّ

فهو أرجح من جميع هذه الألفاظ       " قطرت  : " قال  " ذاب  "  من قال    لأن ,يـب  ا أبـو الطّ   فأم

                                         
   .333/ الموشح  ) 1
  . 235/ 2  الديوان  )2
   .524/  الديوان ) 3
4 (  الحِمصي   ديكِ الجِن )ـ235 - 161  د السلام بـن حبيـب، أبـو        عبد السلام بن رغبان بن عب     )  ه

شاعر مجيد، فيه مجون من شعراء العصر العباسي، سمي بديك الجـن لأن عينيـه كانتـا     .محمد، الكلبي 
   .33 / 14 الأغاني, الأصفهاني .خضراوين

   .85 /الديوان  ) 5
مـن  )  هــ  321 - 223(ولد في البصرة . محمد بن الحسن بن دريد الأزدي القحطاني، أبو بكر     ) 6

   .49 / 10 الأغاني ,ينظرالأصفهاني .  اللغة والأدبأئمة
   .153 / 1  المنصف )7
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ونق والبهاء وكثرة المـاء     ه في الر  ه يبعد عن لفظ من تقدم     لأنّ, فمسخ هذا المعنى وما نسخه      

) ...1 (حق بألفاظ أقلّر اللاّفالمسخ إذن عند ابن وكيع هو أن يعببق ا مرتبة من ألفاظ الس.  

 ذي يقـول  ي الّوورد أيضاً هذا المصطلح عند ابن العميدي في معرض تعليقه على بيت المتنب

  :فيه 

  )2(ئيم تَمرداتَ اللََّرم أَنتَ أَكْتَه       وإِنتَ الكَريم ملَكْتَ أَكرمإِذا أَنْ

  ):3(مري رقاني النّه من قول منصور بن سلمة بن الزحيث ذكر أنّ

لَكْتَوإذا عن الكَريمِ ماللّفَوتَ ع نتَ عفَووإذا ع       ماهرئيمِ تَج  

ولقد تعب فـي مـسخ   , اعر وإن جاز مثله للشّ, وإن أنت فخطأ   : " يقول العميدي في تعليقه     

  أما المسخ عنـد    . فظ  ربما قصد بالمسخ هنا أخذ المعنى ومعظم اللّ       ). 4" (اه االله   هذا البيت قو

  )5" (ين قردة مأخوذاً من مسخ الآدمي, إحالة المعنى إلى ما دونه  " ابن الأثير فهو

تـي  ومن الأمثلـة الّ   ) 6. (فظ  فظ وخفي اللّ  هما تساوي المعنيين دون اللّ    و : ملاحظةظر وال النّ

  :ذكرها قول مهلهل 

  )7 (       نا كَما توعِد الفُحولُ الفُحولاـأَنبضوا معجِس القِسِي وأَبرق

  :يه زهير بقوله نظر إل

  )8(يطعنُهم ما اِرتَموا حتّى إِذا اِطَّعنوا       ضارب حتّى إِذا ما ضاربوا اِعتَنَقا 

                                         
   .153 / 1 المنصف  )1
  288 / 1 الديوان  )2
من بني النمر بـن     , )  هـ   190 -? .(منصور بن الزبرقان بن سلمة بن شريك النمري أبو القاسم          ) 3

  الـشعر  , العتابي ينظـر أبـن قتيبـة         قاسط شاعر من أهل الجزيرة الفراتية كان تلميذ كلثوم بن عمرو          
   .16/ 12 الأغاني,  والأصفهاني 2/847 والشعراء

   .51 / الإبانة عن سرقات المتنبي ) 4
  345 / 2 المثل السائر ) 5
   .287/ 2 العمدة, ينظر ابن رشيق  ) 6
   .287/ 2 نفسه ) 7
   .54/ الديوان  ) 8
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   .)1( أحدهما على الآخر  المعنيان ويدلّ الإلمام هو أن يتضادأن  يرى ابن رشيق : الإلمام

   :)2(يصعليه بقول أبي الشّل ومثّ

  )3(حباً لِذكْرِكِ فَلْيلُمني اللُّوم"      كِ لَذيذَةً أَجِد الملامةَ في هوا"

  :يب وقول أبي الطّ

"فيهِ م أُحِبو هةً أَأُحِبةَ "      لاملامالم 4 (فيهِ مِن أَعدائِهِإِن(  

 ـ  , اعر المعاني المتقاربة    ز الشّ هو أن يمي   :" التلفيق داً يكـون لـه   ويستخرج منها معنى مولّ

وع  هذا النّ  أي أن ) 5" (عراء  وينظر به جميعها فيكون وحده مقام جماعة من الشّ        , اع  كالاختر

 ـفكان أبو الطّ  ,  غاية    كلّ يي وأبو العلاء المعر    من المتنب  وبلغ فيه كلّ  , صل بالإيجاز   يتّ ب ي

وضرب المثل  , م عند الفضلاء    وبذلك تقد , فظ  اس لكثير من المعاني في قليل من اللّ       أجمع النّ 

  ).6(عراء ب الشّيذي ساد به أبو الطّالّ

  :ي وع من الأخذ قول أبي العلاء المعرتي ذكرها ابن رشيق حول هذا النّ ومن الموازنات الّ

  )7(وقالَ الوليد النَّبع لَيس بِمثْمِرٍ         وأخْطَأَ سِرب الوحشِ مِن ثَمرِالنَّبعِ 

  :ه يعني قول البحتريفقد ذكر أنّ

  )8("والنَبع عريان ما في فَرعِهِ ثَمر" وعيرتني سِجالَ العدمِ جاهِلَةً      

ما تنـاول   وإنّ, ه ثمر لها    فكأنّ, بع  تي هي من النّ    الّ  الوحش يصاد بالقسي   أن, وأراد بتخطئته   

  :وعليه كان أكثر معوله, ب يقول أبي الطّ
                                         

   .283 / 2 العمدة  ينظر )1
 عم وهو جعفر أبو وكنيته ، عليه غلب لقب الشيص وأبو ، نهشل بن تميم بن نرزي بن محمد واسمه 2

   .84 /3 الأدب فنون في الأرب نهاية  ينظرعلي بن دعبل
   .93 / أشعار أبي الشيص,  أبو الشيص 287 / 2 العمدة ) 3
   .4 /1الديوان   )4
   .95 /قراضة الذهب , ابن رشيق  )5
   .96 / نفسه )6
   .236/  الزند  ديوان سقط)  7
   .308 / 2يوان دل ا )8
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  قلِلحسنِ في أَجسامِهِن عنِ الص       وبِامحِب كَنى بِالبيضِ عن مرهفاتِهِ

بِالسومن سأَطْمرِ عائي وناها أَحِبأَنَّني       ج لِرِ القَنا غَيرس1 (رافُها ر(  

وجعله أبو الطّ, مر وحشاً  أبا العلاء جعل الثّإلا أن2 " (ب نساءي(.  

هب وفي قراضة الـذّ ) 3(رقات   أنواع الس  ه ابن رشيق من أجلّ    يعد : ثرظم ونظم النّ  حل النّ  -

   ويراه ابن طباطبا واحـداً مـن أسـاليب إخفــاء     ) 4(رقة المغتفرة  يصف نظم المنثور بالس

طيف في المنثور   اعر إن وجد المعنى اللّ    فهو يطلب إلى الشّ   , ويعطيها جمالاً وحسناً    , رقة  الس

فذلك أخفى وأحـسن    , يجعله شعراً   سائل والأمثال أن يأخذه و    وفي الخطب والر  , من الكلام   

  ).6(فوق في ميدان البلاغة ويجعله سبباً من أسباب التّ) 5(

وعد    اعر أو النّ  تي قد يلجأ إليها الشّ     من الأساليب الّ    واحداً ه العسكري    رق اثر لإخفـاء الـس

 أو مـن نثـر  , فيورده في نثر , رق أن يورد معنى من نظم وأحد أسباب إخفاء الس   :" فيقول  

 المنظوم ونظم المحلـول أسـهل مـن         حلّ أن" وفي موضع آخر يرى     ) 7"(فيورده في نظم    

تزيد فيهـا  , حاضرة يين يديك , أو نظمت منثوراً , ت منظوماً  المعاني إذا حلّ  لأن, ابتدائهما  

وجدت المعاني غائبـة    , وإذا أردت ابتداء الكلام     , أو تنقص منها شيئاً فينتظم      , شيئاً فينحل     

عراء بآيـات  ومن الأمثلة على ذلك إعجاب بعض الشّ). 8" ( فتحتاج إلى فكر يحضركها     عنك

                                         
   .290 / 3الديوان , المتنبي  )1
   .96/  قراضة الذهب , ابن رشيق ) 2
   .283 / 2 العمدة ) 3
   .85/ ينظرابن رشيق   ) 4
   .81 / عيار الشعرينظر  ) 5
   .82/ نفسه  ) 6
   .219 / الصناعتين ) 7
   .237/ نفسه  ) 8
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,  معناهـا شـعراً      فيحولـون , أو الأمثال والحكم    , ة  بويأو الأحاديث النّ  , من القرآن الكريم    

من الأبيات ومثال ذلك ما أورده الجرجاني  ,ومنها قول الس1 (يد الحميري: (  

ع االلهُ ما جم2(عتُ من أدبٍ       بين الحميرِ وبين الشاءِ والبقرِقد ضي(  

ثمبِيلاً ﴿:ها مأخوذة من قوله تعالى ر بأنّ قرلُّ سأَض ملْ هامِ بإِلاّ كَالأَنْع مه 3(﴾  إِن(.  

  حدثين من التّراث موقف النّقاد الم

 لفـظ   أن" قات  رة الـس  ظرية لقـضي   دراسته الأبعاد النّ    في  هدارة  محمد مصطفى      ويرى

بعضها يتّ , رقة في ميدان الأدب يجمع معاني كثيرة        الس  رقة مـن حيـث هـي        صل بالـس ,

ها مع ذلك لفظـة     على أنّ ,  لتلك الكلمة البغيضة      إلى المدلول الحقيقي   وبعضها الآخر لا يمتّ   

4  ("حوير وغير ذلك ضمين والاقتباس والتّقليد والتّتشمل أنواع التّ, قـاد ة عند النّعام.(  

اهرة   بواعث هذه الظّ         إن– في النّ  –عرية  رقات الشّ  الس  القديم ابتعد كلياً عـن      قد العربي 

النّ مس  صوص مس حيث ابتعد النّ  , اً  اً فني     قاد القدماء عن إبراز الملامح الفني  ة الأخذ  ة في عملي

 تبرز المحكّ  اهرة لا وكون هذه الظّ   .أثررقات أو التّ  أو الس وهو الأساس  , صوص  ة للنّ ات الفني

 ة تستعرض مكنونات جماليـات العمـل الأدبـي   قدي أو الحكم ضمن معايير فنيفي العمل النّ 

ولعل إحـسان   . قدية القديمة   ية في سلسلة الجهود النّ    ل حلقة قو  لا تشكّ وها قاصرة   فإنّ, وفكره  

ثـم لا يحتـاج   " : ويتضح ذلك من خلال قوله , اس كان له رأي جريء في الحكم عليها        عب

 وكأن هذا يعنـي أن     , قد الأدبي رقات هذا المقام الكبير في النّ     ة الس  لقضي كذلك  إلى أن يظلّ    

                                         
إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري أبـو   )  هـ   173 - 105(السيد الحميري    ) 1

فـوات  ,  الكتبـي     و 803 / 2الشعر والشعراء , ابن قتيبة   ينظر.شاعر إمامي متقدم    .هاشم أو أبو عامر   
   .188 / 1 الوفيات

   .237 / الديوان  )2
   .44الفرقان  ) 3
 , 1ع , 6مجلـة فـصول م  , نقد العربي القـديم الأبعاد النظرية لقضية السرقات وتطبيقاتها في ال       ) 4

   .124ص  ,  م1985
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"قضي ها أن توجد لأنّ   ما كان لها من حقّ    " رقةة الس   هـة  قد فـي وج   ل بالنّ ها استطاعت أن تتحو

 قـد الأدبـي   ي تاريخ النّ   انتحاء هذا المنهج كان ضلالاً بعيداً ف       ونقول إن ... غير مثمرة أبداً    

ذلك أن الانهمـاك فـي      , واستهلاكاً لجهود كان من الممكن أن تثمر فيما هو أجدى وأجدر            

1 " ( هامة اًقاد أموررقة قد حجب عن أعين النّتبيان الس(.   

       الفرق بين التّ   وواضح أن  خلق أثر مع الاستعداد والموهبة ي    فالتّ, رقة فرق كبير    أثر والس

لك  ذ رقة كلّ ب الس بينما لا تتطلّ  , عر  ا على الأصالة عند الشّ    تي تدلّ زة الّ ة المتمي ل الفني الأعما

 القدماء قد تعمدوا اتّ    ويبدو أن   أصالة ولإظهـارهم    لتجريدهم من كلّ  , رقة  هام المحدثين بالس 

 ـ    . ذين يعيشون عالة على غيرهم      لين الّ بمظهر المتطفّ  مـا فـي    أثر وإنّ والعيب ليس فـي التّ

 رقة الّ مصطلح الس قاد   عليه النّ  ذي يلح ,مم    عرية فـي  رقة الشّا يجعل الاعتماد على مقياس الس

مـا دامـت    . وغير دقيق في آن واحـد       , عوبة  اعر أو إسقاطه أمراً في غاية الص      تقديم الشّ 

قاد ولكن تعصب النّ  . الأفكار والمعاني ليست وقفاً على عصر دون عصر أو جيل دون جيل             

وبمفهومهـا  , ة  رقة بهـذه الحـد    ى إلى طرح مشكلة الـس     ذي أد عر القديم هو الّ   للشّالقدامى  

ّـ قد ولا يـساعد علـى      قاد فيما لا يغني النّ    وجعلها تأخذ مجالاً واسعاً من اهتمام النّ      , ق  الضي

2(ره تطو(.   

 ـ وهذا لا يعني أن يقع الشّ     , عراء   الشّ تي تخضع كلّ  راث له سيطرته الّ          فالتّ ة حياعر ض

 ـ   ع هذا التّ  اعر المجيد هو من يستطيع أن يطو      فالشّ, راث  لاستعباد هذا التّ   ه راث في خدمة فنّ

ل ولا يعنـي أن يتحـو     , اعر  راث لا ينفي عظمة الـشّ     فالاتكاء على التّ  . دون أن يفنى فيه     

ته على ما هوبصدد الأخـذ  ه وشخصي من فنّإذ لابد, رة عن الآخرين    اعر إلى نسخة مكر   الشّ

                                         
   .293 , 673/ تاريخ النقد الأدبي عند العرب   ) 1
المختارات الشعرية ومعاييرها النقدية حتى نهايـة القـرن الرابـع            , محمد دروبي سالم  , كنعان   ) 2

  .م 1983, إربد , جامعة اليرموك, رسالة ماجستير , 97 – 96/الهجري 
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راث بل عليه أن يجمع بين تجاربه وتجـارب         ف عند استيعاب التّ   فهو لا يجب أن يتوقّ    , نه  م

 وإخراجه بـشكل جديـد يناسـب        , ما هو موروث      قدراته في معالجة كلّ    ويستغلّ, القدماء  

  .)1(عصره 

جيل  وإفادة كلّ , م  ر مع المتقد  راث والإفادة منه ما هو إلا تفاعل المتأخّ             إن الأخذ من التّ   

وهذا الأمر لا يقف عند حدود أدب وحده بفروعه المختلفة بـل ينطبـق علـى                , ن سبقه   مم

 ر وتزدهر إلا بإفادة الأجيال من بعضها على مـر         ة لا تتطو  فالحضارة الإنساني , العلوم كافة   

وهذا يعنـي  , ابق له تي انتهى إليها الجيل السقطة الّ جيل من النّوذلك بانطلاق كلّ  , العصور  

 وهذا ما فطن إليه الحـاتمي ,  سرقة أن المسألة ما هي إلا تلاقح أفكار وتبادل ثقافات وليست         

 ث  عندما تحد د أنّ  أكّ حيث, اعر  مات الشّ عن مقو حق من الاعتمـاد علـى الـسابق         للاّ ه لابد

     :يقـول   ف, تبعاً لاطلاعه وثقافته وذكائـه      , ويقل عند ذاك    , اعتماداً يزداد عند هذا الأديب      

 " ومن ظن ولـو نظـر   ... ه وفضحه امتحانه فقد كذب ظنّ ,  كلامه لا يلتبس بكلام غيره        أن

م  شاعر وبليغ ما انفرد به من قـول وتقـد  ى يخلص لكلّ  حتّعر والبلاغة   ناظر في معاني الشّ   

  .)2("ونزراً محدوداً, يلاً معدوداً لألفى ذلك قل, فيه من معنى لم يشركه فيه أحد قبله ولا بعده 

  :ة عريرقات الشّناص والسالتّ

إلى موضوع التّ    القدماء قاده النّ         تنب         ناص حينمـا أومـؤوا إلـى قـضي  رقاتة الـس ,  

ه باب لم يسلم منه أحد       وقالوا إنّ , كر سرقة المعاني    وا بالذّ وخص ,      وهذا إقـرار مـنهم بـأن 

 اهم عـزو  ولكـنّ , حذر   مع نصوص كثيرة مهما حاول صاحبه أخذ الحيطة وال         ص يتناص النّ

إن من أدركته مـن   : يقول الآمديو  .)3"(رقات الس " لبيناص إلى هذا المصطلح الس هذا التّ 

                                         
   .14/ -  قضايا واتجاهات– القصيدة العباسية ,عبداالله ,  التطاوي  ينظر )1
   .28 / 2 حلية المحاضرة ) 2
   .17 / التناص والتلقي, ماجد ياسين , الجعافرة  ) 3
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إذ , رين  ة المتأخّ عراء وخاص أهل العلم لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوئ الشّ          

وهذا بـاب  : " ي عمدته وقال ابن رشيق ف  ,)1(ر كان هذا باباً لم يتعرى منه متقدم ولا متأخّ        

اعر لا يعـذر فـي      الـشّ ف  .)2" (لامة منه   عي الس عراء أن يد  سع جداً لا يقدر أحد من الشّ      متّ

فيبرزها في أحسن من الكـسوة  , تي سبق إليها   اني الّ المعيبرز  " ى  تناوله معاني من سبقه حتّ    

قـاد   النّ ر عنـه  عبذي   الّ ناصإلى وظيفة التّ   تومئ   ظرة  وهذه النّ  . )3 " (........تي عليها   الّ

هم يعمدون إلـى إخفائـه    خفاء عند المحدثين لأنّ    وهذه الوظيفة أشد  , رقة   بالس العرب القدامى 

يـادة  ما فيه مـن نقيـصة بالز  فوا جبر هم تكلّ أنّاكم,  والترتيب قل والقلب وتغيير المناهج  بالنّ

  .)4(عليل جاج والتّوالاحت, صريح في الأخرى والتّ, عويض في حال أكيد والتّوالتّ

    النّ  ويبدو أن    مصطلح  وا قصور فهم    قاد العرب القدماء أحسوأنّ , ةرقالس  ر بحـال   ه لا يعب

, عراء بعضهم ببعض     وهم يرصدون تأثير الشّ     ,فوا عندها تي توقّ ماذج الّ من الأحوال عن النّ   

المـسخ  ويق والإلمام   لفجة  كالتّ  ووضعوا لها مصطلحات كثيرة متدر    , رقات  فوا الس ولهذا صنّ 

واضح صريح وهذا ت, ....لخ والس5(رقات بقصور مصطلح الس(.  

رقات  الس لوا إلى أن  ناص غير باحث وتوص   ة التّ ية ونظر رقات الأدبي ناقش فكرة الس  قد  و     

حيـث أشـاروا    , وعارض بعضهم هذه المقولة     , ) 6(قد الحديث   ناص في النّ  عرية هي التّ  الشّ

                                         
   .291 / الموازنة, الآمدي  ) 1
   .280 / 2  العمدة ) 2
   .79/ عيار الشعر , ابن طباطبا  ) 3
   .214 / الوساطة, الجرجاني  ) 4
   .17 / التناص والتلقي, ماجد ياسين , ينظرالجعافرة  ) 5
م 1987 ,)12 – 11( ع   , الأقلام, التناص في القصيدة العربية الحديثة    , طراد  , ينظر الكبيسي    ) 6

 60  ع,الفكر العربي المعاصـر  , مفهوم التناص بين الأصل والامتداد   , بشير  ,  و القمري    . 138ص
التنــاص الــشعري قــضية أخــرى لقــضية , صــلاح ,  والــسعدني  .92 ص , م1989 , 61-
 دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمـة   - أدونيس منتحلاً , كاظم, جهادو  82-81/السرقات=

  . 25/  - يسبقها ما هو التـناص
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 إلى أنقدي لدينا يختلف في دوافعه اث النّرقات والتّر السالفكرية والفنية والتقني وافع ة عن الـد

الفكرية والفني1(ناصة للتّة والتقني (.  

مـصطلح   تي نشأ فيها  روف الّ ختلف عن الظّ  ة ت رقات الأدبي نشأ فيها مصطلح الس   تي  روف الّ  فالظّ        

عراء  من شأن الشّ   وذلك للحطّ , عراء  قاد والشّ لعداوة القائمة بين النّ   رقات كان أهمها ا   فبواعث الس , ناص  التّ

2(دين وتجريحهم انتصاراً للقديم     المجد( , ناص يتّ  التّ وبالمقابل فإن كئ على الرقـد الحـديث   ة للنّؤى الفكري

مـق وأشـمل     فهو إذن أع   ,ي  ص وحده وعلاقته بالعالم بالكاتب بالمتلقّ     القائل بموت المؤلف والاهتمام بالنّ    

  ).3(حق وإن كان هذا جزء منه ابق واللاّص الس من تحديد النّوأكثر تعقيداًً

 ـ, محاور تتكئ على المضامين : ة منها رقات في محاور عدناص عن الس        ويختلف التّ  ةوأخرى فني .

  التّ ومن الأولى أن  ناص أعم  رقات   من الس ,  إذ يجعل اللاشعري ـ, اً شعري  ة رة والقـص  ف الأسـطو  فيوظّ

فيهـدم بـذلك   , الة على أحداث قديمة أو حديثـة  والمواقف الد, راثية والحديثة  خصيات التّ اريخية والشّ التّ

 ـ, ة القائمة منذ عصور سحيقة     الحدود الأجناسي  ـة واللاّفيخترقها إلى الأدبي  ـ. ة أدبي  أم رقات فقـد  ا الـس

ى نثـر المنظـوم ونظـم    انصهرت ضمن ما يـسم    وقد   ,  أو القرآني  عرياقتصرت على نقل المعنى الشّ    

     ناص أرحـب وأوسـع فـي طرحـه للمـضامين           لذلك كان التّ  , رقات  المنثور في حالات أخرى من الس

4(ة المتنـاص (.  

                                         
, و ماضي . 252/ مقاربة بنيوية تكوينية  , ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب, محمد , ينظربنيس  ) 1

راية مؤتة  , التناص, عبد النبي   ,  واصطيف   .172 / من إشكاليات النقد العربي الجديد    , شكري عزيز   
الموقـف  , التناص والأجناسية في النص الشعري    , خليل  ,  والموسى   .51ص, م  1993 , 2ع , 2م, 

  .83ص ,  م 1996 , 305ع , الأدبي 
   .189 / -  الأديب الناقد–اني عبد القاهر الجرج,محمود , ينظرالسمرة  ) 2
 الـسـياب ودنــقل ودرويــش       –لتناص في الشعر العربي الحـديث       اا , عبد الباسط , مراشدة   ) 3

   .42/ أنموذجـأً 
   .42/ نفسه  ) 4
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  أما الاختلافات الفني          دة  ة  فتتجلى في مواطن متعد , النّ أولها أن      رقات الـشّ  قد القائم حـول الـسة عري

إذ لو نظـر إلـى      , وهو حكم يدرك شيئاً ويغيب عن إدراكه شيء كثير          , أو البيتان   محوره البيت المفرد    

  .)1(ظرة ر الحكم واختلفت النّما تغيذي نبت فيه لربالبيت في سياقه الّ

ص فلا حدود بين البيـت      والأخذ فيه يتيح قراءة أجمل للنّ     , ص كاملاً   ه ينظر إلى النّ   ناص فإنّ ا التّ        أم

فيصبح إشارة  ,  جديد   ص يقوم بعملية هدم البيت المأخوذ وبنائه في نص         النّ ص الحاضر لأن  المأخوذ والنّ 

2(قدي شاط النّوضمن هذه الفعالية يكون النّ, ص الحاضر غائب يثري النّإلى نص(.  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 /  السياب ودنقل ودرويش أنموذجأً–التناص في الشعر العربي الحديث  , عبد الباسط,  مراشدة  )1

43.   
   .43 /نفسه  ) 2
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  الفصل الأول 

  التراث الديني في شعر أبي تمام والمتنبي
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    والمتنبير أبي تمامفي شع ينيراث الدالتّ

       التّ يعد اً خصب اًيني مصدر راث الد    يرتبط ف ,عند المبدعين     من مصادر الإلهام الأولي

ي تشكيل الوجـدان   دوراً كبيراً ف   يحتلّو, ارتباطاً وثيقاً ة  ة والمعيشي اس اليومي بحياة النّ الّدين  

  . ةراثي للأمالتّ

 ـ       ماوية المقد  في الكتب الس   ينيراث الد  التّ لتمثّوي        ة سة وما يحيطها مـن أبعـاد ديني

عراء  مصدرين أساسيين امتاح منهما الشّ     س مثلاً كانا  فالقرآن الكريم والكتاب المقد   , أخرى  

  . كثير من المواقف  عصور الأدب بعد عصر صدر الإسلام في في اوحاوروهم

  

  امفي شعر أبي تمالقرآن الكريم توظيف 

 ـ   والبيان ل للفصاحة والبلاغة  كريم المصدر الأو  ل القرآن ال  شكّلقد            , العربـي  راث في التّ

 , وصـقلها     وصـورهم  عراء والأدباء والخطباء وألفاظهم   فكان له أثر كبير في تكوين معاني الشّ       

وحكمه , من آياته وقصصه    لألفاظ والمعاني     العديد من ا    – العصور    على مر  –  وااستلهمحيث  

وأفكاره العظيمـة   , ة الجميلة   وا أشعارهم بصوره المادي   ولونّ ,  ونذيره ووعده وتبشيره , وأحكامه  

  .)1 (المتميزة

 ـ في عصر أبي تمل  المعين الأو , القرآن الكريم كان         ف فـي تلـك   ام لمن يريـد أن يتثقّ

وينبـوع  , يني  راث الد فهو مصدر التّ   ,  وحفظه ف عن قراءته وفهمه    مثقّ فلا غنى لأي  , رة  ـالفت

  مكـان  عراء فـي كـلّ    إذ استثمره الشّ  ,  ومعيناً ثراً للبلاغة والفصاحة والبيان     , فكر الإسلامي ال

                                         
التناص الـديني   , ثناء نجاتي   ,  و عياش    93/ مدخل إلى النقد الأدبي   , محمود وآخر   , ينظرالسمره   ) 1

 2005 , 2ع  , 23م, مجلة الجامعة الأردنية لدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية  , في شعر رزيـك  
 / ,مفهومه ووظيفتـه  الشاهد الأدبي في النقد العربي القديم     , محمود عيسى محمد    , والعزام   . 249/

  . م 1999,   إربد -جامعة اليرموك , رسالة ماجستير  , 125
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عرية وتعميق تجاربهم الشّ  , وإضفاء الجمال عليها    , وإغناء إبداعاتهم   , وزمان في صوغ معانيهم     

.  

 , شـعره   فظهرت آثاره واضحة فـي – ولعله حفظه   –ام بالقرآن الكريم    ر أبو تم  تأثّوقد          

له بـالقرآن   ويعجب البهيتي من كثرة تمثّ    ,  )1(  وصوره وذلك من خلال استخدامه ألفاظه ومعانيه     

 ـ   تأثر بالقرآن الكريم تأثّ   , ة  لا أعرف شاعراً من شعراء العربي     : " ول  فيق, الكريم   ام  ر أبـي تم ,

فإن      ما يضع نـصب    نّى يعثر بين خطوة وأخرى بشاعر كأ      يوان حتّ  القارئ لا يكاد يمضي في الد

  .)2 ("قل من القرآن الكريم عينيه النّ

  

   ومعانيه استيحاء ألفاظ القرآن الكريم     

         وتنو    في شعره    ف كثيراً من ألفاظه   فوظّ, ن الكريم   ام من القرآ  عت إفادة أبي تم  ,

   :ومن ذلك قوله 

جمأَخرلْ تَهتْ  بجم أَخرتْ   نَةٌ       فِتْ هلَبسهنَعيمِ مِن نََ مةٍ وضر  

  ).3( ومِقلزلينِ وا رغَدٍ إِلى الغِس يرِ وعيشَةٍ      منُقِلوا مِن الماءِ النَّ

يصو   وما تبع هزيمتهم مـن انتقـالهم مـن حـال           , بعد أن هزمهم    , ام أعداء ممدوحه    ر أبو تم

 اظ في رسم صـورة  ـمستعيناً بألف ,اء ـقوان والشّـل والهعيم إلى حال الذّعادة والنّالكبرياء والس

 إِن﴿  :وقوله تعـالى    ,)4( ﴾ تَعرِفُ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِيمِ     ﴿ :ـى  ه تعال ـ قول ممدوحه من 

                                         
   .143 / التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول , مجاهد مصطفى, ينظر بهجت  ) 1
  .67 /- حياته وحياة شعره_ أبوتمام الطائي  ) 2
  .266 – 265 /3  الديوان,أبوتمام  ) 3
  .24المطففين   ) 4
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 ـ      ﴿ :ى  ـوقوله تعال  ,) 1( ﴾ ثِيمِلأ   طَعام ا  ,شَجرةَ الزقُّومِ     لاو , مـفَلَيس لَه الْيوم هاهنَـا حمِي

  . )2 (﴾  مِن غِسلِينٍطَعام إِلاّ

  :ه في قوله وتجد

  تَ موضِع مطلَبي لَلَئيم صِر مذْ   وإِنَّني          لَلَّئيم     إِنَّك )3(  عياشُ

أَطْ حتُالس بمِن ي   طْ  نَوالِكعاً      مم   هالملُو  الغِسو لين  َالزو 4( قّوم(   

 ـَـك ﴿  :كر وقوله تعـالى   ابقة الذّ يات الس  الآ  ألفاظاً من  فيوظّ  هـ ـالْم   ـ ـلِ يغْلِ ي ـي فِ

وشرب المهل علـى عطـاء    حت  ل الس حيث يفض  , ائيفي موقف هج  ,   )5( ﴾  ونِـالْبطُ

  .إيحاء منه بشدة بخل عياش بن لهيعة ولؤمه , ذلك المهجو

 :فيقول, ام بقومه تم ويفخر أبو        

قِسوتُنا الضيزى مأَرضِها       لَنا خُطْبِنَجدٍ وملَهرضِها وةٌ في عفِتْو 6 (ر.(  

فـإذا كـان الآخـرون      , طور والتّ قدمالتّسرعة   و المنزلة ة وعلو س والقو ام اشتهروا بالبأ  قوم أبي تم  ف

ذًا تِلْـك إِ   ﴿:قولـه تعـالى     ألفاظاً من    يستوحي   هنا وهو, وة  مون خط  قومه يتقد  فإن, قدمون فتراً   يتّ

  .وسبقهم للمعالي , ليؤكد على علو همة قومه  , )7( ﴾ قِسمةٌ ضِيزى

   ه في قوله ويستوحي بعض الألفاظ القرآني:  

كوتَز هواعِدإِذا م عومرِئٍا د       أَنساك الكَرى أَحلام غاثاالأَض  

  

                                         
 . 44- 43الدخان  ) 1
  .36 – 35الحاقة  ) 2
 3 توضيح المشتبه, ينظرابن ناصر الدين ) هـ 215ت (قائد الشرطة في مصر , عياش بن لهيعة ) 3
 /252.  
  .425 /4  الديوان,أبو تمام )  4
  .45الدخان  )  5
   .578 / 4  الديوان ,أبو تمام )  6
   .22النجم )  7
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  )1( داثاأَج   يوتَهاب  تُحسِب  إِلاّ       جِئتُها  هٍوج  أَي مِن آتِها لَم

من خلال الإشارة إلى ضيق مجـالات       ,  )2(يستعطف ممدوحه مالك بن طوق      أبو تمام   ف 

     قَـالُواْ   ﴿: ة من قولـه تعـالى   الحياة في قريته وقلة أهل الفضل فيها مستعيناً بألفاظ قرآني

  الِمِينلاَمِ بِعبِتَأْوِيلِ الأَح نا نَحملاَمٍ وغَاثُ أَحا أَ﴿:قوله تعالى و,  )3( ﴾ أَضخُشَّع   مهارـصب

مما أضـفى علـى     , ليؤثّر في ممدوحه      ,)4( ﴾ جداثِ كَأَنَّهم جراد منتَشِر   يخْرجون مِن الأَ  

  . وعمقاًبيته جمالاً

  : لفظة من القرآن الكريم في رسم صورته اًأحيانويستوحي       

  )5(  نُبِوالطُّ تادِالأَو على تُعرج ولَم       راًقَعِمنْ ركِالشِّ عمود تَتَركْ حتّى

تحد  ث أبو تم    ام عن نتائج فتح عمة  وري , رك منقعراً أي    المعتصم جعل عمود الشّ    ومنها أن

 نقَعِـرٍ      ﴿:قوط مستوحياً لفظة منقعراً من قوله تعالى        آيلاً للسنَخْـلٍ م ازجأَع م6(﴾ كَأَنَّه( , 

  .ها توحي بعظم هذا العمل لأنّ, فظة جعلت معنى البيت أكثر عمقاً وإيحاء فهذه اللّ

   : )7(  موسى بن إبراهيم الرافقييهجو       و

   والآداب ياء واِجتُثَّتِ العلْ ساب      ام وغاضتِ الأَحلِّئفاض ال

فَكَأَن ومي  عم ثِ البأَهينَ  فاجب فَلا       أَنساب لا أَسبابو م8( ه(  

                                         
  .322 – 320 / 1 الديوان ,أبو تمام )  1
 صاحب الرحبة؛ أحد الأشراف والفرسان الأجواد، )هـ260ت ( مالك بن طوق التغلبي ) 2

  .32 / 3 النجوم الزاهرة,   ينظر الأتابكي دمشق للمتوكل ولي إمرة
  .44يوسف )  3
  .7القمر )  4
  .64 /1 الديوان ,أبو تمام )  5
  .20القمر )  6
 تاريخ مدينة دمشق, وإمرة حمص للواثق ينظر ابن عساكر , مشق للمعتصم أبو المغيث ولي إمرة د)  7

60 / 388 .  
   .311 / 4   الديوان,أبو تمام )  8
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والأحـساب استؤصـلت   ,  كثـروا   قـد ئام اللّإن:  له  بمهجوه وذلك من خلال قوله    ض   يعر فهو

  من هذا المعنى اقتبس  د  وليؤكّ,  يوم البعث قد جاء فجأة       وكأن, العلياء والآداب   وكذلك  , واختفت  

ورِ فَفَإِ ﴿ :ره قوله تعالى وحولاذَا نُفِخَ فِي الصأَنس ابئِذٍ وموي منَهيلا باءلُونتَس1( ﴾  ي(.   

         رويصو 2( غري سياسة ممدوحه أبي سعيد الثّامأبو تم(في جهاده ضد وم في قوله  الر:  

أَوقَد رهو هأَورعيداً       وب القَريب وهو قَريباه عيدالب 3( و(  

فهـم  , لتبست على أعدائه في القرب منهم والبعد عنهم          حالات ممدوحه ا   ام أن ن أبو تم  يبيف

 أي أن, ديد ويرونه قريباً منهم لعزمه وهجومه الـشّ       , يرونه على قربه منهم بعيداً لمناعته     

هاء للأعداء كما فعـل      يظهر الد  ياسة ألاّ  من أعظم فنون الس    وإن. سياسته قد خفيت عليهم     

 وهو في معناه ولفظه    ,ططهم كانت لديه واضحة      خ إذ لم يدركوا خططه مع أن     , أبو سعيد   

  .)4( ﴾  ونَراه قَرِيبا*إِنَّهم يرونَه بعِيدا  ﴿: ر بقوله تعالى متأثّ

  : بقوله  اش بن لهيعةعيأبوتمام       ويعاتب 

دورهِ الصلَيشَيءٍ تُطْوى ع أَي       ري إلاّ اللّطيفُ  الخَبيردي سلَي  

ْــويقو   ديقِ  نَصور  بِ محامٍ عن الص  لون إنَّك المرء  بِالغَي

  )5(وبسور   كَآبةٌ  وجـْ         ـهك عنّي  تُ زائِراً حجبتْ فإذا جِئْ

 :ا يجول بخاطره    ر عم ويستعين بالآية الكريمة ليعب   , ه يرى منه خلاف ما يسمع عنه          لأنّ

  اللَّطِيفُ  يعلَم من خَلَقَ وهو أَلا*وِ اجهروا بِهِ إِنَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ وأَسِروا قَولَكُم أَ ﴿

                                         
   .101المؤمنون )  1
 .الطوسي حميدٍ قواد من وكان مرو، أهل من , الحميدي الطائي الثغري يوسف بن محمد سعيد وأب)  2

  .227 /أخبار أبي تمام, ينظر الصولي 
  .163 / 1  الديوان, أبو تمام )  3
  .7 – 6المعارج )  4
  .448 / 4  الديوان ,أبو تمام )  5
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1( ﴾  الْخَبِير(.  

      د بن يوسف في قوله ويمدح محم:  

  )2(  عيدِص   كَما أَغنى التَيمم بِاللَبِستُ سِواه أَقواماً فَكانوا    

 ـ   ,  في عصرهذي لم يجد له نظيراًمدوحه الّام كرم م تمر أبو يصوإذ   ه كـان  مبينـاً لـه أنّ

منهم   فاقتنع بالأقلّ , فلم يرضه عطاءهم    , اً إلى إتيان غيره     مضطر  ,  م من  كمن يقتنع بالتيم

أَو لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممـواْ صـعِيدا            ﴿ :لم يجد ماء مستوحياً قوله تعالى       

اطَي3( ﴾ ب(.  

     على معروف له )4(يباني  الشّيزيد بن مزيدخالد بن ام ويشكر أبو تم :  

   أَجلي      شُكراً يوافيك عنّي آخِر الأَبدِ  مِن  أوتَ كُرنَّك إِن لَمشْلأَ

درإِن تَوحورِ نَوحرِ البإِتُ مِن ب لَم أَنَل مِنهو      ديلاّدى5(  غُرفَةً بِي(  

ه سيشكره طوال عمره شكراً يوافيه عنه إلـى الأبـد     ى إنّ حتّ, ن مدى امتنانه لممدوحة     يبيف

 إِلاَّ منِ اغْتَـرفَ  ﴿ : من قوله تعالى      ولفظه  معناه وقد استوحى , لو كان عطاؤه قليلاً     ى  حتّ

 منْهإِلاَّ قَلِيلاً م واْ مِنْهدِهِ فَشَرِبفَةً بِي6( ﴾غُر(.  

  : في قوله )7( دح أحمد بن أبي دؤادويم       

                                         
  .14 – 13الملك )  1
  .42 / 2   الديوان ,أبو تمام)  2
  .43 النساء)  3
وكان والياً على ,  هـ 206ولاه المأمون مصر سنة , هو خالد بن يزيد بن مزيد أحد الولاة الأجواد          ) 4

أخبار ,   والصولي    104 / 15 الأغاني, الأصفهاني   هـ  ينظر     230ومات سنة   , ة أيام الواثق    أرميني
  .163 , 158 , 107 / أبي تمام

  .7 / 2  الديوان, أبو تمام )  5
  .43النساء )  6
ينظر النديم . أحد القضاة المشاهير من المعتزلة ) هـ240ت (أحمد بن أبي دؤاد بن جرير بن مالك )  7
 .345-  333 / 1  العبر, والذهبي 216 – 188 /22 نهاية الأرب,  و النويري 212/ 5 فهرستال



 36

  

عالب عادلَمعروفٌ وثِ مكِننَدى كَفَّي       في الد عاديك1( نيا م(  

فَرض  إِن الَّذِي  ﴿ :فاً قوله تعالى    موظّ, ام على ممدوحه ويبالغ في ثنائه عليه        يثني أبو تم  ف

  .ذي لا حدود له ن كرمه الّليبي , )2(  ﴾علَيك الْقُرآن لَرادك إِلَى معادٍ

  :يمدح المعتصم في بائيته المشهورة     و

يرجب اللَه مى بِكصِبِ هاراللَهِ لَم ي غَير مى بِكلَو رها       ومدفَه    

  )3(  الأَشِبِ مِن بعدِ ما أَشَّبوها واثِقين بِها       واللَه مِفتاح بابِ المعقِلِ 

 ويرى أبو حمدة أن   , ولو كان لغير ذلك لم ينصر       , ان قتال المعتصم نصرة لدين االله        ك فقد

الر   مي في وقعة عموري ة من المزايا الّ   ة مزي     ه تي أعطيها المعتصم كما كـان أعطـي جـد

و , -  صلوات االله وسلامه عليه - دمحمهي أنلـذي  مي في غزوة بدر كان االله هـو اّ  الر

 وكَان حقا علَينَا نَـصر  ﴿ : قوله تعالى وهو في هذا المعنى يحاكي.)4(رمى  على الحقيقة   

ؤْمِنِين5(  ﴾ الْم(ى﴿: قوله تعالى  ومر اللّه لَـكِنتَ ويمتَ إِذْ ريما رمو  ﴾ )6(.  

  ويشير أبو تم     ام إشارة ضمني         ـة إلى مباركة االله سبحانه وتعالى وملائكته فـتح عم  ة وري

  :بقوله 

 فَتح  تَفَتَّح أَبواب في أَثوابِها القُشُبِ ماءِ الس الأَرض زتَبرو       7(  لَه(  

  

                                         
  .375 / 1  الديوان, أبو تمام )  1
  .85القصص )  2
  .59 / 1   الديوان,أبو تمام )  3
  .60 – 54 / التذوق الأسلوبي واللغوي لقصيدة أبي تمام في فتح عموريةفي ينظر )  4
  .47الروم )  5
  .17الأنفال )  6
  .46 / 1  الديوان,أبو تمام )  7
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 ـ     إضافة الأثواب فيه إسباغ على ما يتعلّ      و ق الإحـساس بالفعـل     ق بالإنسان على الجماد بما يعم

وة علـى لونهـا     صر عـلا   الأرض قد اكتست حلل البهجة احتفاء بالنّ       وكأن, والمنظر ومتعلقاته   

 ـ   وذكر الس. هداء الأخضر بما اكتسته من دماء الشّ     ق ماء والأرض بما فيهمـا مـن مقابلـة تعم

 الإحساس بالص    ـ  ﴿: ة أيضاً ففي قوله تعـالى  ورة المطلوبة لهما قرينة قرآني  تْ علَـيهِم  فَمـا بكَ

ماء والأرض تتخذان موقفـاً   السى أن إشارة بالغة إل)1( ﴾رض وما كَانُوا منظَـرِين  لأالسماء وا 

  خط تعبيراً عن إرادة االله سبحانه وتعالى        من البهجة والس ,وكأن  ام لمـح هـذه القرينـة         أبا تم ,

2(ةفحولها عن مقامها في فرعون وقومه إلى أن تكون في موقع الرضا والبهجة والمسر(.  

  : ويبرر إسرافه بقوله  )3(  بن شبانةد بن الهيثم يمدح أبا الحسين محم أبو تماموقال      

   البِدار رفُ وذاك عطاؤُه السَ ه       عنْ  القُرآن لَه خُلُقٌ نَهى

لَم يومِنك إِ ك لَكِن      صو ت رارتِها  في  تَمادجِيس  4(  البِحار(  

    الإسراف حتّ  فأبو الحسين بلغ حد    ة فيه وطبع لا   ى أصبح ذلك سجي ر   يتغي ,ة البحار  كسجي

 ولكـن , ذي نهى عنه    يقصد أن يخالف أمر االله بلزوم الإسراف الّ        فهو لا , ؤلؤ  في منع اللّ  

 :ر بقوله تعالى  ه تأثّ ويلاحظ أنّ , والعادة طبيعة ثانية يصعب مخالفتها      , ذلك طبع فيه وعادة     

﴿  رِفِينسالْم حِبلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُس5( ﴾و(.  

                                         
  .29الدخان )  1
في التذوق الأسلوبي واللغوي لقصيدة أبي تمام الطائي فـي فـتح            ,  محمد علي    ,ينظر أبو حمدة    )  2

 . 34 - 33/ عمورية 
 / 3 دادتاريخ بغ, ينظرالبغدادي . من ثقات رواة الحديث     ,  هـ   279قاضي عكبرا وبها وفاته سنة       ) 3

362 . 
  .157 – 156 / 2  الديوان,أبو تمام )  4
  .31الأعراف )  5
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مع تحوير فيهـا دون أن      , ة  ية القرآني عابير ذات الخصوص   بعض التّ   أبو تمام  وردي      و

ذلك قوله  الأمثلة على ومن)1 (.ة يفقدها تلك الخصوصي :  

ةُ الريعب شْهِيضوانِ يسو عَّرالس ةِ فَاطَها       بابلامِلام2(  دخُلوا بِس(  

 بمناسـبة مبايعـة الواثـق       )3( ﴾  ادخُلُوها بِسلاَمٍ آمِنِين    ﴿ :   فهو هنا يقتبس قوله تعالى      

  .لامة للمسلمين لاح والسضوان لما فيها من الصفهذه المبايعة هي بيعة الر, بالخلافـة 

  :يقول أبو تمام , في وقفة غزلية و        

  )4( نين القِتالامِه المؤْ كَفى اللّتُم وقولوا       قَدعذِلوا فيهِ كَيفَ شِئْافَ

حيث يفوض فـيهم    , يوضح أبو تمام في هذه الوقفة موقف العذّال والحساد منه و من محبوبته               

الْمؤْمِنِين  وكَفَى اللَّه  ﴿:وليدعم موقفه ويذكّرهم بعاقبة أفعالهم يوظّف قوله تعالى         , أمره إلي االله    

  .)5( ﴾ الْقِتَالَ

  :فيقول, ويشكره   بو يمدح إسماعيل بن شها         

  ).6( دي لَه بِكَأسٍ دِهاقِني الأَيام مِن يدِها سماً       لِفَقْقَد سقَتْ

عبيـر عـن هـذا    وللتّ, ام حياة صعبة قاسية نتيجة بعده عن ممدوحه وفراقه لـه   يعيش أبو تم  و 

 فالإنسان عندما يسمع هـذه      ,ي  ثر بالمتلقّ ليؤّ , )7( ﴾ وكَأْسا دِهاقًا  ﴿:ف قوله تعالى    عور يوظّ الشّ

ويعيشون فـي   , ا لذ وطاب    وهم يشربون كؤوساً مم   , عيم  ات النّ قين في جنّ  الآية يتذكر ثواب المتّ   

, ام استخدم هذا المعنى في سياق جديد مخالف لمـا ورد فـي الآيـة                ولكن أبا تمّ  , رغد وهناء   
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فدلالة الامـتلاء   . جر  ق والض يعور بالض والشّ, فأصبحت هذه الكأس مؤشراً على الحزن والألم        

ا يكشف عن  قدرتـه فـي        مم, ة  ام سلبي  أبي تم  بينما دلالته في نص   , ة   إيجابي ص القرآني في النّ 

 ـ   في التّ  ص القرآني استثمار النّ  وتوظيفـه وفـق مقتـضيات    , ة عبير عن حالته الوجدانية الخاص

وأن أخذه لم يكن    ,  عن وعي بالقرآن     ومما يؤكد أن أخذه من القرآن كان      . ر  ذي يصو الموقف الّ 

  .قتراب بنصه الإبداعي من النّص الأنموذجوللا, إنما للتّوظيف للتّزيين و

  استدعاء صور من القرآن الكريم

ومـن الأمثلـة علـى ذلـك        ,  من صوره من القرآن الكريم         كثيراًام  أبو تم  ويستوحي     

 ـ   ,عها في سياق جديد     ضوو, راط المستقيم   صورة المشي على الص   استيحاؤة   ة  وذلك في وصف حج

حجها مع صالح بن عبد القدوس القرشي:  

  فَمرت مِثْلَما  يمشي  شَهيد       سوِياً  في  صِراطٍ   مستَقيمِ

  ).1( ت       هواها كلُّ ذاتِ حشى هضيمِولا االلهُ يوم مِنى لأَبدو لَ

ل الوجـه   ما تمثّ اقة رب وهذه النّ , ومعاناتها  , مدوح في طي المسافات     ام سرعة ناقة الم   ر أبو تم  يصوف

ا أضفى جمـالاً علـى    مم)2( ﴾ اهدِنَـا الصراطَ المستَقِيم    ﴿ :الآخر للممدوح مستوحياً قوله تعالى      

 إضـافة , ام أن يضفيه على ممدوحـه  وهذا ما يريد أبو تم, ها تحمل دلالة الاستقامة    لأنّ, هذا البيت   

راط تـي تمـشي علـى الـص    اقة الّفصورة النّ , هيد يوم القيامة    ع بها الشّ  تي يتمتّ رف الّ إلى صفة الشّ  

عراء وهو بذلك يخرج عن مألوف عادة الـشّ       , هشة  هيد تسترعي الانتباه وتثير الد    المستقيم مشي الشّ  

  .في توظيفه هذه الآية 

ويبين أبو تمبأعدائه في قوله  ائي بن يوسف الطّدام إيقاع ممدوحه محم:  

                                         
   .535 / 4   الديوان,أبو تمام )  1
   .6الفاتحة )  2



 40

ممقَسفَشَطْ ناه قودِ ررِقِ الوح في لَظى آخَروالي       ولِلع   

نَّمهج تْ اِكَأَنمنضلَيهِمكِلاها  ع       لودِ   تَبديلِ  غَير1(   الج.(  

, ار جهنم هم أدخلوا ن  وكأنّ, إذ قتل بعضهم وأحرق الآخر      , ام فعل ممدوحه بأعدائه     تم أبو ريصوف

 م كلّ  أهل جهنّ  غير أن   لوا جلودا ً  ما نضجت جلودهم بد ,       اً وهؤلاء أحرقوا دفعـة واحـدة مـستمد

ويوظّـف الآيـة    .)2( ﴾ كُلَّما نَضِجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا غَيرها      ﴿:صورته من قوله تعالى     

   :ة فيقولوريفي تصوير هول معركة عمنفسها 

أَلْتِس تْفاً كَآسادِ الشَّعونرى نَضِج       م قَبلَ نُضجِ التّأعمارالعِنَبِه3( ينِ و(  

حيث أحرق تسعين ألفاً من     , ة  وريتي خاضها المعتصم لفتح عم    هول المعركة الّ  ن  يبيفهو   

حيث استعار الفعل نضج للأعمار , ين والعنب  قبل نضج التّفلقوا حتفهم, وم الر.  

  :بقوله  وسيام محمد بن حميد الطّمت ويرثي أبو      

  )4(ر خُض ي مِن سندسٍ وهلاّيلُ إِأَتى       لَها اللَّ  فَما  راً حم تِ المو  ثِياب تَردى

 ـعيم والحياة الخالـدة ة حيث النّ يرزق عند االله في الجنّ حي المرثي ام أن أبو تم ويؤكّد   ه  لأنّ

   .)5(﴾  عالِيهم ثِياب سندسٍ خُضر وإِستَبرقٌ ﴿له تعالىقومن  مستوحياً صورته, شهيد 

وما بـين   , ة  ة بلون الخضر  عادة الأبدي  عن الس  ىوكنّ, م   بالحمرة لون الد   هادة عن الشّ  ىفكنّ

ماء في بداية   دالف, فنّياً وفكرياً    الألوان توظيفاً    فوظّيوهو هنا   .  )6(رفين تضاد واضح    الطّ

وما تـزال   , واد   الس ى إذا مضى عليها وقت مالت إلى      حتّ, ون   حمراء قانية اللّ   الأمر تكون 

 "  مرة والخضرة وفيه مـن تكـوين      تميل إلى لون داكن هو خليط من الس       , بطول الوقت   
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ة للـون   ورة المرئي ام هذه الص   أبو تم  فاستغلّ, ة تشبه أكسيد الحديد     ذرات سندسي " البلازما  

مس بقايا بريق الحمـرة     خرج الشّ ستحيث لا ت  , يل  ع اختلاطه بظلمة اللّ   وم, م بعد جفافه    الد

 ـوهكذا يتقـصى ويتع  . ندس الأخضر   م وثياب الس  ة بين هذا الد   وشاكل مشاكلة قوي  فيه   ق م

ة إعجابه بصفاء   ن شد  ليبي  ويستوحي الآية نفسها في رسم صورة فرسه        .)1 (ليأتي بالجديد 

فيقول , ي  لقّ انتباه المتأديمه وجماله ليشد :  

  )2(  ستَبرقِا ومِن داًبر سندسٍ مِن       تَهأَلبس كَأَنَّما الأَديمِ صافي

      د بن يوسف ويقول في مدح محم:  

  سفُ في القُيودِيح تَرهِ الر       لَدييلَتْيح خِرفَمر ولَو يجاري ال

شَهِدتُ لَقَدمِنْ  أَوى الإِسلام    كنٍ  إِلى ذٍتئ    غَداه3(  شَديدِ   ر(  

قَالَ لَو أَن لِي بِكُم قُـوةً أَو آوِي إِلَـى ركْـنٍ               ﴿ :ه بقوله تعالى  ام في نص  يستعين أبو تم  و

وتمكينه ,  أعدائه   ر شجاعة ممدوحه ونصرته للإسلام في حربه ضد       ليصو , )4( ﴾دٍ  ـشَدِي

  .منهم 

   إلى بعض الآيات  الإشارة 

         ام إلى عناوي  ويشير أبو تم  وتهنئتـه بالخلافـة     , ور في مدح الواثـق      ن بعض الس ,

   : فيقول

نتْأَخَذَ الخِلافَةَ عنَعالأَعمامِ أَسِنَّتِهِ الَّتي       محِمى الآباءِ و   

  )5(  الأَنعامِ   ولِسورةِ      آثارها  فَلِسورةِ الأَنفالِ في ميراثِهِ     
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أَولَى  وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم    ﴿ :ام لسورة الأنفال إشارة إلى قوله تعالى         أبي تم  ففي ذكر  

 وتِلْك حجتُنَا آتَينَاهـا   ﴿ :وفي ذكره لسورة الأنعام إشارة إلى  قوله تعالى          .  )1( ﴾ بِبعضٍ

       ن نَّشَاء إِناتٍ مجرد فَعمِهِ نَرلَى قَوع اهِيمرإِب     لِيمع كِيمح كبنَـا  * ربهوو  اقَ  لَـهـحإِس 

قُوبعينَا كُلا ويدا هنُوحنَا ويده لُ مِنقَب مِنتِهِ ويذُر وداود  انمـلَيسو  ـوبأَيـفَ  ووسيو 

 مِـن  كُـلٌّ  وإِلْيـاس  عِيسىو ويحيى وزكَرِيا*  الْمحسِنِين نَجزِي وكَذَلِك وهارون وموسى

الِحِيناعِيلَ* الصمإِسو عسالْيو ونُسيلُوطًا وا وكُللْنَا ولَى فَضع  ـالَمِينوقولـه   )2(﴾   الْع 

أراد أبـو    . )3( ﴾ وهو الَّذِي جعلَكُم خَلاَئِفَ الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوقَ بعضٍ درجـاتٍ          ﴿

من هذه الآيات الإشارة إلى     امتم  ما عليه - ابن أخ إبراهيم   ً ا لوط  أن  وكـذلك   , -لام   الـس 

  عـن حـقّ   وذلك ليدافع  , - اس رضي االله عنه    للعب -م  ى االله عليه وسلّ    صلّ – بيقرابة النّ 

ين بالخلافة بشكل  العباسي     م  ى االله عليـه وسـلّ      صلّ -سول   غير مباشر بصفتهم أعمام الر– 

وهو الَّذِي جعلَكُم خَلاَئِفَ الأَرضِ ورفَع بعـضكُم فَـوقَ بعـضٍ             ﴿: تعالى   قولهأراد من   و

   .ل على منزلة الممدوح يدلّ أن  ,)4( ﴾ درجاتٍ

  :ام حين يقول  أبي تم خلف نص قرآني نصويظهر       

مِيلَ  الَّذي يا سهدعو        تَبي   خلِصاً لَهم هبأوحي  قُل في ر   

  )5( ليحِ  ر عنِ الجب خاضِعاً كَالطّ    ـ وشَبيه الَّذي اِستَقَلَّت بِهِ العي

فاسـتخدم  , وأراد أن يخلع عليه هالة من القداسة      , ام رجلاً يدعى محمداً     يخاطب أبو تم  إذ  

 : قوله تعالى     مستوحياً -لام  لاة والس  عليه الص  -د  ي محم الموجه إلى النب  " قل "فعل الأمر   
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 يهـدِي إِلَـى     *قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنَّا سمِعنَا قُرآنًا عجبـا                ﴿

ام أراد أن يضع المخاطـب فـي      كأن أبا تم   .)1( ﴾الرشْدِ فَآمنَّا بِهِ ولَن نُّشْرِك بِربنَا أَحدا        

  .ة والبيان في تعامله ه يلهم الحجبحيث أنّ,  منزلة سامية 

  

  توظيف القرآن الكريم في شعر المتنبي

اًعنصر  القرآن الكريم         يعد ـب     ثقافة   اً من عناصر  أساسيـي أبي الطّيوقـد   , المتنب

حيـث  , نشأته الدينية المبكّرة في الكوفـة    : أهمهاهته لدراسته   وج تضافرت عوامل متعددة  

كـان يـستند عليهـا فـي        , فحفظ أجزاء كبيرة منـه      , قة مبكرة بكتاب االله     هيأت له علا  

وبين من ناظره في كثيـر مـن        , المناقشات الّتي دارت بينه وبين من أملى عليهم ديوانه          

  .) 2(غةمسائل النّحو واللّ

       ومن ذلك احتجاجه ببعض الآيات في ملاحظاته النّقدية الّتي وجههـا لغيـره مـن               

  :ومن الأمثلة على ذلك نقده للأعشى في قوله , ء الشّعرا

 الأَبرص الباهِر رالقَم النّها      رِو شَمس الشَّمس ل تُنكَرهو  

و لو كانت لفظة الأبـرص فـي        :      فعاب على الأعشى استخدام لفظة الأبرص قائلاً          

ى عنه بأحسن كناية من قوله      ولما أراد االله تعالى ذكره كنّ     , كتاب االله لكدرت شِرب بلاغته      

  .)  4(﴾  بيضاء مِن غَيرِ سوءٍ ﴿)  3(جلّ اسمه  

  

                                         
  .2 – 1الجن )  1
   .172/  الشخصية الإسلامية في شعر المتنبي, فتحي أسعد اسماعيل , نعجه  ) 2
  . 84/ الرسالة الموضحة , الحاتمي  )  3
  .22طه  )  4
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    في شعر المتنبي وألفاظه القرآن الكريم معاني ف توظي

تنو       ومـن   ,  في شعره   من آياته  اً كثير فيستوحي, ي من القرآن الكريم     عت إفادة المتنب

  :     ذلك قوله 

  )1(  ينَكِّدهاهدرها       بِها ولا منُّكَ يهلَُيعطي فَلا مطْ 

ولا ,  بعـده     لا يمطل قبل العطـاء ولا يمـن        د بن عبيد االله العلوي    ي محم ممدوح المتنب  ف

وهذا المعنى مستوحى من قولـه      , نيعة  ة تهدم الص  فالمنّ, ل خيرها   ولا يقلّ , ة  ص العطي ينغّ

  .)2( ﴾واْ لاَ تُبطِلُواْ صدقَاتِكُم بِالْمن والأذَىيا أَيها الَّذِين آمنُ ﴿:تعالى 

       وقال يمدح الحسين بن عليالهمداني :   

وي الأَبصار ن تَشخَصكوبِهِ     بِمر خْ ميو قُ مِنرحلى ال زمٍ عرردلِ البج  

  )3( دو يب   إِذا  هِ إِلَي  ءٍ إيما   سِلاحها       لِكَثرةِ قي وما تَدري البنانوتُلْ

فيلقون ما بين أيديهم مـن      , انشغلوا برؤيته والإيماء نحوه     , اس هذا الممدوح    ذا رأى النّ  إف

وهو في هذا البيت يتواصل مع قوله تعـالى          , لاح وهم لا يشعرون     الس :﴿    نَـهأَيـا رفَلَم

نهدِيأَي نقَطَّعو نَهر4 (﴾ أَكْب ( ,ابط بين والرهشة والمفاجأة البيت والآية فرط الد.  

       وقال يمدح محمد بن عبيد االله العلوي:   

ما       أَثَّرديدِ وفي الحفيها و في أَثَّر  جها هِهِ ونَّدهم   

  )5 (سدها تَح لِهِ والجِراح  بِمِثْ  تَزينَها      رأَتْ إِذْتَبطَتْغْفَا

                                         
   .304 / 1 يوان الد,المتنبي  ) 1
   .264البقرة  ) 2
   .5 / 2  الديوان,المتنبي  ) 3
   .31يوسف  ) 4
   .307 / 1 الديوان, المتنبي  ) 5



 45

إن  فحسدت بقية الجـراح هـذه   ,  وحلولها فيه , ربة فرحت بحصولها بوجه الممدوح   الض

بو, ها لم تصادف شرف محلها      لأنّ, ربة  الضخاص ة أن   رب في الوجه   العرب تفتخر بالض ,

  . )1( ﴾لَيس كَمِثْلِهِ شَيء ﴿:ر بقوله تعالى وهو في معناه متأثّ

 ـ   , بمخالبه فقتلها , ى حجلة عل اَ  بازي  )2(وأرسل أبو العشائر             ي فـي   فقـال المتنب

  :ذلـك 

جها بِحصفَأَقعنٍ تَحال    الأَسِنَّةِ    فِعلُ     لَها رٍ     قْتَ صماوحِر  

  )3( فوس على الفَلاحِ حرص النُّ  وإِن تٍ      مو م يو  حي تُ لِكُلِّفَقُلْ

وهـو فـي هـذا      ,  الموت مهما صارع في سبيل البقاء         مصيره  حي  كلّ ي أن  المتنب فيؤكّد

:  وقوله تعالى  )4( ﴾  وجهه لاّهو كُلُّ شَيءٍ هالِك إِ    إِلا إِلَه لا﴿  :المعنى يستوحي قوله تعالى     

   .)6(﴾ كُلُّ من علَيها فَانٍ﴿ : وقوله تعالى,  )5(﴾  الْموتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ﴿

  :يوف  فعل السوقال في وصف       

  )7  (قى       لَونَه في ذَوائِبِ الأَطفالِستَعار الحديد لَوناً وأَلْوا

يب فغزا الشّ , ة ما نالهم من الفزع      ألقت ألوانها البيضاء على ذوائب الأطفال لشد       يوفالسف

  قُون فَكَيفَ تَتَّ﴿ :وهو في هذا البيت يستوحي قوله تعالى , رؤوسهم وهم في مقتبل العمر 

  .)8 (﴾ إِن كَفَرتُم يوما يجعلُ الْوِلْدان شِيبا

       غر ولة ويذكر نهوضه إلى الثّوقال يمدح سيف الد:  
                                         

   .11الشورى  ) 1
وأمير , هوالحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن حمدان ابن عم سيف الدولة : أبو العشائر  ) 2

   .68 /الصبح المنبي , أنطاكية من قبله ينظر البديعي 
   .260 / 1الديوان , المتنبي  ) 3
   .88القصص   ) 4
   .35الأنبياء  ) 5
   .26الرحمن  ) 6
   .200 / 3  الديوان,المتنبي  ) 7
  .17المزمل  ) 8
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  )1 ( مالِ شِمالاا وفي الشِّ في اليمينِ يميناً       فَتَولّوعب الربسطَ

إن الر   وبـسط  , يمينه في ميمنة جيشهم     ه بسط   ى كأنّ حتّ, قلوب أعداء ممدوحه     عب قد عم

يـرونَهم   ﴿:معنى نظر إلى قوله تعـالى       وهو في هذا ال   ,وا هاربين   شماله في ميسرته فولّ   

 الكافرين يرون المؤمنين ضعفيهم في       على أن  فالآية الكريمة تدلّ  , ) 2(﴾مثْلَيهِم رأْي الْعينِ  

 ,ويـسجنوا عـن قتـالهم       , ليرهبوهم  , ن   االله أكثر المؤمنين في أعين الكافري      لأن, العدد  

فالر ـ  ي هو الخوف الّابط بين الآية وقول المتنب   مـذي يكتنف الأعداء ورهبـتهم مـن قتاله

   .) 3 (المسلمين وجبنهم أمامهم

     ويستمدالمتنب ة ي بعض المعاني القرآني ,نحو قوله , مها في صورة جديدة ويقد:  

مكانٍ مِنهولي بِكُلِّ منِح4 ( خِلَقٌ       تُخطي إِذا جِئتَ في اِستِفهامِها بِم(  

إن المتنب  يجد جماعة مـن   ,  به مكان يحلّه في كلّى إنّ حتّ, ض للمخاطر في سفره     ي يتعر

ورة وهذه الص .  فلا مجال لمخاطبتهم أو التفاهم معهم فهم مثل البهائم           ,الجهلاء معادية له    

ة من قوله تعالى     مستمد:  ﴿أَم      ونعمسي مهأَكْثَر أَن بسإِلاّ     تَح مه إِن قِلُونعي امِ كَالأَأَولْ نْعب 

  ).5(﴾ هم أَضلُّ سبِيلا

, الشّعرية اللافتـه    ه  المتنبي في شعره بعض ألفاظ الآيات في رسم صور         قد استوحى     و

  :نحو قوله 

  )6  (مهد وأَدجوم لَه مِنهن ور  نُفِ في كُلِّ لَيلَةٍ     تُباري نُجوم القَذْ

                                         
   .142 / 3  الديوان,المتنبي  ) 1
   .13آل عمران  ) 2
   .194 / 3 جامع البيان, ينظر الطبري  ) 3
   .210 /4  الديوان,المتنبي  ) 4
   .44الفرقان  ) 5
   .353 / 3  الديوان,المتنبي  ) 6
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ع بقدرة خارقة وأفعال معجـزة      فهي تتمتّ  , ولة الحمداني ي خيل سيف الد   يصف المتنب حيث  

ير فـي   ها سـريعة الـس    ي لأنّ وهي تعكس حال الممدوح وطموحات المتنب     , عة  وغير متوقّ 

فتقذفهم بسرعة  , لى الأعداء   وسريعة الانقضاض ع  , ماء  جوم في الس  الأرض كما تسير النّ   

مع ياطين عند اسـتراقهم الـس     جوم مردة الشّ  كما تقذف النّ  , جاهات  وتقصيهم من جميع الاتّ   

وكذلك ,  معتد   ته ومنع الحمى من أي    د وقو فكلمة القذف تحمل دلالة سرعة الر      .وتقصيهم  

نعه من الوصول    وم, ياطين  ماء من مردة الشّ    من يقصد الس   هب بما تملكه من زجر كلّ     الشّ

 لا ﴿:ورة مستوحاة من قوله تعالى      وهذه الص سلإِ الأَ    يإِلَى الْم ونعمِن كُـلِّ م قْذَفُونيلَى وع 

يسير بأمر  , جوم مرتبطة بنظام    ومثلما تظل النّ  ,  )1(﴾  دحورا ولَهم عذَاب واصِب    *جانِبٍ  

  .لأمير مرهونة بأمره وإرادته تظل خيل ا,  وإرادته - سبحانه وتعالى -االله 

  :ي أحياناً لفظة من القرآن الكريم نحو قوله ف المتنبيوظّ       و

  )2( جاءِه وما داره سِوى الهيـ       ـْوبِأَيامِهِ الَّتي اِنسلَخَت عن

  فخر كافور بما ابتنـاه مـن  ن أنفبي, ي أن يصف داراً ابتناها طلب كافور إلى المتنب حيث  

   فاسـتعار الفعـل   , تي قضاها في محاربة الأعداء وبأيامه الّ, ين ور والطّالمعالي لا من الد

وقولـه  ) 3 (﴾ وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْه النَّهار فَإِذَا هم مظْلِمون    ﴿:انسلخ من قوله تعالى     

فاستخدام الفعـل انـسلخت   , ) 4(﴾ واْ الْمشْرِكِينفَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُ  ﴿   :تعالى  

فهـي والممـدوح   ,  هذه الأيام جزء من ذات الممدوح لايتجزأ تومئ بأن , بدلاً من مضت    

والأشهر الحـرم   ,  الليل والنهار يشكلان يوماً واحداً متكاملاً        كما أن , شيء واحد متكامل    

ل سنة واحدة متكاملة نة تشكّمع باقي أشهر الس.  
                                         

   .9 – 8الصافات  ) 1
   .33 / 1  الديوان,المتنبي  ) 2
   .37يس  ) 3
   .5التوبة  ) 4
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  :نحو قوله , ويستلهم أحياناً بعض معاني الآيات مع الاحتفاظ ببعض ألفاظها 

ذابلَّ بِغَيرِ جارِمِهِ العحقَومٍ       و فَهاءس هررمٍ جج1( و(  

ربما ذنب أو جناية جناه سفيه      : ولة على بني كلاب بقوله له       ي سيف الد  يستعطف المتنب إذ  

وقولـه   )2 (﴾ أَتُهلِكُنَا بِما فَعلَ السفَهاء مِنَّـا      ﴿:ىاً قوله تعال  مستوحي, فنزل العذاب بغيره    

 ـ            ﴿: تعالى د ـواتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصـةً واعلَمـواْ أَن اللّـه شَدِي

  ).3 (﴾ ابِـالْعِقَ

  

  :ي قوله وقال يمدح أبا سهل سعيد بن عبد االله ف        

  )4( نانالُهم في الغُر عدجزت بني الحسنِ الحسنى فَإِنَّهم       في قَومِهِم مِثْ

ر قومهم في عـدنان      هم خي فإنّ, جزاء لهم   , ة    ي يدعو لأهل الممدوح بدخول الجنّ     فالمتنب ,

 ـ  ﴿ :لفظـاً ومعنـى     وهو هنا يستوحي قوله تعـالى       , وقومهم خير عدنان     ج ـفَلَـهاء ز

  .)5 (﴾ىَـالْحسن

  :فيقول  , ائي المنبجيويمدح المتنبي شجاع بن محمد الطّ        

  )6  (لُسرُنا بِهِ الرِ نَبِي بشَّرتْه أُمةً       بِغَيإِلى سيدٍ لَو بشَّر اللّ

 فيقول له   , ي في مدح شجاع     يبالغ المتنب:ّـ ر بعباده من الخلق إلاّ     االله لا يبشّ   إن  اً  إذا كان نبي

إِنَّـا   ﴿   :مستوحياً قوله تعالى    . رنا بك على لسان رسله      لبشّ , ر بغير نبي  فلو كان يبشّ  , 

                                         
   .81 / 1 الديوان, المتنبي  ) 1
   .155الأعراف  ) 2
  . 25الأنفال  ) 3
   .227 /4  الديوان,المتنبي  ) 4
   .88الكهف  ) 5
   .185 / 3 يوان الد,المتنبي  ) 6
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 ـ    فََ﴿   :وقوله تعالى   ) 1 (﴾أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشِيرا ونَذِيرا    يين مبـشِّرِين   ـبعـثَ اللّـه النَّبِ

  .)2(﴾ نـومنذِرِي

  :نوخي بقوله  د بن اسحق التّي محمبويرثي المتن        

  )3( حدِ حتّى صافَحته الحورستَقَر قَراره       في اللَّيبكى علَيهِ وما اِ

يبي ي الكرامات الّ  ن المتنب   نه لـم   حيث إ  , - سبحانه وتعالى    – عند االله    تي حظي بها المرثي

  مستوحياً , ) 4(أكرمته بمراده منها فصافحته و, حتى جاءته الحور العين  يكد يستقر بالقبر

  ) .5(﴾   كَأَمثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمكْنُونِ*وحور عِين  ﴿:قوله تعالى 

   ء صور من القرآن الكريماستدعا

هيبـة  ومن الأمثلة على ذلك وصـفه       , صوراً من القرآن الكريم     ي  المتنبويستدعي         

ه  بقولممدوحه سعيد بن عبد االله المنبجي:  

  )6 (وضاقَتِ الأَرض حتّى كان هارِبهم       إِذا رأى غَير شَيءٍ ظَنَّه رجلا

, تركوا منازلهم هاربين خوفاً منـه       , حينما رأى بنو تميم هذا الممدوح مقبلاً عليهم بخيله          

 فمن شد        غيـر  فاً أماً ومخية الخوف والفزع كانوا إذا ما رأى أحدهم شيئاً ضعيفاً كان أم قوي 

 ـ ه رجلاً من أصحابه يريد أن يقتله من تصو    مخيف ظنّ  ن الخـوف  ر هيبته في قلبـه وتمكّ

  ا ـم الأَرض بِمـتْ علَيكَُـوضاق ﴿:ي من قوله تعالى ورة استقاها المتنبوهذه الص, منـه 

                                         
   .24فاطر  ) 1
   .213البقرة  ) 2
   .132 / 2  الديوان,المتنبي  ) 3
 التكملة وشرح الأبيات المشكلة من ديوان أبي , أبو علي الحسين بن عبيد االله, الصقلي المغربي  ) 4

  .170/ الطيب المتنبي 
   .23 – 22الواقعة  ) 5
   .168 / 3  الديوان,المتنبي  ) 6
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 تْ ثُمبحر  بِرِيندتُم ملَّيوقعـة حنـين     حيث نقل  صورة المسلمين المنهزمين في       , )1 (﴾و 

 أي   " و . بهم الخوف وعكسها على أعداء ممدوحه       حين استبدالهارب والمنهزم شـتّى الـر

ويستـشف مـن عبـارة      , )2"(ويسمـع ما لا يسمـع     , يرى ما لا يرى       , متوزع القلب   

  ه لم يعـد هنـاك مـسلك        ى إنّ  جانب حتّ   ممدوحه أحاط بأعدائه من كلّ     ضاقت الأرض أن

  .)3(للهاربين 

       راً هيبة ممدوحه ويقول أيضاً مصو:  

ورالذُّي مِن نوتَ الرخَفْعرِ صهيلَ الجِيادِ ونودِياحِ       ص4 (قَ الب(  

يصو يظنّ, وا هاربين   ذين ولّ ي أعداء ممدوحه الّ   ر المتنب  ياح صـهيلاً للخيـل     ون صوت الر

  كُـلَّ  ﴿:قوله تعالى اً صورته من وخفوق الأعلام من خوفهم لهذا الممدوح مستمد ونبسحي 

 ودالْع مه هِملَيةٍ عحي5(﴾ ص(.   

  :ي المتنب       ويظهرالتّصوير القرآني جلياً في قول 

بغامِضاتِ القُلوبِ       إِذا كُنتُ في ه هدرى حةٍ لا أَرانيي6 (و(  

, يصيب قلوب الأعـداء مباشـرة       فهو  ,  سيفه لا يخطئ الهدف       حد ي أن ن المتنب يبيحيث  

فيقتلهم قبل انقـضاء    , حيث لا يرى أحد نفسه      ,  العجاج في المعركة وأظلم      ى إذا اشتد  حتّ

 ـ ـده لَ ـرج ي ـإِذَا أَخْ  ﴿:دة من قوله تعالى     ورة مستم وهذه الص . أيامهم المكتوبة    د ـم يكَ

   .)7(﴾يراها 

                                         
   .25 التوبة ) 1
   .66/ الواضح في مشكلات شعر المتنبي , الأصفهاني  ) 2
  .303 / المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث, محمد عبد الرحمن , ينظر شعيب  ) 3
   .344 / 1  الديوان,المتنبي  ) 4
   .4المنافقون  ) 5
   .191 / 4  الديوان,المتنبي  ) 6
   .40النور  ) 7
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صل أبي تمام والمتنبي مع الموروث الديني يجد أن                وخلاصة القول فإن المتتبع لتوا    

  . ترك بصمات كثيرة وواضحة في شعرهما  قدالقرآن الكريم

فأخذ يتعرض لمعانيه   , وأشبع منه وجدانه    ,         فأبو تمام وجد في القرآن الكريم نفسه        

  . ليستعين به في تأكيد معانيه ورسم صوره ولوحاته الفنية , وألفاظه وصوره 

سواء أكان على مستوى جزيئيـات  ,        وتأثّر أبو تمام بآيات القرآن الكريم تأثّراً كبيراً      

مما يدلّ على قدرته الفذّة     , القصيدة أم على مستوى الموضوعات الّتي يعالجها من خلالها          

وهو يفعـل ذلـك     . قريراًفي تطويع شعره ليتلقّى معاني الآيات كما يريد هو تصويراً أو ت           

وعودة إلى تلك الآيات القرآنية الّتـي       . ليتّسق ما يأخذه مع ما يقوله       بوعي وإدراك كاملين    

. وظّفها في شعره  فقد لاحظت أنّه أخذ من آيات التّبشير والنّذير والوعيد ومشاهد الآخرة                

فهو أحيانـاً يكتفـي   , ولكن طرق أخذ أبي تمام من القرآن الكريم لاترد على وتيرة واحدة       

وقد يـشير   , وغالباً ما يأخذ المعنى مكتفياً بإعادة صياغته        , ذ اللّفظ من الآيات كما هو       بأخ

وربما حدد المعنـى  , وربما ترك المعنى ليرتد إلى أكثر من آية        , إلى بعض أسماء السور     

وهكذا مما يدلّ على أصول الثّقافة الدينية لديه وعلـى أصـالة هـذا              , الآية الّتي يقصدها    

  .  ر المصد

        أما المتنبي فقد كان أقلّ تأثّراً بآيات القرآن الكريم في شعره من أبي تمـام رغـم                 

 , الـروم   والجهـاد ضـد     , غلبة الطّابع الديني على عصره وانتشار الفتوحات الإسلامية         

لـه  وذلك لأن المتنبي يركّز في مدائحه وبخاصة لسيف الدولة على بطولاته وشجاعته وتمثّ  

وهو في هذا الـنّهج قـد       . وهوالطّابع العام الّذي يغلب على شعره       , للبطولة والقيم العليا    

ومع ذلك فقـد    . خالف شعراء المديح الّذين كانوا يخلعون على ممدوحيهم الصفات الدينية           

, فاستمد منه بعض ألفاظـه ومعانيـه وصـوره          , تفنّن في إفادته من آيات القرآن الكريم        
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ودمجها في نصه للتّعبير عن حالتـه الوجدانيـة وتـصويره    , بنية الآية في شعره  بإدخاله  

وقد استغلّ دلالات الآيات وإيحاءاتها للتّعبير عـن واقعـه   , بعض الحقائق والقيم الإنسانية  

موجهاً النّص القرآني توجيهاً نفسياً يوضح من خلاله فخره بنفـسه وبقـدرات ممدوحـه               

   .وشجاعته في الحروب 

من الإيحاء   مستفيداً,  يستخدم كلمة من القرآن الكريم في رسم صورته          اًأحيان    وقد كان   

, ي القرآنية ويقدمها بصور جديدة    ويستمد بعض المعان  , الّذي تمنحه بعض الألفاظ لصوره      

ويستعين أحياناً ببعض أمثال القرآن الكريم في رسـم     , ويحتفظ في بعض الأحيان بألفاظها      

  .صوره 

   ام في شعر أبي تميالقرآنقصص التوظيف 

, يني  ه مـن القـصص الـد      ام على الإفادة في فنّ     ساعدت ظروف العصر أبا تم     وقد      

اسـية حروبـاً طـال      ولة العب حيث شهدت الد  , ة في موضوعات العظة والاعتبار      خاصبو

قد كان موقـع  و, يني دذه الأحداث من المنظور ال  عامل مع ه  أ له الفرصة للتّ   ا هي مم, أمدها  

 أبي تم   ام من الخلافة العبة من العوامل الّ   اسي      فهو, يني  تي دفعته إلى الإفادة من القصص الد 

يتو لى الد  عاية للخلفاء العبين  اسي ,  الفضيلة   ورة المثلى في عالم   ويعرض لهم الص ,لهـا  وأو

تي تتطلّ ينية الّ الد  فاع عن الثّب منهم الدةغور الإسلامي , حيـث  , ولة الإسـلامية  وحماية الد

إضافة إلى موقفه   , وافع لسلوكه هذا المسلك     من أقوى الد  رك  كانت معركة الخلافة مع الشّ    

 منها على بقية ثقافاته قديمها      تي يطلّ افذة الكبرى الّ  ينية بدت النّ  قافة الد  الثّ ذلك أن , ي  ـاتالذّ

  وحديثها على الس     ـ        يني كلّ واء فكان يفيد من القصص الد  ه ما سنحت لـه الفرصـة فـي فنّ

  : قوله ومن الأمثلة على ذلك, عري الشّ

  دودِ ريح الص  الخَميسِ نَيهِ يومـ       ـْعي بِأَبي شادِن تَنَسمتُ مِن 
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  )1(  الخُلودِ  جِنانِ رِجتُ مِنرو فَأُخْـ       ـصار ذَنبي كَذَنبِ آدم يا عم

ة من خلال تـشبيهه      من الجنّ  –لام   عليه الس  –ة خروج أدم    مع قص ام   تم تواصل أبو   فقد  

إذ عصى أبـو  , ة ذي أخرج بسببه من الجنّ الّ–لام   عليه الس  – بذنب آدم     معشوقه ه عند ذنب

ـ   تي هي بالنّ  فطرده من حياته الّ    ,ه  ام معشوقه أو أخطأ في حقّ     تم        ة لآدم سبة إليه بمثابة الجنّ

–  فكلا , -لام   عليه الس  هما فقد الس   منهما الحرمـان     فكان جزاء كلّ  , قها  عادة بعد أن تذو  ,

وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُلاَ مِنْهـا    ﴿:فالمعنى واضح العلاقة بقوله تعالى      

 فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها    *الِمِين  رغَداً حيثُ شِئْتُما ولاَ تَقْربا هـذِهِ الشَّجرةَ فَتَكُونَا مِن الْظَّ         

              تَاعمو تَقَرسضِ مفِي الأَر لَكُمو ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُواْ بقُلْنَا اها كَانَا فِيهِ وا مِممهجفَأَخْر

  :ل حيث يقو , ة نفسها في موقف هجائيام مع القصوتواصل أبو تم . )2(  ﴾ إِلَى حِينٍ 

  لِهِ       فَر إِذَن بعضك مِن بعضِلَو فَر شَيء قَطُّ مِن شَكْ

  )3(  عاً إِلى الأَرضِبِ أَبينا آدمٍ       أَهبطَنا جمكَونُك في صلْ

 هم إلى الأرض إلى كون المهجو     وهبوط, ة  سبب خروج بني آدم جمعاً من الجنّ      يعزو   فهو

  .- عز وجلّ – إلى عصيانه االله  لا–لام  عليه الس–لب آدم من ص

  : قصص الأمم البائدة في قوله       ويتواصل مع

   )4(  أَو ثَمودِكوا مِن       بقايا قَومٍ عادٍكَأَنَّهم معاشِر أُهلِ

 ـ    ليشب, ة عاد وثمود     قص فيوظّوهو بذلك    ـ   ه مصير أعداء ممدوحه محم  ف ـد بـن يوس

  : جة عنادهم بمصير عاد وثمود كما ورد في قوله تعالىذين جنوا على أنفسهم نتيائي الّالطّ
                                         

  .184 / 4 الديوان, أبو تمام )  1
  .36 – 35البقرة )  2
  .383 / 4 الديوان, أبو تمام )  3
  .38 / 2نفسه )  4
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 وثَمود *دِ  يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلا   الَّتِي لَم  * إِرم ذَاتِ الْعِمادِ     *أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ        ﴿

 وثَمود فَما   *ولَى  هلَك عادا الأُ   أَ وأَنَّه ﴿:  وقوله تعالى    )1(  ﴾الَّذِين جابوا الصخْر بِالْوادِ     

  . )2( ﴾أَبقَى  

  : بأعدائه داًمند ويقول في مدح مالك بن طوق          

  قَمِ النِّ  وادِي  جملٌ       مِن القَطيعةِ يرعى  ظَهراً إِنَّه  البغي لا تَجعلوا

نَظَرتُ في السامرِ الأولى خَلَت فَإِذا       أَييةَ    أَكَلَتْ   همِ    باكورالأُم  

   )3( هرِ مِن عادٍ ومِن إِرمِ وسطا       بِأَنجمِ الد كُلَّها اً سم وطَ أَفنى جديساً

فممدوحـه لا  , د بأعدائـه   وينـد غلبيام موقف ممدوحه مالك بن طوق التّ ح أبو تم  يوض و

 ـ ولكـنّ , لتهـام لحـومهم   وليس شرهاً لا  , يرغب أن يلوغ في دماء أعدائه        ذين هم هـم الّ

ويخرجون عليه إذا كلب عـوى بيـنهم مـن          , عدي  يستثيرونه ويقتدحونه بنار الحقد والتّ    

 أعداء ممدوحه علـى     وليحض,  لأبادهم   هم وبين بين ممدوحه ولولا صلة القربى    , الأعاجم  

  الامتناع عن البغي,  حيث , رهم بعاقبته  يذكّ, عهم   ويقرأفنى الأمم الس م ابقة كجديس وطـس

  .وعاد وإرم 

  :يقول أيضاً في باب الزهد         و

  بقائِيا نيا ولَيست تُجيبني       أُحاوِلُ أَن أَبقى وكَيفَ دُأُصوتُ بِال

   حِسابِيا  كَعد  لا  حِسابٍ  بِعد وما تَبرح الأَيام تَحذِفُ مدتي      

                                         
  .9 – 6الفجر )  1
 .51 – 50النجم )  2
  .192 / 3 الديوان, أبو تمام )  3
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   ربعي بِكُرهٍ مكانِيا وتُخلِي مِن  جِدتي       قَ وتُخلِ لِتَمحو آثاري

  )1( همٍ       وآلِ ثَمودٍ بعد عادِ بنِ عادِيامٍ وجر قَبلي بِطَسكَما فَعلَتْ

, امه لـن تمهلـه       أي يها أن فكد  يؤّ, ر حاله    بعد أن شاب وتغي    وقد قال أبو تمام هذه الأبيات     

وستمحو,  مصيره الموت وأنكما فعلت قبله بطسم وجرهم وثمود , ام آثاره  الأي.  

 , يبانياً لخالد بـن يزيـد الـشّ    حربيل مجداً حينما سج ة ثمود    قص ام  ف أبو تم        ويوظّ

  :فيقول 

  بلْالص   يقاوِمها   لا بتْلأَتَ ا   ما  إِذا الَّتي       راياتِك  رأى توفيلُ ولَما

لَملّى وتَولُ الأْ يباعِهِ      تِّدى في اركَأَن في دى الر  دِهِ  قَص   هائِم  بص  

الر بِلاد تكَأَنمةٍ       ومِ عيحبِص  مغاتْ فَضشاها أَو رح  سطَها و قْ السب  

الكُتْستَنْغَدا خائِفاً ي ذْجِدم عِناً     بلَيكفَلا  ع   سثَنَتْ  لٌ ر لا ككُتْ   و 2( ب(  

, هارباً من بين يـدي المـأمون        ى   حين ولّ   امبراطور بيزنطة  تبع خالد بجنوده تيوفيل   وقد  

فراسله تيوفيل مـذعناً خائفـاً يطلـب العفـو          , وم يغنم ويأسر    ل وراءه في بلاد الر    فأوغ

يـل  أى تيوف  ر حـال مـا   ف ,فأوغل تيوفيل في فراره مرعوباً مذعوراً       , فلم يجبه   , لحوالص

دى يلاحقه يريد   أمعن في الهرب والر   ,  لا يثبت لها أعتى العتاة       تيرايات خالد وجموعه الّ   

       وكأنّ, ة  أن يغنم منه فرصة أو يصيب منه غر ما عمخلعت القلـوب  وم صيحة ت بلاد الر ,

تـي عقروهـا     الّ - اقـة ولـد النّ   -قب  تي أنذرت ثمود حين صاح الس     يحة الّ ها الص نّأوكـ

   .)3( ياحروه الرليهم صيحة واحدة فكانوا هشيماً تذفأرسل االله ع, راً عصياناً وكف
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  : في قوله –لام ه الس إبراهيم علي–ة  قصويتواصل مع        

هكارِمِ لِلجودِ سفي الم التّ موهبكْ قى       ما ردي الم سلا المو هوم  

و يانب ذَلِك  لَ  أَنأَو نبا   مقَرى       حهِ اللّ   خَليلُ  و  إِبراهيم   

أَعطَيلَيسةَ القَتيلِ وقْ  لي       تَني دِيلا  لٌ عقٌّ   وح  لَيكع 1(  قَديم(  

 عليه  –فاً خبر ضيوف إبراهيم     موظّ, ذي لا حدود له     ام كرم ممدوحه الّ   ر أبو تم  يصوحيث  

ـدِيثُ  ﴿: ما ورد في قوله تعالى ذين أكرمهم وأحسن ضيافتهم حسب   الّ  -لام  السح لْ أَتَاكه 

    مِينكْرالْم اهِيمرفِ إِبيض*  لا      إِذْ دا قَالَ سلامهِ فَقَالُوا سلَيخَلُوا ع    وننكَرم مقَو اغَ   *مفَـر

 ـ       أن د  وذلك ليؤكّ  , )2( ﴾إِلَى أَهلِهِ فَجاء بِعِجلٍ سمِينٍ        دلّ الجود والكرم عادة محمـودة ت

  .غلوب يوصف بالمكدي أو المسهوم أي الم لا الكريم وأن, قوى على التّ

  : في قوله - لام عليهما الس–سماعيل وهود ويتواصل مع إ      

  جودِالمنْ دةَونَج المروعِ نأَم       بِهِ وجدتْ الَّذي العربِ بِمعرسِ

  )3( وهودِ فيهِ إِسماعيلَ أَبناء        هاوهموم  هاأَثقال  عرا  حلَّت

ل علـى نجـدة     ليـدلّ  , -لام   عليهما الـس   –ود  سماعيل وه  من إ   كلّ ام مع تم أبو   يتواصل

سـماعيل   أبنـاء إ   ى إن حتّ,  قبيلة   جتد من كلّ   م ومناخ كلّ , فهو أمن لمن خاف     , ممدوحه  

 لما عرف عنه مـن  استنجدوا به, نما أصابهم مكروه  الأقوياء حي  –لام  عليهما الس  –وهود  

جدة ة النّقو.  

 ـ        فقد تواصل مع قصته    –لام   عليه الس  – يوسف   اأم         عيد في قصيدة مدح بها أبـا س

  :في قولهغري الثّ
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هدساعياتِ  تَحتَ والب  فَوارِس       مةِ  في  تَخالُهما  يلِاللّ  فَحمأَنج  

  منَظَّما   عِقداً   أَلَّفتَ   مِثلَما  بِهِ        أَحدقوا  ثُم ٌ روعة همتْنَثَر وقَد

  متَلَثِّما    جىالد   بِجِلبابِ    لَكان       سوءةً رام لَو الوجهِ حر بِسافِرِ

  فَصمما   الحياء  أَقنَته  البعدِ على       بِصورةٍ  لامِالظّ  تَحتَ لَه تَمثَلْ

  )1( أَحجما  نبالذّ  رِييعرو أَن هم وقَد      ربهِ أَمر  أىر أَن لَما  كَيوسفَ

 , -لام   عليـه الـس    – يوسف   –ة  محات من قص   إحدى اللّ  هويستلهم في الأبيات السابقة     و

وبذلهم الوسع فيما يكسبهم حمـده فـي        , في قلوب أصحابه وأوليائه      ممدوحه   هيبةليصف  

فإذا ما حدثتهم نفوسهم بـالهرب مـن        , تماتتهم في القتال    فيذكر اس , حالتي القرب والبعد    

 رهم له   هم يثبتون في حال تذكّ    فإنّ, تها  الحرب لشد .إذ , حـد قادتـه      أ كر بشراً بالذّ وخص

كر حاله معه بعدما نكص في الحـرب        وتذّ, كر أبا سعيد    ه تذّ ولكنّ, رب  ـبالهثته نفسه   حد

 عليـه  –يوسف مثله في ذلك مثل , م عليه وصمالقتال وواصل , ت جنانه   فثب, على عقبيه   

ـ  , نما أغرته امرأة العزيز      يستجيب لنداء قلبه حي    ذي كاد لّ ا –لام  الس  ه فتراءى له برهان رب

 وراودتْه الَّتِي هو فِي بيتِها عن نَّفْسِهِ وغَلَّقَـتِ الأَبـواب           ﴿: فأحجم مستنيراً بقوله تعالى     

 ولَقَد همـتْ  *ك قَالَ معاذَ اللّهِ إِنَّه ربي أَحسن مثْواي إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمون           وقَالَتْ هيتَ لَ  

بِهِ وهم بِها لَولا أَن رأَى برهان ربهِ كَذَلِك لِنَصرِفَ عنْه السوء والْفَحشَاء إِنَّه مِن عِبادِنَا                

 خْلَصِين2( ﴾الْم( .  

   : إذ يقول–لام  عليه الس– يوسف  قصة معهتواصل  أبو تمامتابعوي     

ا إِنفَ بنى يوسغْالثّ نَجنَةٍ مِن رس       أَعفَ واميشٌ يوسها ععِند غَد3( ر(  
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 عليـه   –يفوق حسن تدبير يوسف     ذي  الّغري  حسن تدبير ممدوحه أبي سعيد الثّ     ريصووهو

ى ممدوحه النّ   إ , -لام  السالمحل الّ  اتاس من أعوام ضيق وحصار تبدو سنو      ذ نج   تي مـر 

وذلـك ببذلـه    , سبة لها    رغداً ورفاهاً بالنّ   –لام   عليه الس  –بها أهل مصر في عهد يوسف       

 ـذي يوض  الّ –عز وجلّ   -غور مستلهماً قوله      ماله لأهل تلك الثّ    عليـه   –ة يوسـف  ح خطّ

في حفظ المحاصيل في س     –لام  الس    بع من سنوات الر خاء للس   داد  نوات الـشّ  بع من الـس    :

يوسفُ أَيها الصديقُ أَفْتِنَا فِي سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجافٌ وسـبعِ سـنبلاَتٍ     ﴿

          ونلَمعي ملَّهإِلَى النَّاسِ لَع جِعلِّي أَراتٍ لَّعابِسي أُخَررٍ وا      *خُضأَبد سِنِين عبس ونعرقَالَ تَز 

          ا تَأْكُلُونملِهِ إِلاَّ قَلِيلاً منبفِي س وهفَذَر دتُّمصا حفَم*     ادشِـد عـبس دِ ذَلِـكعأْتِي مِن بي ثُم 

صِنُونا تُحمإِلاَّ قَلِيلاً م نلَه تُمما قَدم أْكُلْن1( ﴾ ي(.   

ة لمحة من قص   )2(في مقدمة قصيدة يمدح بها أبا العباس عبد االله بن طاهر           وظّفيو      

  : في قوله - لام عليه الس–يوسف 

نوادي هفٍ عيوس هواحِبصو       زاًمفَع ماًفَقِد أَدكر ؤلَالس ه3 (طالِب(  

فجعلهـا مـن    , عنـدها    وعدم إقامتـه     , صاحبته تلومه لكثرة أسفاره      ام أن  أبو تم  ويؤكّد

,  لولا عناية االله ببرهانـه عليـه         لواتي حاولن إغراءه   الّ –لام   عليه الس  – صواحب يوسف 

 ـفرجح بهذا الـس   لنّ ا ندها ولا يطلب  ها كانت تغريه أن يقيم ع     لأنّ ه استمـسك بـالعزم    ولكنّ

  :ولذا يقول لها  , ةبووالحزم كما استعصم يوسف بعصمة النّ

  راكِبه  الملِماتِ  في  مِنه  وأَخشَن       مركَباً  يلَاللّ  نأَخشَ  ما أَعاذِلَتي

    رغائِبه  تَليها   العظمى   فَأَهوالُه       أُفانِها   مانِالز  وأَهوالَ   ذَريني
                                         

  .48 – 46يوسف )  1
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أَلَم لَميتَع أَن الزلى ماعع جحِالنُّ أَخو       رىالس  ائِباتِنّال عِند هصاحِب1 ( و(  

 ـ  , اري فيها يالي وخطر السره بأهوال اللّ  ها تذكّ فكأنّ ي فيطلب إليها أن تذكر بأسـه فـي تلقّ

خـاطر  م فـي خـوض ال      إلاّ وهذا الأمر لا يتم   , ق أمانيه ويظفر بما يريد      ليحقّ, الحادثات  

  .والأهوال 

         سبة لجمال يوسف      ا بالنّ أم-  فه فقد وظّ  -لام   عليه الس  أكثـر مـن      فـي  ام أبو تم 

  :الأمثلة على ذلك قوله ومن, موضع أو موقف 

قَرين جنَتَيهِ في باالصةٌ ولاحبِها ذَكَرتُ       م امفَ أَيسنِ في يوس2 (الح(.   

   ام عند الحسن بن وهب شرب       عندما كان أبو تم ,  كر  فغلب عليه الس ,فلم  ر فعل  ا أفاق صو

 ـ –ره بجمـال يوسـف      ا ذكّ با مم م غرير الص  نعاها غلام م  تي سقاه إي  الخمر فيه الّ   ه ـعلي

لام الس-.  

  وفي موقف غزلي        شب   ام جمال محبوبه بجمال يوسف    ه أبو تم–  لام  عليـه الـس- , 

فيقول ,  مشيراً إلى حادثة رميه في الجب:  

شَبيهـ       ـالعي بِهِ اِستَقَلَّتْ الَّذي ونِ رع ب3( يحِلكَالطّ خاضِعاً الج(   

ومـن  ,  في غير موضـع       )4( –لام   عليه الس  –ة موسى   ام أيضاً قص  ف أبو تم      ووظّ

   : ذلك الأمثلة على

  مختَلَسِ  غَير الملكِ  مِن  حظٌّ            ولَه  ظِلِّهِ   في  المعالي   تُبنى

لّى   موسى   فَإِنلى    صروحِهِ   ع   الرلاةً   بةَكَ    صسِ    ثيرالقُد  
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اً  صارنَبِي  عظْوتِهِ   مغيذْ في                 بةٍجلِل  وسِ  أَو  لاءِص1( قَب(  

 ـ    فتأو, ن  لك بن طوق يريد الوفادة على الخليفة لأمر هي        اكان م     ام شـرفاً   ل له أبـو تم

,  أهله بقبس مـن نـار    حينما ذهب ليأتي–لام  عليه الس–مثلما حدث مع موسى , عظيماً  

 إِذْ رأَى   *وهلْ أَتَاك حدِيثُ موسى      ﴿: ة بإذن االله مستوحياً ذلك من قوله تعالى         بوفأوتي النّ 

 *هلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَارا لَّعلِّي آتِيكُم منْها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النَّارِ هـدى          نَارا فَقَالَ لأَ  

 وأَنَـا   * إِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى           *أَتَاها نُودِي يا موسى     فَلَما  

  .)2(  ﴾اخْتَرتُك فَاستَمِع لِما يوحى 

      افقي ويقول في مدح موسى بن إبراهيم الر:  

  )3( تادِالأَو ذا نفِرعو تُهسطَوا       أَنشَرتْ زمانٍ مِن بِموسى عذنا

 ذ  اام بين إنق  ربط أبوتم    عليـه   –مان وقسوته وبين إنقاذ موسـى       ممدوحه له من سطوة الز 

لقومه من ظلم فرعون ذي الأوتاد مستلهماً قوله تعالى           –لام  الس  :﴿      كبلَ رفَ فَعكَي تَر أَلَم

وثَمود الَّـذِين جـابوا الـصخْر       *دِم يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبلا     الَّتِي لَ  * إِرم ذَاتِ الْعِمادِ     *بِعادٍ  

   )4( ﴾ وتَادِ  وفِرعون ذِي الأَ*وادِ ْـبِال

ة العجل ذي الخوار الـذي      قص – عليه السلام    –واستلهم من سلوك اليهود مع موسى            

  :  اسم ممدوحهغلاًت مس في مدحه موسى بن إبراهيمعبده قومه

  )5( موسى أَتاهم إِذْ موسى وكَأَن       حِقبةً واضلُّ لِبِالعِج فَكَأَنَّهم

                                         
  .241 / 2 ان الديو,أبو تمام )  1
  .13 – 9طه )  2
  .129 / 2الديوان, أبو تمام )  3
  .10 – 6الفجر )  4
  .269  / 2 الديوان, أبو تمام )  5



 61

       ىلال وأرشدهم كما فعل موس    ليبرزه في موقف من أنقذ قومه من الض –   لام   عليه الـس– 

  .يقات ممع قومه بعد عودته من ال

        ة موسى أيضاً وظّومن قصف قصفي قولهفراءة البقرة الص :   

كَذَّبلّال وةٍ       بِها  تَقُرِفْ  أَقوالاً هجبِح  تُسجر  بِواضِحِها نياالد  

  )1( لِذابِحِها موسى طَفىالمص ذَبيحةُ      نَطَقَتْ كَما فينا نَطَقَتْ مضيئَةٍ

تهمة ألـصقت بـه فـي        )2( لح بن عبد الملك الهاشمي    الينفي عن ممدوحه الفضل بن ص     

ج مـن   د االله ليتزو  به قتل أخاه ع   أنّ: ها إلى الخليفة المعتصم ولم تثبت مفادها        سعاية سعي ب  

 جل الإسـرائيلي ئه كما حدث مع الر  حججاً مضيئة كالمصباح تبر    داً أن مؤكّ, امرأته أتراك   

 فهو يـستمد , ل لتكذيبه ابجريمة قتل ثم ظهرت براءته ببرهان قاطع لا مج   هم ظلماً   ذي اتّ الّ

ورد في قوله تعالى هايتها كما  ة من ن  القص :﴿   خْـرِجم اللّها وفِيه أْتُمارنَفْساً فَاد إِذْ قَتَلْتُمو

    ونتَكْتُم ا كُنتُمم*             لَّكُـماتِـهِ لَعآي رِيكُميتَى ووالْم يِي اللّهحي ا كَذَلِكضِهعبِب وهرِبفَقُلْنَا اض 

 قِلُون3( ﴾تَع(.   

  : في قوله –لام  عليه الس–ة داود ف قصوظّو       

  والعِبرِ      والأَيامِ     ولِلحوادِثِ       والغِيرِ رِهالد فِلِصر علِي أَبا

تَنيأَذكَر دٍ أَمركُنتُ داوو فَ       فَتىرصالفِكَرِِ  الأَهواءِ في بِالقَلْ م4(و(  

ظـر إلـى    فأدمن الحـسن النّ    ,  بن وهب ومعه غلام رومي     ام عند الحسن  كان أبو تم  وقد  

ظـر إلـى   ام لإدمان الحسن النّففطن أبو تم   , وكان بين يدي الحسن غلام خزرجي     , الغلام

                                         
  .354 / 1  الديوان,أبو تمام )  1
  .185 / 30تهذيب الكمال , أبو الحجاج المري .  هـ 241أحد الولاة زمن الدولة العباسية ت )  2
  .73 – 72البقرة )  3
  .463 /4 الديوان, أبو تمام )  4
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ِن هذَا  إ﴿: كما ورد قي قوله تعالى       –لام   عليه الس  –مما ذكره بقصة داود     , الغلام الرومي   

   .)1(﴾ ولِي نَعجةٌ واحِدةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي الْخِطَابِأَخِي لَه تِسع وتِسعون نَعجةً

. )2(  من الإسـرائيليات    هذه الآية كان مستمد    ت في تي ورد ة الّ ام للقص أبي تم   تفسير لكنو

 –لام   عليه الـس   –كان لداود   : " فقال  , ولي في شرح هذا البيت      فسير اعتمده الص  وهذا التّ 

يقوله للحـسن   , وكذلك أنت   ,  أن يتزوج امرأة لرجل ليس له غيرها         ئة زوجة فأحب  ثلاثم

  .)3(" لك مئة غلام وتريد غلامي : بن وهب ا

       ة سليمان ويلمح إلى قص–ي قوله  ف–لام  عليه الس:  

  مقام المسير أَن على جبِلَتْ       هِمةٍ عزمةُ الآفاقَ لَك أَسرتْ

  )4( والإِجذام كيدي عطَو فَالعزم       سخِّرتْ لَك أَرواحها تَكُن إِلاّ

فهـو يـسوسهم    , جعلته يسيطر على آفاق الأرض ومن فيها        ة المأمون    هم  أن وهو يؤكّد 

فقد جعل العزم والإسراع فـي   , -لام  عليه الس–ياح كسليمان ر له الرفإن لم تسخّ, برأيه  

له يبلغ فيهما ما يشاء رين ير مسخّالس.  

        ويستوحي أبو تمة سبأ في قوله ام قص:  

   )5( العرِمِ الفِتنَةِ سيلِ بنَص وأَنتُم       افَنَجو باالر اسنّال نَزلَ عمى أَمِن

ويستمد  أبو تم   اس مـن   حيث لاذ النّ   , ل على هيبة ممدوحه    ليدلّ ة سبأ سيل العرم   ام من قص

 فيهـا هـذا    يأمنوابا كيونزلوا الر, يل هم جادوا عن طريق الس  وكأنّ,  الممدوح   خوف هذا 

رِمِ﴿ :يل مستوحياً قوله تعالى السلَ الْعيس هِملَيلْنَا عسوا فَأَرضر6(﴾  فَأَع(.  

                                         
  .23ص )  1
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  لاً بمحبوبه ويقول متغز:  

  أَحمره   احفّالتُّ   خَلَّفَ  قَد   هِوفي        هجوهر كخَدي في نالحس صنَّفَ قَد

  )1( كَرهعس نَيكعي في هاروتُ خَطَّ مذْ         أَولُه   نَيكعي   فَمِن  حسنٍ  كُلَُّ و

  ويتواصل أبو تم  ام مع قص  ة هاروت ليبي وأسره له وسـحره لـه       , ة حسن محبوبه    ن شد ,

ر سلَيمان ولَـكِن الشَّياطِين كَفَرواْ يعلِّمون النَّاس الـسحر     وما كَفَ   ﴿ :مستوحياً قوله تعالى  

                ـنا نَحقُولاَ إِنَّمتَّى يدٍ حأَح انِ مِنلِّمعا يموتَ وارموتَ وارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمو

 2(  ﴾فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر(.   

  : في قوله  الحكيمقمان لفويوظّ      

  )3( الحكيمِ لُقمانِ نَظير رأَيتَ       فَصلٍ يوم المقامةَ شَهِد فَإِن

اس مـستوحياً   ة إذا ما جلس ليقضي بين النّ      خاصبو , ديد الس هرأيوممدوحه  ليصف حكمة   

ن يشْكُر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ ومن      ولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحِكْمةَ أَنِ اشْكُر لِلَّهِ وم        ﴿:قوله تعالى   

  . )4( ﴾د ـي حمِيـكَفَر فَإِن اللَّه غَنِ

لاة  عليـه الـص    –سـول    موقـف الر   م  اأبو تم ف  يوظّ قصص الأنبياء    وفي إطار       

   : لابنه القاسم في قوله  من حادثة فقده–لام سـوال

   الحمائِمِ  بكاءِ في واًشَج وأَحدثَ       دِهِفَقْلِ حنيناً فَاِزدادت يحالر شَجا

ما  قَبلِهِ  فَمِن قَد  نا  أُصيبالنّ القاسِمِ أَبو       نَبِيور بين5 (بِقاسِمِ  الم(  
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فيد مـن تلـك     فهو هنا ي  . ممدوحه مالك بن طوق حينما فقد أخاه القاسم بن طوق           واسي  لي

ذاً منها وسيلة للعظـة وموضـعاً       خه متّ لى رصدها في فنّ   تي يحرص ع  الّالمواقف الجزئية   

  .)1(عتبارللا

      ويتأم  ل أبو تم  ام تاريخ الد على نحو ما صنع في     , ة ليختار منها مواقف     عوة الإسلامي

   حديثه عن قريش والد وموقفهم منه   –م  ى االله عليه وسلّ    صلّ –ورسول االله   , ة  عوة الإسلامي 

  :عناداً وكفراً ومكابرة 

  تُتَقَسم  أَحلامها  ولا  وفُتَه        آراؤُها  تَكُن  لَم  قُريشٌ تِلكُم

  وأَحزم   أَلَب  مِنه  وهم لاّإ       معشَرٍ مِن وما عقولُهم عزبتْ

  مِنهم أَحمد هِاللَّ رسولَ ورأَوا        ظُهورِهِم بين الوحي أَقام لَما

مِنةِ وزاملَو الح ةٌ تَكونزامأَلا      ح  ؤَخَّرن  يبِهِ    م   متَقَد2(  ي(  

 وصحبه من   له وما تحم  – ملا عليه الس  –سول  الر, دعوة  فهو يستعرض موقف قريش من      

  .هم وإصرارهم على ضلالهم وغي , ين الإسلاميومقاومتهم للد, تعذيب المشركين لهم 

  : في قوله  )3(  فة قلوبهم قصة المؤلّ معامبو تم أصلاتووي      

سولِ في لَكهِاللّ ر أَعظَم ةٍأُسلُّها       وأَجنَّةٍ  في وكِتابِ  سو  

  )4( زابِالأَح أَخايِذَ ورد ملاًكَ       رِضاهم القُلوبِ المؤَلَّفَةَ أَعطى

يقنعـه  و, اعـة  ا عليـه عـصا الطّ   وومه حين شقّ  غلبي على ق  بن طوق التّ  ليستعطف مالك   

بالص   ذي أعطى فـي موقعـة حنـين     الّ–م   عليه وسلّ  ى االله  صلّ –سول  فح عنهم اقتداء بالر

  . ما سبق أن أخذه في بعض حروبه منهم ه رد وكأنّ ,جماعة من قريش من الغنائم
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   :ويمدح أبا سعيد بقوله      

مهتَبفي م سِهِغَر هعِنْ       أَنصارم زالِالنِّ دكَأَنَّه 1(  أَنصار(  

 – بـي ه أنصاره بأنـصار النّ    ويشب, مبهم أمره   ه شجاع   ام ممدوحه بأنّ  يصف أبو تم  و     

  .  عند خوض المعارك –م ى االله عليه وسلّصلّ

  :كقوله  , -لم ى االله عليه وس صلّ- سول الرام بعض غزواتف أبو تم ويوظّ    

  منقَضِبِ غَيرِ ذِمامٍ أَو موصولَةٍ       رحِمٍ مِن هرِدال صروفِ بين كان إِن

ينفَب  امِكبِها  نُصِرتَ  اللاتي   أَي         ينبامِ ودرٍ أَيب  بنَّال  أَقرَ2 (بِس(  

وهي قرينـة   , وإسلام وكفر   ,  وباطل   وحقّ, ليبين أن معركة المعتصم بين توحيد وشرك        

     كان قد صرح بها أبو تم       ام حينما عقد مقارنة بين معركة فتح عممعركة  و, هة  ة من ج  وري 

 ـفأيام فـتح عم   . رك إلى الأبد    لشّابدر من جهة أخرى في تقرير مصير         ة وانتـصار   وري

   ـ   ,  أكثر الأحداث تشابهاً     المسلمين في بدر تعد  رك الحاسـمة فـي     افكلتاهما كانتا من المع

ذين في قلـوبهم مـرض مـن        والّ, فت المنافقين   وكلتاهما ن , رك والكفر على الشّ  الانتصار

المحسوبين على الجيش الإسلامي.   

  :حد في قوله  بدر وأف غزوتي     ويوظّ

ومي جيءإِذا ي قام الحِساب لَمو       مذميه دبر لَمو حفضبِهِ ي د3 ( أُح(  

   يحسده لموافقتـه  فيوم بدر, سلام صر فخر للإ النّفهذا , ليشيد بانتصار ممدوحه على العدو 

ار ويحمده يوم أحد لانتصاره له من الكفّ, اه إي.  

  : موقعة بدر وحنين في قوله ف      ويوظّ

                                         
  .177 / 2الديوان , بو تمام أ)  1
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  حنَينِ  في  الأَسِنَّةِ ومشتَجر        بدرٍ    يوم   أَذكَرتنا  ولَكِن

  )1 (عينِ سخين هوو والكُفر بِها       عينٍ قَرير وهو ينالد رددتَ

م ى االله عليه وسلّ    صلّ –سول   بإيقاع الر  )2(بأعدائه سحق بن إبراهيم المصعبي   لقياسه إيقاع إ  

 ـ في هذا العمل وذاك خيراً للإسـلام وال        لأن, ب  زاوالأحمشركين   بال – ونفعـاً  , سلمين  م

  .عظيماً

توظيف القصص القرآنيي  في شعر المتنب  

 عليـه   -ة آدم    ومنها قص  ,ي في شعره قصصاً من القرآن الكريم        بف المتن  وظّ لقد        

الصفيقول -لام لاة والس :  

     كُملَّمععاصي       والم نس مقَةَ     أَبوكُم آدفارالجِنانِ     م  

  )3 (فَقُلتُ إِذا رأَيتُ أَبا شُجاعٍ       سلَوتُ عنِ العِبادِ وذا المكانِ     

 وولديه أبا الفوارس وأبــا      )4( ولة البويهي  عضد الد  ي في البيتين السابقين   دح المتنب يم و

فيستعين في التخلص إلى ذكر الممـدوح بالإشـارة     , )5(انويذكر طريقه بشعب بو   , دلف  

ة خروج آدم إلى قص–عليه الص كما وردت في قوله تعالى .ة من الجنّ–لام لاة والس:  

دم اسكُن أَنتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُلاَ مِنْها رغَداً حيثُ شِئْتُما ولاَ تَقْربـا هــذِهِ               وقُلْنَا يا آ   ﴿

 الْظَّالِمِين ةَ فَتَكُونَا مِنرا كَانَا فِي*الشَّجا مِممهجا فَأَخْرنْهع طَانا الشَّيملَّهقُلْنَـ فَأَزا ـهِ و  

                                         
  .307 / 3 الديوان, أبو تمام )  1
ولي بغداد أكثر من , هو الأمير اسحق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي ابن عم طاهر بن الحسين  ) 2

ن يطلب العلماء وهو الذي كا, وكان صارماً سائساًحازماً, وكان يسمى صاحب الجسر , عشرين سنة 
  . 161 / 3 شذرات الذهب, ينظر ابن العماد .  هـ 235توفي سنة , ويمتحنهم بأمر المأمون 

   .256 /4 الديوان, المتنبي  ) 3
 ركن الملقب الحسن ابن الدولة، عضد الملقب فنَّاخُسرو،) هـ 372 - 324(البويهي الدولة عضد  )4

 ملك تولى بالعراق، العباسية الدولة عهد في الملك على لمتغلبينا أحد.شجاع أبو الديلمي، بويه ابن الدولة
   .257 / 2 اليتيمة, ينظر الثعالبي  .الجزيرة وبلاد الموصل ملك ثم فارس

/ 1 معجم البلدان, بوان بأرض فارس بين أرجان والنوبذرجان وهو أحد متنزهات الدنيا الحموي  ) 5
143.   
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: وقوله تعالى   ) 1(م لِبعضٍ عدو ولَكُم فِي الأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حِينٍ ﴾          اهبِطُواْ بعضكُ 

 ـ        فَأَكَلا ﴿  ـجنَّةِ وعـ مِنْها فَبدتْ لَهما سوآتُهما وطَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْ صى ـ

بـة  ينة في الارتحـال عـن الأمـاكن الطّ         الس  أن ني يبي فالمتنب) . 2 (وى ﴾ ـآدم ربه فَغَ  

منـا  وعلّ -لام لاة والس  عليه الص  -  سنها آدم       - عز وجلّ    –وفي معصية االله    , والجميلة  

ه إذا ما رأى أبا شجاع نسي هذا المكان على          ولكنّ,  ة  حين عصى وأخرج من الجنّ    , اها  إي

  . وسكانه على ما فيهم من طيبة , جماله 

         وغرض المتنب    ة  ي من توظيف هذه القص ,        ولـة  هو بيان لهفتـه للقـاء عـضد الد

فرغم جمال المكان الّ    , البويهي ه تركه ليلقاه     أنّ ة إلاّ الجنّ بمثابة   ذي يعد . ويلاحظ أن ة  قص

 –لام لاة والـس  عليه الص- معصية آدم فكما أن, ي  تجسد حال المتنب–لام  عليه الس-أدم  

ي فـي الوصـول    طموح المتنبفإن, ة بب في خروجه من الجنّكانت الس -  وجلّ  عز –الله  

  ولة  إلى عضد الد ,  تي كانت له بمثابة الجنة      ان الّ أخرجه من بو .  ة خدم  فتوظيفه لهذه القص

  .ه ي يتفاعل مع نصوجعل المتلقّ, غرضه 

  :له ة أخرى في قو مر-لام  عليه الس– مع آدم  المتنبي       ويتواصل

رِيأَبا الب كونالثَّأَنّى يو أَبوكو       مةِ آددمح3( قلانِ أَنتَ م(  

ليبي ن أن    د الطّ  ممدوحه شجاع بن محم    سـبحانه   –فـاالله   ,  والإنـس    ائي يقوم مقام الجـن 

  . ما فرقه فيهما من الفضل والكمال  فيه جمع–وتعـالى 

           

                                         
   36 – 35البقرة  ) 1
  121طه  ) 2
  340 / 1  الديوان , المتنبي )3
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 ويستوحي المتنب ان نوح   ة طوف ي قص-  في تـصوير كـرم ممدوحـه       ) 1 (–لام   عليه الس

مساور بن محمفي قوله )2(وميد الر :  

  وحلَو كُنتَ بحراً لَم يكُن لَك ساحِلٌ       أَو كُنتَ غَيثاً ضاقَ عنك اللّ      

  )3( ذَر قَوم نوحٍ نوحوخَشيتُ مِنك على البِلادِ وأَهلِها       ما كان أَنْ      

والغيث , ذي لا ساحل له     فجعله يفوق البحر الّ   , ي في وصف كرم ممدوحه      بالغ المتنب  وقد  

 ـ , ماء والأرض ذي خرج عن الهواء الموجود ما بين الس       الغزير الّ  ي علـى  فخـاف المتنب

: لام قد أنذر به قومه كما ورد في قوله تعـالى   ذي كان نوح عليه الس    وفان الّ البلاد من الطّ  

ولكـن  ) 4 (ر قَومك مِن قَبلِ أَن يأْتِيهم عذَاب أَلِـيم ﴾          أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومِهِ أَن أَنذِِ      إِنَّا ﴿

المتنب   ي هنا انعطف بالص    وفـان عـن كـرم      حيث كنّى بالطّ  , حمة  ورة من العذاب إلى الر

  . ممدوحه 

  :قوله ة وبار في ي من قصص الأمم البائدة قصف المتنب     ويوظّ

  لِ وباري أَهلُها إِرمالراجِع الخَيلَ محفاةً مقَودةً       مِن كُلِّ مِثْ

  )5(  والأَجمونررورِ ساكِنُها      بِأَن دارك قِنَّس المغْقِريكَتَلِّ بِطْ

 ـ     ي إبادة سيف الد   ر المتنب يصو و ـولة لسكان المدن والقـرى البيزنطي  , ي حاصـرها  ة التّ

   حيث تركها مثل, تها وأعلنت عصيانها للأمير ذي لحق بها بعدما اغترت بقومار الّدوال

  

                                         
   .55 / قصص الأنبياء, ابن كثير  ) 1
وهو صاحب الدار المعروفة بدار ابن الرومي بالزجاجة , وولاه كافور حلب , هو أحد قواد الإخشيد  ) 2

  . 105- 104 / 1 حلب من تاريخ حلبالزبدة , بحلب ينظر ابن جرادة 
   .1/254 الديوان, المتنبي  ) 3
   .1 نوح ) 4
   .20 – 17 / 4 الديوان ,المتنبي  ) 5
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       اً صورته من قوله تعالى   وبار خراباً وترك أهلها كإرم وعاد هلاكاً مستمد:﴿  تَر أَلَم

  ) .1(  ﴾ إِرم ذَاتِ الْعِمادِ  *كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ 

  :  قوله ويوظف عادا وجرهم في      

مرهجو عاد دبِالر هتُطالِب       تّى ظَنَنتُهامِ حلى الأَيع 2( أَجار(  

. فسيف الدولة استطاع أن يذود عن حمى الدولة الإسلامية ضد مطامع البيزنطيين             

حتّى إنّك تظن أن    , وقد وظّف المتنبي عاداً وجرهم مبالغة في وصف قوة الممدوح           

  .م تطالبه أن يبعثها من جديدهذه الأم

  

  : في قوله  طسم وجديس قصةويوظف      

  )3( مٍ وأُختِها في البِعادِسِ في القُربِ مِنّا       وكَطَسم كَأَوملوكاً

 الخـلاف   لأن,  وكـافور    )4(  خشيد بين ابن الإ   ذي حصل لح الّ ي بالص يشيد المتنب ف

تين بادتا نتيجة حروب كانت  كطسم وجديس اللّ  ابقةإذ أهلك الأمم الس   , نتائجه وخيمة   

  .بينهما 

  :في قوله  نوخي بن إبراهيم التّ في قصيدة مدح بها عليف أيضاً قصة عادٍ    ووظّ

  

                                         
  .7 – 6الفجر  ) 1
  .355 / 3 الديوان, المتنبي  ) 2
   .34 / 2نفسه ) 3
 وكان القيم بأمر,  أبيه أبي بكر ولي مصر ودمشق بعد موت, أنوجور بن محمد : ابن الإخشيد  ) 4

   .389 / 9 تاريخ مدينة دمشق,  ينظر ابن عساكر شيدي كافور الإخ
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  رادِبائِبِ لِلطِّ النَواصي       معقَّدةَ السها شُعثَويوم جلَبتَْ

  )1( ذِقِيةِ بغي عادِوحام بِها الهلاك على أُناسِ       لَهم بِاللاّ

  .هم بغوا بغي قوم عاد وعصوا معصيتهم لأنّ, ذقية ذين كانوا باللاّأهلك القوم الّ فقد

  : وقوله     

   كُلَّ سمعٍ عن سِواها بِعائِقِ َديب إِذا ما جس أَوتار مِزهرٍ       بلا أ

  )2( مراهِقِ غُلامٍ خَدي في اهغوصد       نَهوبي  عادٍ  نبي  عما يحدثُ

 حيث جعله ينـشد الأشـعار       ,ضرب العود  مع عاد عندما يصف حاذق بالغناء ي       يتواصلو

ا بين زمان قوم عـاد وبـين        فيحدث عم , هور الماضية   تي قيلت في الد   القديمة والألحان الّ  

لأمم البائدة بغنائـه    ي هنا وجد صلة بين هذا الغلام وبين تلك ا         فالمتنب. ه شاب   زمانه مع أنّ  

  .ألحانها 

  :فيقول, اقة  حادثة عقر النّ-لام  عليه الس–ة صالح ي من قصف المتنب          ويوظّ

      دما ج في جودِ كَفَّيكلَو كُنْتَ لي       بِنَفْو3( تُ أَشقى ثَمودِسي و(  

ممدوحه على أن يجود له بنفسه         ليحض  ,   فممدوحه جـواد    , جنبإطلاقه سراحه من الس

    .-لامعليه الس-ذي عقر ناقة صالح ي ذلك المجرم الّى لو كان المتنبكريم معه حتّ

    واستوحى في مدحه لكافور الإخشيدي       , ة قميص يوسف قص– 4(  -لام  عليه الـس (

  :في قوله 

   وبِكَأَن كُلَّ سؤالٍ في مسامِعِهِ       قَميص يوسفَ في أَجفانِ يعق   

  
                                         

   .361 / 1 الديوان, المتنبي  ) 1
  319 / 2 نفسه ) 2
  1/347 نفسه ) 3
  183 / قصص القرآن, سعد يوسف , أبو عزيز  ) 4
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  )1( رِ مغلوبِغَي  بِجيشٍ  ه فَقَد غَزتْ  أَلَةٍ      بِمس إِذا غَزته أَعاديهِ   

 واستوحى المتنب        ة قميص يوسف    ي قص–  كما ورد في قوله تعـالى      –لام   عليه الس :    

  )2 (وأْتُونِي بِأَهلِكُم أَجمعِين ﴾   اذْهبواْ بِقَمِيصِي هـذَا فَأَلْقُوه علَى وجهِ أَبِي يأْتِ بصِيرا           ﴿

ليبي وأنّ,  كافور للكرم    ن حب  لة فيه   ه صفة متأص , سائلا يقصده    فلا يرد  , من يطلب   بل إن 

 عندما ألقي عليه قمـيص  –لام  عليه الس–كفرحة يعقوب , عطاءه يشعره بالفرحة الغامرة    

   .-لامعليه الس-يوسف 

اعر وقد أقام الـشّ   " ,  بقوله   - لام عليه الس  - يعقوب    قصة حاء      وهناك من يفسر استي   

وجزالـة عطـاء    ) يعقـوب   , يوسـف   , قميص  : يقصد(تناظراً بين هذه الألفاظ القرآنية      

 قميص يوسف أعاد البصر     فإن, فكما أن الممدوح لا يرد سائلاً ويفرح  بسؤاله          , الممدوح  

  فهناك علاقة تبادلية بين القميص وعطـاء  , شأن ه لايرد له فكأنّ, لام  إلى يعقوب عليه الس

  .)3" (الممدوح 

ي من  وحين نذكر ما كان يضمره المتنب     : "       وتعلق هدى الأرناؤوطي على هذا البيت       

 ـ          ه ضم احتقار لكافور يغلب على ظننا أنّ      ن ن البيت تلميحاً خفياً إلى أن كافوراً لم يكـن مم

فقدوم هؤلاء عليه يحمل رونـق المفاجـأة        . ء وغيرهم   عرااد من الشّ  والقص, اعتاد الملك   

 ـ إذ هو أحـد الـس     , وفيه فخر بنفسه    , تي حملها قميص يوسف لأبيه      الّ ذين كـان   ائلين الّ

  )4" (تي غمرت قلب يعقوب لزيارتهم لكافور صدى عميق أشبه بالفرحة الّ

                                         
  172 / 1 الديوان, المتنبي  ) 1
  93يوسف  ) 2
جامعة , رسالة دكتوراه  , 170 / التناص في شعر المتنبي, إبراهيم عقله عبد الرحمن , جوخان  ) 3

   . م2006, لأردن  ا–إربد , اليرموك 
   .160 /ثقافة المتنبي من شعره ) 4
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ا موسى           أم–  لام   عليه الس- ,    ي في موافقد تواصل معه المتنبة ومن ذلـك  ضع عد

  :قوله 

          ضأَن أَرى       ر لُ قَبلَ نَعشِكما كُنتُ آملى أَيدي الروى عجالِ تَسير  

  )1( ور الطّ  دك فَه      صعقاتُ موسى يوم خَلْ  باكٍ  ولِكُلِّ   بِهِ  خَرجوا          

  فقد استعار المتنب  ة موسى   ي قص–  والجبل الّ  , -لام   عليه الس صعقاً من خشية االله     ذي خر 

, ن وقع المصاب في نفوس قومـه        ليبي, نوخي   في رثاء محمد بن اسحق التّ      – عز وجلّ    –

 , رهمفأخذتهم الخشية لفـرط تـأثّ    , فخرجوا في جنازته باكين       , حيث ملك الحزن قلوبهم     

  .)2(ور الطّلام يوم دكتي أصابت موسى عليه السعقات الّها الصوكأنّ

أم       ة انشقاق البحر لموسى     ا قص-  فقد وظفهـا المتنبـي فـي      , ) 3 ( - لامعليه الس 

فيقول , )4( قصيدة مدح بها محمد بن زريق الطرطوسي:   

  )5( أَو كان لُج البحرِ مِثلَ يمينِهِ       ما اِنشَقَّ حتّى جاز فيهِ موسى     

  وقد استوحى المتنب   ذين لا حدود لهمـا      حين وصف كرم ممدوحه وقوته اللّ     ة  ي هذه القص ,

ة ما لو توافرت في البحر لقـاوم عـصا          فللممدوح من القو  , فهو أقوى و أجود من البحر       

 عطـاءه   وكذلك فإن ,  البحر أمامه    ولما انشقّ , دة بإرادة االله     المؤي –لام   عليه الس  –موسى  

حيث أغرق فرعـون    , اس بالجود   ز بين النّ  أما البحر فقد مي   , قد شمل الجميع دون تمييز      

 ـ    ,  وأتباعه بالحياة    -  عليه السلام  - وجاد على موسى  , ومن معه    ه فلو كان البحر مثل كفّ

اه فـي   ذي يتمنّ موذج والمثال الّ  ي يرى في ممدوحه النّ    فالمتنب.  لموسى   في الجود لما انشقّ   

                                         
   .129 / 2ان  الديو,المتنبي  ) 1
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ة والشّ القو   اس رغبة في رضاه وعطائه    النّورأى فيه رجاء    , أي  جاعة والحكمة وحسن الر ,

  .ورهبة من غضبه وسخطه وسيفه 

 في   العجلي امري في قصيدة مدح بها أبا المغيث بن علي        ة الس ً قص ف المتنبي وظّ     كما  

  : قوله

   العطايا       ويشرك في رغائِبِهِ الأَنام قُهز تُم  مالٌ  لِمن       

  الذِمام ن بِصحبةٍ يجِب  فَتَرضى       لأَدعوك صاحِبهولا نَ      

      هتُحايِد    كَأَنَّك         سامِرِي هتُصافِح   دفيها  ي  ذام1(  ج(  

 جعلـه يـسخره    , ولا يكترث بـه     , لا يحرص على اكتناز المال      , ي كريم   فممدوح المتنب

مستوحياً أبياته من قولـه     , اس  امري من النّ  ما هو نافر منه نفور الس     كأنّ, للعطايا والهبات   

 بِرأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرقْتَ بين بنِـي          لا تَأْخُذْ بِلِحيتِي و   قَالَ يا ابن أُم لا    ﴿  : تعالى  

ما لَم يبـصروا بِـهِ       قَالَ بصرتُ بِ   * قَالَ فَما خَطْبك يا سامِرِي       *إِسرائِيلَ ولَم تَرقُب قَولِي   

 قَالَ فَاذْهب فَإِن لَك فِي      *فَقَبضتُ قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ فَنَبذْتُها وكَذَلِك سولَتْ لِي نَفْسِي           

  .)2 (﴾ مِساس لاالْحياةِ أَن تَقُولَ 

  : في قوله -لام  عليه الس- صنعة داود يف المتنب ويوظّ    

       مهعدنُو  ينالبفينا    و          يجاءِ في قَلبِ فَيلَقِ  كَأَنَّهقَنا اِبنِ أَبي اله   

  )3( نَقِالخَدر  كَنَسجِ  فيهِ وقَعت  قَواضٍ مواضٍ نَسج داوود عِندها       إِذا        

عملت فيه عمـل رمـاح       إذ, لمحبوبة فيه عند وداعه لها        ي فعل فراق ا   ن المتنب يبي حيث  

 ـ, فهي مدهشة في صفاتها ومعجزة في أفعالهـا         , ولة في أعدائه    سيف الد  زة عـن   ومتمي
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       هـا تختـرق درع     ى إنّ حتّ, ة  غيرها بمضائها وإحكام صنعتها وقيمتها فهي رماح أسطوري

ها من نسج   وتخترقها دون أن تخطئ الهدف وكأنّ     , نع   المحكمة الص  –لام   عليه الس  –داود  

 .)1(﴾وعلَّمنَاه صنْعةَ لَبوسٍ لَّكُم لِتُحصِنَكُم مـن بأْسِـكُم          ﴿: راً بقوله تعالى  متأثّ.كبوت  العن

الْعنكَبوتِ  وإِن أَوهن الْبيوتِ لَبيتُ   ﴿ وقوله تعالى . )2( ﴾  وأَلَنَّا لَه الْحدِيد  ﴿  : وقوله تعالى   

  ونلَمعكَانُوا ي فالم) . 3(﴾  لَووبدأ مباشرة وصف رماح الممـدوح      , ي هنا حذف المبتدأ     تنب

     ليلقي في نفس المتلقي شعوراً بأن  فهـي  , قه من أهـداف     ماح في فعلها وفيما تحقّ     قيمة الر

ة فعله وقوته وسـداد     وهي رمز لإرادة الممدوح وقو    , تي تضرب بها    تجسد يد الممدوح الّ   

 ـ ة الّالقوي إلى  وهذا الوصف يعكس نزوع المتنب    . رأيه   ي يـضفي هـذه   تي جعلـت المتنب

فات الخارقة على أفعال الممدوح الص .  

ولـة   فقد تواصل معه في قصيدة مدح بهـا عـضد الد  –لام  عليه الس –       أما سليمان   

ان , وولديه أبا الفوارس وأبا دلف ,   البويهيويذكر طريقه بشعب بو:  

  مانِالز  مِن  بيعِالر ي       بِمنزِلَةِ عبِ طيباً في المغانمغاني الشَّ      

      لَكِنالفَتى    و   بِيراللِّ  فيها       العدِ واليجهِ والو سانِ غَريب  

       لاعِبلَو جِنَّةٍ م   فيها       سار     لَيمانس    مانِ  لَسار4(  بِتَرج(  

بيع  ومنازله كـالر  ,نياي من جنان الد زمن المتنبويعد, ه جر والمياموضع كثير الشّ   بوانف 

وشـعبه  , بيع سائر الأزمنة كما يفضل الر, فضل سائر الأمكنة طيباً    ه ي أي أنّ , في الأزمنة   

 فلغتهم بعيدة عن الأفهام   , سان  كل واللّ ه غريب الشّ  ولكنّ, لشجاعته في الحرب     , مثل الجن ,
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غـات   أتاهم لاحتاج إلى من يترجم له مع علمـه باللّ          –لام  لس عليه ا  – سليمان   ى لو أن  حتّ

  .) 1(وفهمه قول الحكل

ويكشف المتنب        وغلبة العنصر الأعجمي , ي هنا بوضوح ضياع الوجود العربي  

  ة على البلاد العربي ,ة مـن  محرضاً العرب بأسلوب غير مباشر على استرداد الحقوق بالقو

2(ةاليد الأجنبي(.   

 عليـه   –مضيفاً إليه يوسـف     , ة أخرى    مر -لام   عليه الس  –       ويشير إلى سليمان      

في قوله  -لام الس:  

         رزن يمرزي لهفي الم لَيمانمالِـ سفاً في الجيوسلالاً و3(        كِ ج(  

    لام ليشير إلى اتّ   يتواصل مع سليمان عليه الس    من المبـارك  حساع ملك ممدوحه عبـد الـر

ر إلى جماله وبهائه ليشي , - عليه السلام -ومع يوسف  , الأنطاكي.  

  :فيقول,  في المهد – عليه السلام –ويلمح إلى قصة عيسى 

  الا شِم  لَه  العِباد  صلَح وأُقسِم لَو صلَحتَ يمين شَيءٍ       لَما

 مِنك ماءٍ       في طَرفي أُقَلِّبإِن   ستْ  وها طَلَعخِصالا  كَواكِب   

  )4(  وأَعجب مِنك كَيفَ قَدرتَ تَنشا       وقَد أُعطيتَ في المهدِ الكَمالا

, فهو يمتاز بالسبق إلـى المكـارم    , )5( في وصف ممدوحه بدر بن عمار      وهو بذلك يبالغ  

وخـصاله  , الـسماء   فهو في الشّهرة ك   , فلا يقدر أحد أن يدانيه من البشر        , وعلو المكانة   

                                         
والنمل أو العجم من الطيور والبهائم ينظر ابـن   أي ما لا يسمع له صوت كالذر        :الحكل ) 1

   .مادة حكللسان العرب , منظور 
   .37 / المتنبي , سمير محمد, كبريت  ) 2
   .195 / 3 الديوان, المتنبي  ) 3
   .232 – 231 / 3 نفسه ) 4
 رائق بن محمد بكر أبي قبل من والساحل الأردن ثغور ولي , الطبرستاني الأسديعمار بن بدر ) 5

   .148 / 1 معجم البلدان, ينظر الحموي 



 76

والمتنبـي هنـا اسـتمد      . اد بعد الكّمال كمالاً     دواز, وقد أعطي الكمال صغيرا ً    , نجومها  

  ة تكلّم عيسى    صورته من قص–  إِذْ  ﴿: ورد في قوله تعـالى        في المهد كما   –لام   عليه الس 

ه اسمه الْمسِيح عِيسى ابن مريم وجِيهـا        قَالَتِ الْملآئِكَةُ يا مريم إِن اللّه يبشِّركِ بِكَلِمةٍ منْ        

 بِينقَرالْم مِنةِ والآخِرا ونْيفِي الد* الِحِينالص مِنلاً وكَهدِ وهفِي الْم النَّاس كَلِّمي1(﴾ و(.   

  : في قوله – عليه السلام –ظّف ادعاء المسيحيين بنوة المسيح قد و         و

   رهب  وإِما لِعجزٍ رى المسلِمين مع المشرِكين       إِما أَ 

  بعالتََّ ركَثي قادِالر قَليلُ       جانِبٍ   في  هِلّال  مع   وأَنتَ

 كَأَنَّك     كحدو         دتَهحأَب   وةُ بِاِبنِ ورِيالب دان2(  و (  

 ـ  الرويشيد بجهاده ضد, ولة ت سيف الدي في هذه الأبيا   يمدح المتنب و  ,هم ـوم وتـصديه ل

ضاً بغيره من المسلمين الّ    معر   ذين تحالفوا مع الر وم كالبويهي ـ ين والإخشيدي  ـ ين إم   زاًا عج

والآخـرون يـدينون بـدين      , د  ولة وحده هو الموح   وكأن سيف الد  , ًعنهم أو خوفاً منهم     

 :وهذه البنوة أشار إليها القرآن الكريم في الآيـة     .ذين يقولون بالابن والأب     صارى الّ النّ

  .)3 (﴾وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللّهِ وقَالَتْ النَّصارى الْمسِيح ابن اللّهِ   ﴿

  شـفاء   -لام   عليـه الـس    -تي منحها االله لعيسى     ويستوحي أيضاً من المعجزات الّ           

  : المرضى في قوله 

  عرِ الغَريبا وكيلُك مادِحاً لي       وأَنشَدني مِن الشِّيممنيتَ

  )4(  بعثتَ إِلى المسيحِ بِهِ طَبيبا فَآجرك الإِلَه على عليلٍ       
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ه ليفـاخره   ض بالشاعر الذي قـصد    ليعر, يستوحي المتنبي معجزة عيسى عليه السلام       إذ  

, لام   عليه الس  - ال من أرسل ليداوي المسيح    اعر كح فحال هذا الشّ   , بشعره الرديء الغثّ  

وإبـراء الأكمـه    , وإحيـاء المـوتى     , ذي وهبت له القدرة على شفاء المرضـى         وهو الّ 

فـلا  , اهـا   ي معجزة منحه االله إي    فشعر المتنب . بيب عليلاً   ما إذا كان الطّ   لا سي , والأبرص  

 عراءي مع غيره من الـشّ     لمتنبفكلمة المسيح هنا حددت مكانة ا     , مكان لشاعر آخر بجانبه     

 عليـه   –وقد وردت معجزة عيـسى    . اس  عراء الآخرون كسائر النّ   والشّ,  مرسل   فهو نبي

تَى بِإِذْنِ اللّهِ﴿:  في قوله تعالى –لام السويِـي الْمأُحو صروالأَب هالأكْم رِىءأُب1( ﴾ و(.  

  : قوله      ويتواصل مع معجزة المسيح بشكل غير مباشر في

ممن بِهِ صت كَلِماتي معأَسمبي       والأَعمى إِلى أَد أَنا الَّذي نَظَر  

ختَصِمياها ورالخَلقُ ج رسهين شَوارِدِها       وفوني عج مِلء 2 (أَنام(  

يمكـن  كيف يمكن للأعمى أن ينظر إلى أدبـه ؟ وكيـف            : من يقرأ هذه الأبيات يتساءل      ف

سل كما حدث مع عيسى         يء لا يحدث إلاّ    يسمعه ؟ وهذا الشّ     أن للأصمفي معجزات الر – 

وأُبرِىء الأكْمه والأَبـرص وأُحيِــي   ﴿ :   حيث قال االله تعالى على لسانه       –عليه السلام   

زه عن غيره من  أهـل الأدب وامتلاكـه          ي استشعر تمي  فالمتنب, ) 3( ﴾   الْموتَى بِإِذْنِ اللّهِ  

فراح يرسم صورة نموذجية لذاته الشّاعرة المتعالية بما يحويه شعره مـن             , جد الأدبي للم

قادرة على تفجير الظّلام وتحويل الجهل إلـى     , طاقات خلاّقة قادرة على التّأثير حيث كان        

وقادر على اختـراق سـمع     , فأدبه عظيم ومؤثر يعقله الأعمى         . والظّلام إلى نور   , علم
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 –     معجزته الشّعرية بمعجزة عيسى     هوهنا يشبه   ف, لكه كلماته من سحر     بما تم , الأصم  

  .في شفاء المرضى    -عليه السلام

ة بناء ذي القرنين الّ        ويستوحي قصذي طوى الأرض وبنى السفي قوله د :  

ّالس رنى الإِسكَندتي بِها       كَأَنّي بمِن خِبر وتُ الأَرضحكَأَنّي دزميد1(  مِن ع(  

وقـد  , ه بسطها بعلمه بهـا      فكأنّ, أكسبته خبرة واسعة بالأرض ومجاهلها    لاته وأسفاره   تنقّف

-ن وأشـار االله     ذي بناه ذو القرني    الّ د منها الس  تي قد أعانه على ذلك عزيمته وقوة إرادته الّ      

رضِ  ومأْجوج مفْـسِدون فِـي الأَ   قَالُوا يا ذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج  ﴿: إليه بقوله    - عز وجلّ 

 قَالَ ما مكَّنِّـي فِيـهِ ربـي خَيـر     *فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجا علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهم سدا          

 ـ     *فَأَعِينُونِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينَكُم وبينَهم ردما        ى إِذَا سـاوى بـين       آتُونِي زبر الْحدِيـدِ حتَّ

 فَما اسـطَاعوا أَن     *الصدفَينِ قَالَ انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَه نَارا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا             

   .)2( ﴾يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا 

فهـو  , ها  بمتاعبها ومشاقّعلى قوة إرادته في مواجهة الحياة    فهو يستعين بهذه القصة ليدلل      

  .ريق إلى ذلك ويعرف الطّ,  ما يريد  إنسان طموح لايستسلم بسهولة ويستحقّ

ة ذي القرنين نفسها في قوله        ويتواصل مع قص:  

  )3( لَو كان ذو القَرنَينِ أَعملَ رأيه       لَما أَتى الظُلُماتِ صِرن شُموسا

 ليبي  سديد    الممدوح ذو رأي   ن أن  , الإسكندر على عظمته وحكمته وقدرته استنار       فلو أن 

ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سـأَتْلُو   ﴿  : قوله تعالى     ذلك من  لمات مستوحياً د الظّ لبد, به  

                                         
   .52 / 4  الديوان,المتنبي  ) 1
   .97 – 92الكهف  ) 2
   .198 / 2  الديوان,المتنبي )  3
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ي هنا  فالمتنب. ) 1(﴾  بارضِ وآتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سب     مكَّنَّا لَه فِي الأَ   إِنَّا  * علَيكُم منْه ذِكْرا    

    ة  يخلع على ممدوحه صفات مثالي ,  و يرى أن        فات   المجتمع بحاجة إلى مثل هـذه الـص ,

  ببشاعة الواقع وعدم قدرته على التغيير واستئصال الفساد من المجتمع              وهو أيضاً يحس  ,

 موذج  في طلب النّفراح يلحموحاتـه  ذي يساعده علـى تحقيـق آمالـه وط   ي الّالمثال القو

اهنة  وتجاوز الحال الر.  

  : في قوله  بشكل غيرمباشر معجزة الإسراء والمعراج     ويستوحي

  قَِفا الص نوبي ساغِها  أَر  مجالٌ       بين فَوقَ شَقّاء لِلأَشَقِّ

  )2(       صدقَ القَولَ في صِفاتِ البراقِسلِ إِلاّرما رآها مكَذِّب ال

ى  صـلّ –سول ب بالرفإذا نظر إليها مكذّ, شاط رعة والنّ  فرس أبي العشائر بالس    يصف فهو

ح إلى منزلة أبي    هو هنا يلم   و .ق الأخبار الواردة في صفة البراق       صد , -م  االله عليه وسلّ  

ى خـص بفـرس      حتّ –م  ى االله عليه وسلّ    صلّ –سول  تى تقارب منزلة الر   العشائر العالية الّ  

  .تحمل صفات البراق 

  : في قوله –لام لاة والس عليه الص–    ويتواصل مع جبريل 

  أَمانَةً       ما كان مؤتَمناً بِها جِبرين حتّى لَو تَكون  لَعظُمتَ 

رتَ فَكُلُّ فَوقٍ دونضعضٍ خالِياً       فَإِذا حةِ فَوقَ برِيالب عض3(  ب(  

فهو وحده العظـيم    , ه لا يوجد مثله     ويخبره بأنّ , ار  ي ممدوحه بدر بن عم    يخاطب المتنب و

 ولعل في ذلك مبالغة     .وهو أولى من جبريل في حمل الأمانة        ,  شيء   ذي يؤتمن على كلّ   الّ

  .عظيمة 

                                         
   .84 – 83الكهف  ) 1
   .366 – 365 / 2 الديوان, المتنبي  ) 2
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 تمام والمتنبي بالقصص الديني فـي صـياغة كثيـر مـن             تأثر أبي هكذا يلاحظ   و       

ومما يدلّ على صـلتهما بـالموروث       , اء  صورهما مما أضفى على شعرهما دقّة في الأد       

 علـيهم  -فأبو تمام وظّف قصص الأمم البائدة ومعظم الأنبياء والرسل   . الديني وبتفاصيله   

حتّى إنّه يكاد يجمع قصصاً  تمثّـل جميـع      ,  وقصص الرجال والملوك     –الصلاة والسلام   

  .  فذكر من كلّ قصة طرفاً , الديانات 

  عظ المباشر والتّوجيـه           وكان أبو تموأحيانـاً يحـاول   , ام يوظّف هذه القصص في الو

فيحاول استقصاء ما يمكن للشّعر تحمله من       , استخلاص الحكم والعظات من هذه القصص       

حتّى إنّه يضطر أحياناً إلى اللّمح السريع والإشارة الخاطفة الّتي يمكـن أن             , هذه القصص   

 يحرص علـى استقـصاء هـذه القـصص بأنماطهـا      وكأنّه, يفيد منها في رسم صورته     

  . أكثر القصص حضوراً في شعره  – عليه السلام –وكانت قصة يوسف . المختلفة

كان يعمد إلـى    و, ل أقلّ من تأثّر أبي تمام       كان تأثّره أيضاً في هذا المجا          أما المتنبي ف  

ويلاحـظ أنّـه    , ه  هذه القصص حسبما يقتضيه الموقف أو الحاجة لرسم صورة من صور          

  . لاشتراكه في الحروب ضد الـروم - عليه السلام–ركّز بشكل كبير على قصة المسيح 

  

  الحديث النّبوي الشّريف 

        المصدر الثّاني من مصادر التّشريع الإسلامي الحديث النّبوي ومـنهلاً عـذباً   ,        يعد

راً هامـاً مـن مـصادر التّـراث         ومـصد , ينهل منه الشّعراء والأدباء على مر العصور      

  ة     , الإنسانـيات التّراثية الهامز به من بلاغة التّعبير وروعتـه         , ومن المرجعيلما يتمي ,

  . وحسن التّصوير وبراعته 
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   توظيف الحديث النّبوي في شعر أبي تمام

ومـن  , فـي شـعره     ويلاحظ أن أبا تمام أفاد من الحديث النّبوي في مواطن كثيرة                  

  : في مدح المعتصمقوله , الأمثلة على ذلك 

   )1( بِعُ تَقَدمه جيشٌ مِن الر إِلى بلَدٍ       إِلاّدم ينهلَم يغز قَوماً ولَ

 محمـد  -يضفي أبو تمام على المعتصم بعض المزايا الّتي كان يتمتّع بها جده الأعلـى             و

فيبين ما لاسمه مـن الأثـر   , صر بالرعب مسيرة شهر ومنها النّ , -صلّى االله عليه وسلّم  

وما يسببه ذكره لهم من هلع وخوف ورعب ما يعـادل فعـل الجـيش               , في قلوب أعدائه    

 أُعطيت خمساً لم يعطهـن     : " - صلّى االله عليه وسلّم      –العظيم في الحرب مستوحياً قوله      

 , وأُحلّت لي الغنـائم   , أحمر وأسود   وبعثت لكلّ   , كان كلّ نبي يبعث في قومه       , أحد قبلي   

وأُعطيـت جوامـع    , ونُصرت بالرعب مسيرة شهر      , وجعلت لي الأرض طيبةً وطهوراً    

 لأنّه يحارب   – عز وجلّ    –ليؤكّد على أن نصر المعتصم كان بتأييد من االله           , )2( " الكلم  

  .من أجل إعلاء كلمة االله لا لنفسه 

  

  : أخرى بقوله  في قصيدةعتصمويمدح أبو تمام الم        

  )3(  لَها مِن كَوكَبِ الحقِّ آفِلههِ أُمةٍ       أَضاءمِ عن وجلْجلا ظُلُماتِ الظُّ

فيعمد إلى بيان فضائله وأعماله الجليلـة الّتـي         , يؤيد أبو تمام المعتصم في خلافته       حيث  

  وإنارته , وإحقاقه الحقّ المسلوب , ه ومنها إقامة العدل وإزالة الظّلم وآثار, أسداها لأمته 

  
                                         

  .59 / 1   الديوان,أبو تمام )  1
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1( "الظّلم ظلمات يوم القيامة: " الطّريق لهم مستلهماً  الحديث النّبوي( لفظاً ومعنى.  

  :وذلك في قوله , ويلمح أبو تمام أحياناً تلميحاً صريحاً إلى معنى الحديث الشّريف        

  )2( و ظالِمضي بِهِ وه بِما يقْىقضيهِ وهو فُكاهةٌ       وييرى حِكمةً ما ف

يبين أبو تمام أثر الشّعر في المهجو في الشّطر الثّاني من البيت مسنداً بهـذا إلـى قـول                   ف

فالنّـاس يقـضون بمـا       , )3( "  إن من الشّعر لحكماً   "  -عليه الصلاة والسلام    –الرسول  

فيضع من قيمـة المهجـو     ,  ظلماً منه    لأن الشّاعر ربما هجا   , يقضي به الشّعر وهو ظالم      

  . ويقبحه ويشينه 

       ة ام المعتصم ويذكر فتنةويمدح أبو تمميفي قوله )4( الخر :  

   سهوٍ ومِن إِغفالِ قَتلُه       ما كان مِن حوفَ يم سو أَن مستَيقِناً 

ت       ما قَبلَها مِمِثلُ الصت أَصلَح5(  الأَعمالِ  سائِرِ نلاةِ إِذا أُقيم(  

    :يشيد أبو تمام بقضاء المعتصم على بابك الخرمي مستوحياً معنى الحـديث الـشّريف               إذ  

فإن صـلحت   , والصلاة عمود الدين تكمل بها الأعمال وهي أول ما يسأل عنها المسلم             " 

ليفة بقتـل   وكذلك كانت مأثرة الخ    , )6( " وإن فسدت فسد سائر عمله    , صلح سائر عمله    

  . أكملت سائر أعمال الخليفة  لأنهابابك الخرمي حسنة

  :ويرثي أبو تمام محمد بن حميد بقوله         

  

                                         
 194 / 9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري,  و العيني 506 / صحيح البخاري, البخاري )  1

  .384 /1 الشذرة في الأحاديث المشتهرة, والصالحي 
  .179 / 3   الديوان,أبو تمام )  2
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5/ 210 – 268.  
  .134 / 3  الديوان,أبو تمام )  5
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  )1( هر أَيضاً ميتٌ مثكولُهرِ أَثكَلَنيهم       فَالدن كان ريب الدإِ

لّـذي يـصيب النّـاس     حتّى الموت ا  , أبو تمام يسلّي نفسه ويصبرها  فالأشياء كلّها فانية          ف

وهو حكم كما قال التّبريزي مبني على الحـديث    , جميعاً سيموت ويقضى عليه في الآخرة       

وصار أهل النّار إلى النّار أتي بالموت حتّى        , إذا صار أهل الجنّة إلى الجنّة       : " الشّريف  

ا أهل النّـار لا  يا أهل الجنّة لا موت وي: ثم ينادي مناد , يجعل بين الجنة والنّار ثم يذبح   

.  )2("ويزداد أهل النّار حزناً إلـى حـزنهم       , فيزداد أهل الجنّة فرحاً إلى فرحهم       , موت  

  .  " فَالدهر أَيضاً ميتٌ مثكولُ: " فهذا معنى قوله 

  :ويمدح أبو تمام المأمون       

  والأَقوام  ك ذا  يعلَم  ه إِن المكارِم لِلخَليفَةِ لَم تَزل       واللَّ

  )3( وحِ حتّى جفَّتِ الأَقلام في اللّ  وِراثَةً      يهِ ولأَولِ  لَه كُتِبت

و لا مجال للنّقاش    , وحكمه هذا مسلّم به     , فيؤكّد أبو تمام أن المكارم متأصلة في المأمون         

: حديث النّبوي الشّريف    من ال " جفّت الأقلام   " وليعمق دلالة هذا المعنى استمد عبارة       , فيه  

, يا رسول االله بين لنا ديننـا كأنّـا خلقنـا الآن             : جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال        " 

بين لنا  : يا رسول االله    : قال  . لا بل للأبد    : أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال          

م وجرت به المقادير أوفيمـا      فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلا      . ديننا كأنّا خلقنا الآن     

  .)4( "...بل فيما جفّت به الأقلام وجرت به المقادير : نستقبل ؟ قال

                                         
  .105 / 4يوان الد, أبو تمام )  1
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   :)1(وقال يمدح الحسن بن وهب         

  )2(  يهزِلِ لَمشُ منضى ويهزلُ عيفَكِه يجِم الجِد أَحياناً وقَد       ينْ

لأن الإنسان يملّ من لزوم     , ة من العيش تنضيه     الإنسان إذا حمل أمره على الجد لقي شد       ف

هو في هذا المعنى متأثّر بالحديث      و,  ممدوحه يذر الجد أحياناًً        لذلك فإن , الطّريقة الواحدة   

   .)3( " روحوا القلوب تع الذّكر" : الشّريف  

  توظيف الحديث النّبوي الشّريف في شعر المتنبي 

من الأمثلة على    و  , مع الحديث النّبوي الشّريف    من شعره  في غير موضع     تواصل المتنبي 

  : مدحه علي بن أحمد المري الخرساني في قوله ذلك

عضاً مِنب القَريضِ إِن      ذاءه   ع  شَيئاً     لَيسبوضه أَحكام  

  )4 (ب البِرسامه ما يجلِمِنْ       لُ ـ والفَض ب البراعةُمِنه ما يجلِ

إن من الشّعر مـا يكـون       : يشيد المتنبي في خاتمة قصيدته بشعره وذلك من خلال قوله           و

" ومنه ما يكون هذيان يجلب العلّة والمرض        , " يقصد شعره   " عن دراية و فضل ومعرفة      

إن مـن الـشّعر      " – صلّى االله عليـه وسـلّم        –يقصد شعر غيره مستوحياً قول الرسول       

  ).5" (لحكمـة 

  :مدح أبا العشائر في قوله  وي   

الر ق أيِ ثابِتُ الحِلمِ ثاقِبـلا ي        دِر   ءمر  لى   لَهلاقِإِقْ    ع  

                                         
 هـ كان يكتب لمحمد بن 186ولد سنة , هو الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الكاتب  ) 1

ينظر .وله ديوان رسائل , ان شاعراً بليغاً مترسلاً وك, وقد ولي ديوان الرسائل , عبد الملك الزيات 
 .  367 / 1 فوات الوفيات, الكتبي 

  .37 / 3  الديوان,أبو تمام )  2
   .475 / 13 مصنف ابن أبي شيبة, ابن أبي شيبة )  3
   .101 / 4الديوان , المتنبي  ) 4
   .125 / 5 و 456 / 3  المسند,ابن حنبل  ) 5
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   كُم في الوغى متون العِتاقِ       دمـيا بني الحارِثِ بنِ لُقمان لا تَع

ثوا الرعفي قُلوبِ ب َّأالأَعادِي        فَكعب1( لاقي التَّ  بلَقَ   القِتالَ  ن(  

       ي شجاعة أبي العشائر وقومه وما يسبر المتنببه ذكرهم لأعدائهم من هلـع وخـوف        يصو

فلشدة خوفهم منهم كـأنّهم قاتلوهم قبـل أن يلتقـوا بهـم            , ورعب في قلوبهم قبل النّزال      

, ) 2 " ( ونُصرت بالرعب مـسيرة شـهر      : " - صلّى االله عليه وسلّم      –متناصاً مع قوله    

 فة تماماً كالنّبيبهذه الص الممدوح قد خص صلّى االله عليه وسلّم –فكأن -.   

  : ويوظّف الحديث النّبوي الشّريف في قوله        

الأمير قِيخائِهِ وأْسِهِ وسما لا يزولُ بِب        يونِ فإنَّههوى الع   

  )3(يحولُ بين فُؤادِهِ وعزائِهِ يستَاْسِر البطَلَ الكَمِي  بِنَظْرةٍ         و

, يدعو المتنبي لممدوحه السلامة من العشق الّذي لايستطيع أن يدفعه بالبـأس والمـال               إذ  

  . لا صبر ولاسمع ولا بصر فلا يبقى له خلاص و, فهو يستأسر البطل من النّظرة الأولى 

  .)4( "  حبك الشّيء يعمي ويصم"  الحديث النّبوي الشّريف مستوحياً

  :ويمدح طاهر بن الحسين في قوله         

ــةٌ لِلنَّ    جإِلا ح ــو ــا ه ــاهِرٍ       فَم ــلَ ط ــن مِث ــم يكُ ــوِي لَ ــبِإِذا علَ                          )5( واصِ

فسيكون حجة للأعداء على    , ويبين المتنبي لممدوحه أن العلوي إذا لم يكن تقياً ورعاً مثله            

الولـد سـر    : "  عليه الصلاة والـسلام      – مستدلاً بقول الرسول     -ي االله عنه   رض –علي  

   .)6 " (أبيـه

                                         
   .366 / 2 نالديوا, المتنبي  ) 1
   .338 / 2 كشف الخفاء ومزيل الإلباس,  والعجلوني 624 / صحيح البخاري, البخاري  ) 2
   .7 / 1  الديوان,المتنبي  ) 3
   .346 / 5 سنن أبي داود,  الأزدي 450 / 6 و194 /5  المسند,ابن حنبل  ) 4
   .156 / 1  الديوان,المتنبي  ) 5
 413 /الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة,  السيوطي 236 / 2 المشتهرةالشذرة قي الأحاديث , الصالحي  )6

   .238 / 2 عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس كشف الخفاء ومزيل الإلباس, والعجلوني 
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ويستثمر المتنبي الحديث النّبوي الشّريف في التّعبير عن وجهة نظره في بعض القـضايا               

  :الّتي تتعلق بحياة الإنسان في قوله 

ما خَضالو قَنّب       لأَنَّه ياضالب الشَّاس نلَكِن أَحسو بيحه1( عرِ فاحِم(  

ولكن لأن السواد أحـسن     , فليس يخضب البياض لأنّه مستقبح       , اًيعد المتنبي الشّيب حسن   ف

وهو في هذا المعنى يستوحي قـول       . فالخاضب إنّما يطلب الأحسن من لوني الشّعر        , منه  

ختضبتم به لهـذا الـسواد أرغـب        إن أحسن ما ا    : " - صلّى االله عليه وسلّم      –الرسول  

  .)2 ("وأهيب لكم في صدور عدوكم , لنسائكم فيكم 

  :ويحذّر المتنبي من مخالطة اللّئام في قوله        

  )3( فَنايدامةِ ضَر مِن النَّفٌ يجئيمِ فَإِنَّها       ضيلَّ مقارنَةُ اللُعِنَتْ

لأن نتائجها غير محمـودة     , تجر لصاحبها النّدامة    و, إن مخالطة اللّئيم ومعاشرته مذمومة      

 عليـه الـصلاة     –مستوحياً قول النّبـي     , فهي كضيف يليه ضيف من النّدامة       , العواقب  

   , إنّما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير : " -والسلام 

ونافخ , وإما أن تجد منه ريحاً طيبة       , وإما أن تبتاع منه     , فحامل المسك إما أن يحذيك      

  ) .4  " (الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة

, فإن المتنبي يدعو إلى أخـذ الحيطـة والحـذر      , أما في مجال العلاقات الإنسانية             

  :وذلك من خلال قوله 

   نَنِمِن الظِّ  سهم   لَهم  يطيشُ  وما    يستَخبِرون فَلا أُعطيهِم خَبري 
                                         

   .334 / 3 الديوان, المتنبي  ) 1
   .1197 / 2 سنن ابن ماجة, القزويني  ) 2
   .207 / 4 الديوان, المتنبي  ) 3
   .178 / 16 صحيح مسلم, النيسابوري  ) 4
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  )1(  في الوهنِ  مِثلانِ  أَنَّنا بِها       كَيما يرى  أَتَّقيهِ   في جليسٍ وخَلَّةٍ

ويكتم عنهم أمره خوفـاً مـن   , فلا يخبرهم بشيء , يسأل النّاس المتنبي عن حاله وأخباره   

اً في ذلـك إلـى قـول الرسـول            فهو يخفي نفسه وفضله خوفاً من الحسد مستند     , غائلتهم  

فإن كلّ ذي نعمـة     , استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان       : " - صلّى االله عليه وسلّم    –

وخيبـة  , وكأن المتنبي يسقط ما في نفسه نتيجة ما لاقاه من نفي وحرمان             . ) 2 " (محسود

ر إذا باح مـن     لأن الس , يث  وكأنّه يعظ نفسه وغيره بأن يتمثّل هذا الحد       , آماله وطموحاته   

  .)3(صاحبه شاع 

  :ويشيد المتنبي بأفعال سيف الدولة العظيمة في قوله         

  يرانِ بِك العرب العِماد وصيرت       قِمم الملوكِ مواقِد النّرفَعتْ

فَخرِهِمِ  أَنساب   أَصلِهِمِ إِل    إِلَيك إِنَّما       أَنسابدنانِ و4( ى ع(  

فهـم فـي الفخـر    , وأخضعوا الملوك بـه  , إن العرب ارتفعت بسيف الدولة وشرفت به        

مع أنّهم ينتسبون من جهة آبائهم إلى عدنان مـستنداً          , والشّرف ينتسبون إلى سيف الدولة      

  .)5 " (كذب النّسابون ما فوق عدنان : " - صلّى االله عليه وسلّم –في ذلك إلى قوله 

  :يقول على لسان بعض بني تنوخ مفتخراً ومعتزاً بنسبه   و      

  )6 (دِفٍ       على أَن كُلَّ كَريمٍ يمانِومجدي يدلُّ بني خِنْ

                                         
   .212 / 4 الديوان, المتنبي  ) 1
   .276 / 5  شعب الإيمان,البهيقي  ) 2
جامعة , رسالة دكتوراه ,  185/ التناص في شعر المتنبي, إبراهيم عقله عبد الرحمن , جوخان  ) 3

   . م 2006,  الأردن –إربد , اليرموك
   .185 – 184 / 4  الديوان,المتنبي  ) 4
   .149 / 7 كنز العمال في سنن الأقوال والأفضال, المتقي  )5
  .188 / 4  الديوان,المتنبي  ) 6
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وذلك لأن أهـل    , كرم ممدوحه وشرفه يدلّ على أن كلّ كريم من قبائل اليمن لأنّه منهم                ف

القلب والكرم مستوحياً قول الرسول     وطيبة  , اليمن يتميزون عن غيرهم بالحكمة والإيمان       

وأجد ريح الرحمن من قبل الـيمن والحكمـة         , الإيمان يمان    " – صلّى االله عليه وسلّم      –

  .)1. " (..وأهل اليمن ألين قلوباً , يمانية 

  :ويوظّف المتنبي ألفاظاً من الحديث النّبوي الشّريف في قوله        

  ماءِبِمكانٍ في الأَرضِ أَو في الس    تُهنّى        أَن لَّةً محِ  أَعلى أَنتَ

  )2(  والخَضراءِ  الغَبراءِ   بين          رحـ يس  اس والبِلاد ومانّولَك ال

فيقول له أنّـه أعلـى   , يمدح كافور الإخشيدي ويهنّئه ببناء دار في هذين البيتين المتنبي   و

ويلاحظ أنّه أخذ بعـض     , ملك ما بين الخضراء والغبراء        وهو ي , قدراً من أن يهنّأ بمكان      

ولا أظلّت الخضراء   ,ما أقلّت الغبراء     " -عليه الصلاة والسلام    -ألفاظه من قول الرسول     

  .) 3("أصدق لهجة من أبي ذر 

  :يستلهم المتنبي لفظة من الحديث الشّريف ويوظفّها في شعره كقوله       و

  خيلِع النّج الهِندِ أَو طَلْمولِ       تُرنْبِ الشَّشَديد البعدِ مِن شُر

  قيقِ إِلى الجليلِ  لَديك مِن الدّ  طيب      فيهِ  شَيءٍ ُ ولَكِن كُلّ

  )4 (تَحن الفَوارِسِ والخُيولِ والقَوافي       ومم وميدان الفَصاحةِ

ليس كمجالس الآخرين الّتي تعقد لشرب      فهو  , يصور المتنبي مجلس ممدوحه سيف الدولة       

حيث يتسابق الموجودون فيها    , ولكنّها مجالس يفوح منها الطّيب والحديث الحسن        , الخمر  

                                         
 6 شعب الإيمان,  والبهيقي 52 /1 صحيح مسلم,  والنيسابوري 257/ صحيح البخاري , البخاري  )1
 /268 .  
   .33 / 1 الديوان, المتنبي  ) 2
   .63 / 2 المسند, ابن حنبل  ) 3
   .91 – 90 / 3  الديوان,المتنبي  ) 4
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و المتنبي اسـتعار كلمـة تـرنج مـن     . والحديث عن الخيل والفرسان , في النّثر والنّظم  

أ القـرآن مثــل     ومثل المؤمن الّذي يقـر    : " الحديث النّبوي لرسم صورة هذا المجلس       

   .)1(" ريحها طيب وطعمها طيب : الأُتْرجة 

وذلـك   ,        وهكذا يلاحظ أن أبا تمام والمتنبي قد تواصلا مع الحديث النّبوي الشّريف     

دون تكلّـف فـي   هما المماثلة لمعاني هذه الأحاديـث  الاتهما الشّعورية ورؤاللتّعبير عن ح 

ولكنّـه  , بالتّراث الديني     كل ما يتعلّق   على استقصاء ام  رغم حرص أبي تم   معظم المواقف   

فـصدرت عنهـا فـي      ,  عقليته الّتي ازدحمت بالثّقافات المختلفـة        اء فرضته عليه  استقص

 حيث تقل الكلفة إذا ورد الحديث في مكانه الطّبيعي        , المواقف الّتي تحتملها وتتناسب معها      

   ا ال   .م في تحديده  االّذي اجتهد أبو تمالـشّريف           أم ي فقد كان يقتبس الحـديث النّبـويمتنب

  .للتّعبير عن الحالات الشّعورية المماثلة لهذه الأحاديث 

  

   في شعر أبي تمام المقدس الكتابب التّواصل

   توظيف قصص أهل الكتاب

ومن الأمثلة علـى ذلـك      , اب   وظّف أبو تمام في شعره بعض قصص أهل الكت                 

  :وم  في قوله ه قصة سداستيحاؤ

  الحليم  يصبو  فَقَد  بِها صبوتُ       ونِه بِدارِ حلَلتُ قَد أَك فَإِن

كلا أَلوم أَلوم هراً  سِواكقضي بِالَّذي لي قَضى       دي دس2( وم(  

                                         
 / 3 الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير, والسيوطي 83 / 6 صحيح مسلم, مسلم  ) 1

122.   
  .538 / 4 الديوان , أبو تمام )  2
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لأنّه وجد فيها خيبـة الأمـل واليـأس    , ويصف سوء مطلبه بنيسابور  , الدهر  فهو يشكو    

ة  ـالمدينهاب إلى هذه    فأخذ يلوم الدهر الجائر الّذي قضى له بالذّ       , ضيق العيش     والغربة و 

  .)1( لأن حكمه كان كحكم قاضي سدوم , 

  :  في قوله )2( يتواصل مع يوشع بن نون         كما 

   تَطلُع الخِدرِ جانِبِ مِن لَهم بِشَمسٍ        راغِم  واللَّيلُ مسالشَّ علَينا فَردت

  المجزع  ماءِالس  ثَوب   لِبهجتِها       فَاِنطَوى جنَّةِالد صِبغَ ضوءها نَضا

  )3( يوشَع كبِرال في كان أَم بِنا أَلَمت       نائِمٍ   أَأَحلام   أَدري   ما   هِفَواللّ

فاحتـار  , يل  حيث أضاءت ظلمة اللّ   , يصور أبو تمام محبوبته وهي تخرج من خدرها         إذ  

 أم كان معه في الركب يوشع ؟ وهـذا المعنـى    اًأكان هذا حلم  : فأخذ يتساءل   . فيما حدث   

محمول على ما يحكيه أهل الكتاب من أن الشّمس ردت ليوشع بن نون لينتهي مـن قتـال          

  .الجبارين قبل دخول السبت 

  توظيف ألفاظ من الكتاب المقدس 

 تمام بعض ألفاظ أهل الكتاب نتيجة اتّصال العرب بـالروم            وقد وردت في ديوان أبي    

  :ومن الأمثلة على ذلك , ولكنّها قليلة , عن طريق الحروب الصليبية 

  ! المسوحِ غَلاء ما ريد لَم لَقُـ       ـتُح  لَو  لَك  لِحيةً  هاللّ  خَلَقَ

                                         
 : افيه قيل التي سدوم : والقرية, تميز قضاتها بالظلم ,  -  عليه السلام –إحدى مدائن لوط " سدوم )  1

 حقائق عن الكشاف , والزمخشري 333 / العهد القديمينظر  ظَالِمِين كَانُواْ ) سدوم قاضي من أجور
  .456 /  3 -  التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل

 وأهل – عليهم السلام –هو يوشع بن نون بن أفراثيم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم الخليل )  2
شع بن عم هود وقد ذكره االله تعالى في القرآن دون أن يصرح باسمه في قصة الخضر  الكتاب يقولون يو

وهو متفق  . 62﴾ الكهف  فَلَما جاوزا قَالَ لِفَتَاه  و﴿60﴾ الكهف  وإِذْ قَالَ موسى لِفَتَاه ﴿:في قوله 
العهد  و326  الأنبياءقصص, لأنه مصرح به في التوراة ينظر ابن كثير , على نبوته عند أهل الكتاب 

  .341/ الإصحاح الرابع  , القديم
  .320 / 2 الديوان, أبو تمام )  3
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   )1( كَلِب يا كَلب يا بِهِ تَجود ولَن       بِهِ تَجود سيبٍ مِن وأَعذَب أَحلى

وذلـك ليـشبه    , وظّف أبو تمام لفظة المسوح في هجائه موسى بن إبراهيم الرافقي            حيث  

  . لحيته بمسوح الرهبان 

  :ووظّف أيضاً كلمة الصلب في قوله        

  )2( والخَشَب نوالمرا لبوالص والقَتلُ       والعطَب والمكروه والعار ارنّال

ليبين أن النّار والعار وإصابته بمكروه والقتل والصلب أفضل وأعذب من عطاء عياش بن              

  .  لهيعة 

  :وقوله   

  )3(  لُبِوالص بِالأَوثانِ حلَّ ما تُخفِ لَم       موقِعِهِ قَبلَ أَمراً قَطُّ بينَتْ لَو

وبذلك يكون قد عد    , واحد هو صعيد التّرادف      فهو هنا قرن الأوثان والصلب على صعيد        

كما هـم عبـدة     , إنّما هم مشركون    , الصليبيين وإن حملوا شارات الصليب على الظّاهر        

  .الأوثان من أهل مكة قبل مجيء الإسلام 

  :ووظّف عبارة روح القدس في قوله       

  )4( دسقُ وروحه سماءٍ غِب       زهر أَخلاقُه علِي أَبو

  .ليصور نضارة ممدوحه وطهارة روحه

  :وقوله 

لّى موسى فَإِنصلى وروحِهِ ع الرلاةً  بةَ  صسِ كَثيرالقُد  
                                         

  .333 / 4  الديوان,أبو تمام )  1
  .313 / 4 نفسه)  2
  .45 / 1نفسه)  3
  .230 / 2نفسه)  4
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اً صارظْ نَبِيعوتِهِ مغيةٍ في       بذوسِ أَو لِلصِلاءِ ج1( قَب(  

 عليه  – تماماً مثل موسى      تأول أبو تمام لهذا الممدوح شرفاً عظيماً في وفادته على الخليفة          

  . حينما طلب جذوة من نار فأوتي النّبوة بإذن االله –الصلاة والسلام 

  :ووظّف لفظة البطريق في قوله       

   )2( البِطريقِ مبطرِقَ إِلا لُبـ       تَط وهل جهلاً البِطريقَ يستَغيثُ

ثة البطريق الّذي لا يعنـي      ليصور شجاعة ممدوحه أبي سعيد في الحرب من خلال استغا         

  .بالنّسبة لممدوحه شيئاً 

   في شعر المتنبي  المقدسالكتابالتّواصل ب

  توظيف قصص أهل الكتاب 

ولعل الـسبب فـي   ,           شغلت المأثورات المسيحية جانباً واضحاً في شعر المتنبي     

ومـن ذلـك    . بيـزنطيين   ذلك يرجع إلى الحروب الصليبية المستمرة بين سيف الدولة وال         

ومن الجـدير بالـذّكر أن هـذه     , - عليه السلام –إشارة المتنبي إلى حادثة صلب عيسى     

ولكنّه هنا وظّفها من منطلق وجهة النّظر المـسيحية         , القصة قد وردت في القرآن الكريم       

  : فيقول ,للاستهزاء بمعتقدات الصليبيين 

   معه الملِك المعتَصِب يعد      د يع  إِن  أَنَّه وقَد زعموا

    قَد صلِب أَنَّه وعِندهما  ويستَنصِرانِ الَّذي يعبدانِ       

َويما  دفَع    ما        نالَهنهب فَيا لَلرِّ عجذا الع3( جالِ لِه(  

                                         
  .241 / 2 الديوان , أبو تمام)  1
  .437 / 2نفسه)  2
   .104 / 1 الديوان, المتنبي  ) 3
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 المـسيح النّـصر علـى    لأنّهما يـسألان , يسخر المتنبي من عقيدة الملك وقائده متعجباً        ف

فكيـف  , رغم أنّهما يعتقدان أن المسيح قد صلبه اليهود وقتلوه            , ودفع الهلاك   , المسلمين  

 وهذا الاعتقاد فـي نهايـة     ! وهو لم يستطع دفعه عن نفسه       , يقدر أن يدفع الهلاك عنهما      

سى ابن مريم رسولَ اللّهِ وما      وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيح عِي    ﴿  :المسيح أوجزه القرآن بقوله     

       ملَه هلَـكِن شُبو وهلَبا صمو س     ) 1 ( ﴾قَتَلُوهة   : " وأشار إليها الكتاب المقدأما المـسيحي

  ).2(  " وصنع الخلاص لجميع البشر, كملك اليهود وصلب , فلم تبدأ إلا بعد أن رفض 

  : في قوله -عليه السلام -ه عيسى      ووظّف أيضاً قصة عازر الّذي أحيا

  ورشُ منْ  فَكَأَنَّه  اِنطَوى  لَما  حياتِهِ       بِرد   لَه الثَناء  كَفَلَ 

قبورالم هشَخص رعاز كَأَنو       هذِكر مريم كَأَنَّما عيسى اِبن3( و(  

كفيل بـرد  , م إياه بالحسنى  بعد موته وذكره, ليبين أن ثناء النّاس على هذا المرثي        وذلك  

لأن ذكر النّاس له يحييه لهـم  , فإن من بقي ذكره طيباً في النّاس كمن لم يمت  , الحياة له   

وقال لعازر  " : كما أحيا عيسى بن مريم عازر بعد موته مستوحياً هذه القصة من الإنجيل              

طة ووجهه ملفوف بمنديل فقـال      فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقم     , هلم خارجاً   

  .)4("وه ودعوه يذهب لهم يسوع حلّ

  :ويتواصل مع عازر مرة أخرى في قوله        

  )5( عيا عيسىأَو كان صادفَ رأس عازر سيفُه       في يومِ معركَةٍ لأَ

                                         
   .157النساء  ) 1
   .98 / تفسير إنجيل متى, بنيامين , بنكرتن  ) 2
   .132 – 131 / 2 الديوان, المتنبي  ) 3
   .350 / العهد الجديد ) 4
   .198 / 2 الديوان, المتنبي  ) 5
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وحسن استخدامه  , يبالغ المتنبي في وصف شجاعة ممدوحه محمد بن زريق الطرطوسي           و

إحياؤه بعد  - عليه السلام      -لشقّ على عيسى    , فلو قتل بسيفه عازر     , السيف في الحرب    

  . موته

     أما الحواريون فقد ذكرهم في قصيدته الّتي قالها عقب هزيمة مني بها سيف الدولـة                

  :بالقرب من ثغر الحدث 

  )1( شَرع الَّذي شَرعوالَبنوا       على محبتِهِ ال   حوارِيوهم    رآه  ولَو

سيف الدولة ويذكر الوقعة الّتي نكب فيها المسلمون بالقرب من بحيـرة الحـدث               فهويمدح

 المتّصفون باجتماعهم   -عليه السلام   -فلو رأى حواريو المسيح     , ويشيد بعدل سيف الدولة     

 ـ, على الحقّ والعدل عدل سيف الدولة وكرمه       وألزمـوا  , ه لبنوا شريعة الروم على محبت

فالمتنبي هنا يلمح إلى أن سيف الدولة أحـقّ مـن سـواه    . الروم على الدخول في طاعته     

  .بالنّصر 

  توظيف ألفاظ أهل الكتاب 

      ويتّضح تأثّر المتنبي بألفاظ أهل الكتاب نتيجة اختلاطه بالروم في حروبه مع سـيف              

  :ألفاظ أهل الكتاب قوله ومن الأمثلة على تأثّره ب. الدولة الحمداني 

  يا أَيها الملَك المصفّى جوهراً       مِن ذاتِ ذي الملَكوتِ أَسمى من سما

نور رتَظاه   ةً         فيكلاهوتِي فَتَكاد   تَعلَم   علَما   لَن  ما عِلم2(  ي(   

فقد ظهر فيـه  , ت االله تعالى  فالمتنبي عد ممدوحه في هذين البيتين جوهراً مصفّى من ذا       

لأنّـه صـاحب    ,  – سبحانه وتعالى    –نور إلهي يكاد يعلم به الغيب الّذي لا يعلمه إلاّ االله            

                                         
   .225 / 2 الديوان, المتنبي  ) 1
   .31- 30 / 4نفسه  ) 2
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لم يقل لـه   : "ملكوت في الإنجيل ومن الأمثلة على ذلك        لفظ   استخدامويكثر   .ذهن صاف   

رانيـة وتعنـي   كلمة لاهوتية عبهي و, ) 1 " (يوحنا المعمدان أن ملكوت السماء قد حضر      

ويريـه  , ويريد أن يكالمه من حيث هو       , نصرانياً فأسلم   " وقيل إن هذا الممدوح كان       .االله

  .)2("م محال على طريقته ويصفه بشيء فيه للكلا, فيه بهاء ربه 

  :لفظة الصليب في عدة مواضع نحو قوله المتنبي ويوظّف     

  العطَب  قَبلَ  عةُ الغَوثِ ومنفَ  مناياهم      سبقتَ إِلَيهِم

لُبدوا لِلصجلَو لَم تُغِث سداً       وجوا لِخالِقِهِم س3( فَخَر(   

, فخروا الله سـجداً شـاكرين   , أغاث سيف الدولة أهل الثّغور قبل أن يظفر بهم الروم         فقد  

  .لأنّه أنقذهم من السجود للصليب خوفاً من الروم 

  :وقوله 

  )4( لبان والبِيعوم والصقام على أَرباضِ خَرشَنَةٍ       تَشقى بِهِ الرحتّى أَ

 ,لأنه قتلهم وحرق صـلبانهم     , فشقيت به الروم    ,  إلى أرض خرشنة     فقد نزل سيف الدولة   

   .وهجروا كنائسهم

  :ويوظّف لفظة الرهبان في قوله يصف أسداً      

  )5( حليلاحريم والتَّ       لا يعرِفُ التّ أَنَّهفي وحدةِ الرهبانِ إِلاّ

غيـر أنّـه    , ليبين المتنبي أن هذا الأسد منفرد في غيله انفراد الرهبان فـي صـوامعهم               

  .لايعرف حراماً ولا حلالاً 

                                         
  . 39 / تفسير إنجيل متى, بنكرتن , بنيامين  ) 1
التكملة وشرح الأبيات المشكلة من ديوان أبي ,  علي الحسين بن عبيد االله أبو,الصقلي المغربي  ) 2

   .50 / الطيب المتنبي
   .103 – 102 / 1 الديوان,  المتنبي  )3
   .224 / 2 نفسه ) 4
   .239 / 3 نفسه ) 5
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في تصويره ما حلّ بالدمستق فـي   "المسوح والدير والتّرهب    "ووظّف عدة ألفاظ وهي          

   :حربه مع سيف الدولة

 جتابي حفَأَصب سوحالم الد جتابي قَد كانخافَةً      وم دا لاصرسالم   

في الد كّازمشي بِهِ العيدا يرِ تائِباً   وأَجر أَشقَر شيرضى مي ما كانو    

لينجي مِن عي فَلَو كان     بهتِ   تَربهتَر   ثنى  الأَملاكم  ومو 1( داح(  

, ولّى هارباً منهزمـاً     إذ  , ولة وخذلانه   صور المتنبي هزيمة الدمستق أمام سيف الد      حيث  

فلحقـه الـضعف نتيجـة      . ليلبس عوضاً عنها مسوح الرهبان      , وقد خلع دروع الحرب     

كان المتنبي على صواب فـي تقيـيم هـذا          و. فأصبح يجوب الدير على عكاز      , الهزيمة  

والحقيقـة أن   , أفعال الهزيمة الّذي لايتّصل بالإخلاص الديني المـسيحي         فهو من   , الفعل

البيزنطيين يعدون لجوء القائد في الحرب أو في السياسة إلى الأديـرة والاعتـزال فيهـا                

  .)2( تلحق بهوصمة عار 

 ـ                     ديني يلاحظ قلة تأثّر أبي تمام والمتنبي بتراث أهل الكتاب إذا ما قورن بالتّراث ال

عـصر  ال  ذلـك   الأول في  كان المصدر القرآن الكريم   وربما يعود ذلك إلى أن       ,الإسلامي  

وكذلك فإن أبا تمام والمتنبي يعيشان في ظـلّ       .  لبلاغة والفصاحة والبيان  لتميزه با  , لثّقافةل

. هم  ويمدحان حكّاماً يتّخذون الشّريعة الإسلامية دستوراً لـدولت       , دولة ذات طابع إسلامي     

  . وهم في الوقت نفسه في صراع مستمر مع الصليبيين 

  

  

                                         
   .285 – 284 / 1 الديوان, المتنبي  ) 1
  .65/ قراءات في الشعر العباسي  ,ماجد ياسين , الجعافرة  ) 2



  

  الفصل الثاني

  التّراث الأدبي في شعر أبي تمام والمتنبي
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 في شعر أبي تمام والمتنبي الأدبي ثالتّرا

  يعد          واهر في الأدب الع   أثر به من أقدم الظّ     أو التّ  استيحاء الموروث الشَعري؛ ربي  

 ولا يوجد شاعر لم يفد من شعر غيـره الّـذي      ,الموروث  هذا  ة  عن أهمي اعرولم يغفل الشّ  

 والمعاني الّتي   رو الص  منه  فيستمد .جربة والفكر   وعالماً يزخر بالتّ  , ل لديه حياة أخرى     يمثّ

 حيـث إن , مـن الـشّعراء   الحفظ سبب قوي في تأثّر الشّاعر بغيره    و. يوردها في شعره    

تـي  ذكر أو استدعاء المعـاني الّ     التّوأحياناً يتعمد   ,  اللاواعي   لقائير التّ ذكّرته تقوم بالتّ  ذاك

  .يحتاج إليها خياله حينما تستبهم عليه مسالك الإبداع 

  ام  في شعر أبي تمث الأدبيالتّرا 

, ةخاص عرية والشّّ ث الأدبي عام  موروفي ال  ظره أطال النّ  ام على أنّ   أخبار أبي تم   تدلّ    

  اختيار  وعاتهاموض كتباً ف يؤلّ  جعله ,هل منه   ث وحرصه على النّ   ورموقه بال ويبدو أن تعم 

  : وهي , ة العالية  ذات القيمة الأدبيعريةالمجموعات الشّ

 وكتاب الفحول, عراء وكتاب الاختيارات من شعر الشّ, كتاب الاختيار من أسفارالقبائل 

 دـقو, ل ـونقائض جرير والأخط, عراء المحدثين شّومختارات من ال,وكتاب الحماسة 

  .)1(قائض الحماسة والنّها  من إليناوصل

نتيجـة صـلته    ف,عراء عر والشّام للشّتدل هذه المؤلفات دلالة واضحة على صحبة أبي تم         و

,  ذهنـه    يهاوكان يعمل ف  , ور والأخيلة   عري كانت تستوقفه المعاني والص    الشّ ثموروديدة بال الشّ

 البحث  فيولعل هذا ما دفع نقاد عصره       .  أو عمقاً أو تصحيحاً      ثم يستدرك عليها بما يراه إضافةً     

   .عن سرقاته

                                         
  .12 / 2 وفيات الأعيان,  وابن خلكان 190 / 4 الفهرست, النديم )    1
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فقـد  , ولا غرو في ذلك     , ة   في شعره بصورة جلي    ام الموروث الأدبي  ف أبو تم  وظّقد   و       

 ـ   كبير شيء من شعر جـاهلي       فاته ه ما إنّّو " ... :عنه  ا ً قديم قيل         ولا محـدث إلا    لامي ولا إس

                                                                                              . )1( "طالع فيه قرأه وو

  عراء استدعاء نصوص بعض الشّ

        عراء من خلال ذكر أسمائهم أو سماتهم أو الإشـارة          ام نصوص بعض الشّ    استدعى أبو تم

  :امرئ القيس في  قوله تواصله مع  ومن ذلك إلى قصائدهم أو بعض مواقفهم

  ببِفاضِلاً لَم تُجلْ مجلببةً أَو    والمؤتَياتِهِ     ن الحس     مِن المعطَياتِ

جح أَ القَيسِ بناِمر اَن لَو       ت لَهدبِ  رٍ بندج لى أُما بي عر2.( لَما قالَ م(  

فتواصل مع امرئ القـيس  ,  في وقفة طللية ه وفتنتهان شدة جمال محبوبت  أراد أبو تمام أن يبي     فقد

 , ها تفوق محبوبة امرئ القيس جمـالاً   فقال إنّ  , بها علقمة الفحل   في قصيدته المشهورة التي نافر    

ذي يدلّالّ لما قال بيته المشهور,  امرأ القيس رآها فلو أنجندب في نفسه  على مكانة أم :  

ُندج لى أُما بي عرم ذَّبِ بِ       نُقَخَليلَيعلُباناتِ الفُؤادِ الم 3(ض.(  

       حتى ,  إلى فتنتها    في إشارته في غزله بمحبوبته    , ) 4(ش الأكبر  المرقّ معأبو تمام   تواصل  وي 

  :فيقول , علق بصاحبته أسماء بنت عوف بن مالك ته عن  التّش لو رآها لصدإن المرقّ

  ).5 (ذهلتَ عن أَسماء حقّاً مرقِّشالأََفَأُقسِم لَو تَبدو لِعينِ مرقِّشٍ       

  :في قوله  رفة بن العبدط  مطلع معلقة أيضاًستدعيوي      

                                         
  .56 /  الموازنة,الآمدي  )   1
  .149 / 1 الديوان, أبو تمام )  2
  .64 /  الديوان,امرؤ القيس )  3
الك بن ضبيعة بن قيس من بني  بن سعد بن م)وقيل عمرو (عوف  )هـ .  ق72 -? (ش الأكبرالمرقّ)  4

 وقال فيها شعراً كثيراً، )أسماء(سمها اجعان عشق ابنة عم له شاعر جاهلي من المتيمين الشّ .بكر بن وائل
 , والأصفهاني 205 / 1 الشعر والشعراء, ينظر ابن قتيبة  . الأولى يحسن الكتابة وشعره من الطبقة

  .93/ 6 الأغاني
  .4/227  الديوان,أبو تمام )  5
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  دِةً        مذْكورةً قَطَعتْ  رجاء الحسَـةَ زورةً ميمونَـزرتَ الخليفَ

  الحسدِ الّتي لم تَبردِ       مِن جمرةِهمُـي لَهواتـتَنْثَنـنَفَّسون فََـيت

  دـ صفيحه بالمصعجبلاً يزِِلُّ     نَفَسوك  فَالتَمسوا نَداك فَحاولوا  

  ).1 ( ثَهمدِ   قَةِرأَذْكَرن أَطْلالاً بِب ا     ـم فَكَأنَّمِـدرستَ صفائِح كَيدِه

ليبـين   ,غريام مطلع معلقة طرفة في نهاية قصيدته التي يمدح بها أبا سعيد الثّ             أبو تم  دعىاستحيث  

بـاءت محـاولاتهم فـي     ف,ذين حاكوا له المكائد قطعت رجاء الحساد الّ  ,  خليفةللأن زيارة ممدوحه    

 محبوبة طرفة    مثل أطلال  أطلالاً فأصبحت, الإيقاع بينه وبين الخليفة بالفشل ودرست صفائح كيدهم         

  .ة كما يلاحظ  مطلع معلقة طرفة بدلالته الأصليفوظّام  في هذه الأبيات لم يفأبو تم. ببرقة ثهمد 

فـي  ) 2( ميريي النّ ـاعالرفتأثر ب  , إفادة واضحة    مويالأ العصر   يفيد أبو تمام من شعراء    و

   : إذ يقول ,اقةوصفه للنّ

  ك على الفَلاةِ غَليلارِ مِنْ       في الصدتُ الفَضاءِ متى تَخِد بِك لا تَدعبِنْ

  لاـاً وذَميـرف   تَشأى العيون تَعج زةً    ِـا هـا ما تَراهـأَو ما تَراه

يـ كَلَّفَهلَو كانبْـا عحاج وماً لأُ   ةً     ـدـنسِ يشَد دي قَماًيج3 (لاـ و(  

   حينما يصف أبو تم ستدعيي, حراء ام رحلته على ناقته في عبورها الص ميـري  اعـي النّ  أبيـات الر

 تي يخاطـب فيهـا    ه كان يحسن وصفها من خلال إشارته إلى أبياته الّ         لأنّ, "راعي الإبل    "ـب ب الملقّ

   : ويشبهها بفحلين من الإبل هما شدقم وجديل, ويصف مطاياه , ابنته خليدة 

مه       هأَباكِ ضافَ وِساد إِن نبتانِ باـأَخُلَيدخيَـا جدلاـةً و  

                                         
   .2/140  الديوان, أبو تمام )  1
عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل ، ولقب بالراعي لكثرة وصفه       هو   ) هـ   90 -? ( الراعي النُميري )  2

وسـماه بعـض الـرواة      .والفرزدق   ً عاصر جريرا .كان راعي إبلٍ من أهل بادية البصرة      : وقيل . الإبل
 طبقات فحـول الـشعراء    , وابن سلام    .404 / 1 لشعر والشعراء ا, ينظرابن قتيبة   .حصين بن معاوية  

/502 . 
  .69 – 68 /3  الديوان,أبو تمام )  3
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  ولاـطَرقا فَتِلك هماهِمي أَقريهِما       قُلُصاً لَواقِح كَالقِسِي وح

نَّحاً أَعضادالكَواهِلِ ج ديلا شُمجشَدقَماً و هباً تُناسِب1(ها       ص(  

   ام سريعة   إن ناقة أبي تم ,المشاق و المتاعب  لوتتحم ,لاحتقـر هـذين   ,  لو امتطاها اً عبيدحتى إن

لها مـشاق   بيان أصالة ناقته وسرعتها وتحم     , ستدعاءام من هذا الا   فهدف أبي تم   ,  من الإبل  الفحلين

لى الممدوح فر في سبيل الوصول إالس.  

  : يقولحيث, يصف أبو تمام بطولته و

  راعِ  كَأَن المجد يدرك بِالصتَوجع أَن رأَت جِسمي نَحيفاً     

  ن بِهِ إِلى خُلُقٍ وساعِكَباتِ من يأوي إِذا ما       قَطَفْفَتى النَّ

جاجع ثيرب رٍ    ـلِّ ثَغُـةً في كـي دِيبِهِ ع هيمي الر 2(قاعِ ن(  

الذي ذكر فيه الغبار في وصـفه لحمـار         ) 3(قاع   بن الر   قول عدي   في هذه الأبيات   فهو يوظّف 

كض وأتان يتعاوران الر:  

  ما نَسجاها حكمةٍ ع مغَبراء   يتَعاورانِ مِن الغُبارِ ملاءةً     

  )4 ( أَسهلَت نَشَراهااً       وإِذا السنابِكناشِز إِذا علَوا مكاناً يطوتَ   

تي يـستهام  من عادته إثارة العجاجات والقساطل في الحروب الّ   و, دائد  كبات والشّ ام النّ يواجه أبو تم  و

 بذكرها عدي  فاسـتدعاء أبـي      ,كبات بقوة قلبه أو يموت فيها ميتة حميدة       فيدفع عنه النّ  , قاع   بن الر 

تمام بيت عديعن وصفها في خوضه المعاركاهأغن, جة ذي يصف فيه العجاقاع الّ بن الر .  

   ام بعض أشعار الفرزدق في قوله ويستحضر أبو تم:  

                                         
  .172 / جمهرة أشعار العرب, القرشي )  1
  .337 – 336 / 2   الديوان,أبو تمام )  2
مهاجيـاً  كان معاصراً لجرير،    .شاعر كبير، من أهل دمشق    )  هـ   95 -? (عدي بن الرقاع العاملي   )  3

الشعر , ينظر ابن قتيبة    مات في دمشق    .  بالوليد بن عبد الملك    اَله، مقدماً عند بني أمية، مداحاً لهم، خاص       
 . 228 /9الأغاني,  والأصفهاني 2/603والشعراء 

  .133 – 132/نقد الشعر, ابن قدامة )   4
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  فَرِ أَص مٍمانَه في ثَوبِ سقْ       جثْرةَ صِحةٍ قَد ركَّبتْراء صفْصفْ

  )1(فَرِيٍ أَعلَ الفَرزدقِ لا بِظَبرةً      قَوـت جهَـه سِراً ثُم قالْـقَتَلَت

      : قول الفرزدق وحيته يستفي أبيا فهو

   تَحدراعها إِذْا       جرى في ضلالٍ دمـك إِنَّمـه عينَيأَمِسكين أَبكى اللّ

انِهِ أَولى عِدكافِراً       كَكِسرى ع يسانأً مِن أَهلِ مراأَتَبكي اِمركَقَيص   

ُـي نَعِـا أَتانّـه لَمَـولُ لـأَق ي بِهِه       يٍ لا بِظَب ةِ  بِالصريم 2(فَراأَع(                  

 نـي مسكيـرزق فـذا المثل من قول الف هه استمدبأنّ, اني ح في عجز بيته الثّيصرام أبو تمف

" أعفرلا بظبي "وعبارة . ذي كان مسكين قد رثاه ماتة بموت زياد بن أبيه الّو الشّ) 3( يـالدارم

  .)4(ماتة  وتقال عادة في حالة الشّترد كمثل

إذ شـمتت   , امت  ا بين موقف محبوبته الشّ    رابطً, ام قول الفرزدق في مقدمة غزلية       أبو تم قد وظف   ف

  نفسه قتـيلاً   ام يعد فأبو تم , امت بموت زياد    وموقف الفرزدق الشّ  , بما آلت إليه حاله عندما هجرته       

  .امت ل دور الفرزدق الشّومحبوبته تمثّ, كزياد 

  :فيقول  , )5(  مه ذي الرتواصل معو ي      

  ما ربع ميةَ معموراً يطيفُ بِهِ     غَيلان أَبهى ربى مِن ربعِها الخَرِبِ 

قَدو ولا الخُدود لٍ  يمَِأَدخَج ها التَّرِبِ  أَشْهى    ن مِنخَد 1(إلى ناظِرٍ مِن(  

                                         
  .451 450/ 4 الديوان, أبو تمام )  1
  .201 / 1 الديوان, الفرزدق )  2
 ـ09 (مسكين الدارمي )  3 ربيعة بن عامر بن أُنيف بن شريح بن عمرو بن زيد بن عبد االله بن               هو  )  ه

الرحمن بن حـسان    بينه وبين الفرزدق وعبد     شاعر عراقي له أخبار مع معاوية، وكان        .عدس بن دارم      
 467 / 1  الأدبخزانـة ,  والبغدادي 536 /1الشعر والشعراء ,  ينظر ابن قتيبة     .وشائج مودة وهجاء  

  .6 / 3 طبقات فحول الشعراء, وابن سلام 
 .  136 / 1مجمع الأمثال, الميداني )  4
 الطبقـة  فحول من .مضر من العدوي، مسعود بن نهيس بن عقبة بن غيلان)  هـ 117  (الرمة ذو)  5

 أطلال، وبكاء شبيبت شعره أكثر السواد، إلى لونه يضرب دميماً، القصر  شديد كانو, عصره في الثانية
 بإجـادة  امتـاز  كثيراً، والبصرة اليمامة إلى يختلف بالبادية، مقيماً وكان الجاهليين مذهب ذلك في يذهب
 527 - 515 / 1 الشعر والشعراء, ينظر ابن قتيبة .التشبيه
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شارة إلـى    الإ خلالمن  حينما فتحها المعتصم     ةذي حل بمدينة عموري   ال  الخراب والدمار  يصفوهو  

 ة الّ ربع مي   مة من وصف حسنه     ذي أكثر ذو الر ,فهو في عيـونهم    , ن حسنه في عيون المسلمين    ليبي

 أبهى من ربع ميمة ة في عيون ذي الر ,مار بصورة مـن صـور   فهو هنا قرن صورة الخراب والد

باق معمورأ وخرب في سـبيل تجميـل         و قد جاء الطّ    . المرأة وجمالها  الجمال مستعينا فيها بوصف   

  :مة  ذي الريستدعي قولوهو في هذين البيتين . القبيح 

  بـةٌ قُشُـشِيلٌ موـا خِلَـإِلى لَوائِح مِن أَطلالِ أَحوِيةٍ     كَأَنَّه

  )2 ( ولا عربا      ولا يرى مِثلَها عجمـدِيار ميةَ إِذ مي تُساعِفُن

 ه لم يـدع الأشـياء جاريـة        ولكنّ: " ا الحاوي في تعليقه على هذين البيتين        ويقول إيلي

, وعرف الغبطة فيما يكون باعثاً للحـزن        , قيض  قيض من النّ   النّ ه استلّ بل إنّ  , ارسله ىـعل

 ـ دق و ة العذبة التي تندى منهما بما يوحي بالص       يئوما يشفع بهذين البيتين الغنا     ة  المعاناة الفعلي .

عراء المعاصرون يعمـدون إلـى   الشّو. والإيقاع هنا فاقد الجلبة التي استولت عليه منذ المطلع        

 ـ من الأشخاص من يحملون خاصة النّدونه لأنهم يتعمبل إنّ, ذلك   ذي ينتمـون إليـه   موذج الّ

 .....       ووجه واقعي تجريدي وأصل الفـرح أن    , دميرهو وجه الخراب والتّ   , للنصر وجه بهي

يوهي أن يعثر على صلات , هاية إلى غايته النّ اعر فيالشّصل لقد و, للبناء والعمران  ستدر  

.)3"  (ممكنة بين الخراب والفرح   

 معهما  أبو تمام  تواصلفي ,  أخو ذي الرمة     يأما لبيد بن أبي ربيعة ومسعود بن عمرو الأزد        

  :يقول إذ  ,في مقدمة قصيدته

  ود المجل   وعزيمةُ  الأَسى  إِلاّ  معهود        مِنهم   بعٍبِر مالي 

                                                                                                                
  .57 – 56 / 1 الديوان, أبو تمام )  1
 .3 /  الديوان,ذو الرمة )  2
  .119 / يته من خلال شعرهفنه ونفس – أبو تمام)  3
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  إِن كان مسعود سقى أَطلالَهم       سبلَ الشُؤونِ فَلَستُ مِن مسعودِ

م       ثُمهعدولاً بح كايب نوا فَكانيتُ  ظَعواِرع  ذاكو كم1( لَبيدِ  ح(  

 كمـا   فهو لن يبكي طـويلاً    , عزي والجلادة على فراق محبوبته      ر وإيثار التّ  بام الص ل أبو تم  يفضإذ  

    ي ذ و أخ فعل مسعود بن عمرو الأزدي مة الّ الرمـا  وإنّ, امه في البكاء علـى الأطـلال   ذي قضى أي

ة الّيكتفي بالمدتي حدته لابنتيه دها لبيد في وصي:   

   مضر  أَو ةَربيع  مِن وهل أَنا إِلاّ   أَبوهما       يعيشَ  بنَتاي أَنا تَمنّى 

  مِشا وجهاً ولا تَحلِقا شَعر تَخْ  ولا تُما      علِم قَد   بِالَّذي   فَقولا قومافَ

الس اِسم ولِ ثُمإِلى الحلَيكُما    لامِ ع   وبكِ حن يم2(ْ اِعتَذَر كامِلاً فَقَدِْ لاً و(  

   وألفاظهمراء عاستيحاء معاني الشّ

ومن الأمثلة  ,        استوحى أبو تمام معاني من تقدمه من الشّعراء من مختلف العصور            

   :على ذلك قوله 

ا أَنقَد قالَ إِموعب رأُغاد ا أَنإِمظيماً وها       عأَعظُماد ر3( أُغاد(  

, ذلهم الوسع فيما يكسبهم حمده    وب, ام هيبة ممدوحه في قلوب أصحابه وأوليائه        ن أبو تم  يبيف

إما أن أهلك فأكون قد أبليـت  : ذي قال للممدوح  ومنهم بشر الّ  , فيذكر استماتتهم في القتال     

  : قول امرئ القيس مستوحياً, أو أكون عظيماً عندك  , العذر عندك

يلا تَبكِ ع لكاً أَو نَموتَ فَنُعذَرافَقُلتُ لَهإِنَّما       نُحاوِلُ م 4(نُك(  

 ,جل ذلك تستوي عنده الحياة والموتوهو من أ, فامرؤ القيس يسعى لاستعادة ملك أبيه 

فقد ضمام بيت امرئ القيس وأعاد صياغته بتشكيل لغويام .  جديد ن أبو تمفقول أبي تم  

                                         
  .387 – 386 / 1   الديوان,أبو تمام )  1
  .75 – 74/ الديوان, لبيد  , ابن ربيعة العامري)  2
  .240 / 3   الديوان,أبو تمام )   3
  .95 /الديوان  , امرؤ القيس ) 4
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" ا أَنإِمعب رأُغاد ا أَنإِمظيماً وهاعأَعظُماد رإِنَّما "قيس  قول امرئ ال معنىماثلي"  أُغاد 

لموت من فبشر وامرؤ القيس تتساوى عندهما الحياة وا, "  نُحاوِلُ ملكاً أَو نَموتَ فَنُعذَرا

. تحقيق هدف كل منهما  أجل  

   :فيقول ,       ويتواصل مع عروة بن الورد 

  )1( رةٍ مِن شُحوبِ عناءٍ ونَضرى وغَناءٍ       مِنتَ السضٍ تَحرب خَفْ

  والنّضرة من , ويأتي الغناء من عناء , أبو تمام أن الدعة ربما تكون نتيجة التّعب  يرىف

   : في مخاطبته زوجته حين لامته على كثرة تطوافه مستوحياً قول عروة بن الورد, شحوب

لَيمى لَو أَقَمفُتَقولُ سقامِ أُطَولَم تَدرِ أَنّي لِلمنا       و2(تَ لِسِر(  

  وهذا يؤكد, أن الراحة لا تأتي الا نتيجة الجهد والتّعب : ن هنا متّفقان على المعنى وهوفالشاعرا

راث جديد لا تمنعانه من الإفادة من التّ قدرة الشّاعر على الإبداع والتّ أن.  

   : حيث يقول, )3(مع لقيط بن يعمر ام  أبو تمويتواصل       

جالم طَلَبردِ يورِثُ المخَب لاًءموماً تُقَضهو       يالح زوماقِض  

فَتَراه  هو و    الخَلِي   هو تَراهاً       وشَجِيالص قيماوس 4 (حيح(  

, كما أن طلب المجد يتطلّب تضحيات عظيمـة         ,  يتطلّب جهداً عظيماً     م   الكر ام أن يرى أبو تم  ف

   :من قول لقيط بن يعمر    مستوحياً معناه , بعد تعب وجهد  ن كريماً إلاّلا يكوفالكريم 

النَّطْلا ي مإِع لاّومر يبثَ يَه       ثُهعَس كادي قمي صناهالض 5( عالََم(   

                                         
   .119 / 1 الديوان, أبو تمام  )  1
   .51 /الديوان, عروة , ابن الورد  ) 2
شاعر جاهلي فحل، من أهـل الحيـرة، كـان يحـسن            ) هـ.  ق 249 -? (.لَقيطِ بنِ يعمر الإيادي    ) 3

، فكان من كتّابه والمطلعين على أسرار دولته ومن مقدمي     )ذي الأكتاف (الفارسية واتصل بكسرى سابور     
  .1/195 الشعر والشعراء,  ينظر ابن قتيبة .مترجميه

 .228 – 227 / 3  الديوان,أبو تمام )  4
  .85 الديوان, لقيط بن يعمر , الإيادي )  5
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 ـثَ يبي رلاّوم إِعم النَّطْلا ي   "ماثل معناها ي  " لاًء خَب دِ يورِثُ المر   طَلَب المج  :"فعبارة أبي تمام      هعثُ

 ُ ام     ," همموماً ": وعبارة أبي تمهيزوما  والح ـ "ماثل عبارة  لقيط      معناها ي  " تُقَضقِض  َه   كـادي م

َسناه  الض قصِمعالََي  "  ,  ن نصه معاني قول لقيط بعد      فقد ضم  غته بـسياق  اوأعاد صي,  ره أن حو 

جديدلغوي .  

   :فيقول, يمدح المعتصم لفتحه مدينة عمورية        و

اللَّالسو الجِد ينب دهِ الحدالكُتُبِ       في ح مِن قُ أَنباء1(عِبِيفُ أَصد(  

  فيجعل الميزان للقوة مستوحياً قول الكميت , مين بهزيمة المعتصم ام يكذّب تنبؤات المنجأبو تمف

  :بن ثعلبة ا

محا الجاج فإنّولا تكثروا فيها الض       ه2( دارة ن ما قال ابيفُس(عاأجم)3(  

  تماماًالّذي ألحقه هجاؤه بهم فبذلك محا العار, فقتله رجل منهم , فدارة هجا بعض بني فزارة 

  .الّذي كذّب تنبؤات المنجمين في فتح المعتصم عمورية   كالسيف

  :ويتواصل مع الفرزدق في قوله     

   يأفِلا فِ حتّىر ارتِداد الطَّ    إِلاّ لُعا  يطْ   أَلاّ هاللَّ شاء   نَجمانِ 

ةَ بِالرالفَجيع لُّ مِنها نَواضِراً       لأ ياضِإِنج ذَوابِلا ياضِ  بِالر  

   كاهِلا  هذا  وكان غارِباً       لِلمكرماتِ  هذا  لَكان    ينسآنِ لَو

   حتّى تَكون شَمائِلالَتْواهِدِ فيهِما       لَو أُمهِلَهفي على تِلك الشّ

 أَيتَ  إِذا  الهِلالَ إِندراً كامِلا  رب كونيأَيقَنتَ أَن س       هو4 ( نُم(  

                                         
   .40 / 1 الديوان, أبو تمام  )  1
   3مجمع الأمثـال ,  ينظر الميداني ودارة أمه. ابن دارة هو سالم بن دارة أحد بني عبد االله بن غطفان         )  2
 /227.   
   .227 /3نفسه )  3
  .115 – 114 / 4  الديوان,أبو تمام )  4
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هما يتمتعـان   لأنّ, ياً أن يكون الأجل قد أمهلهما        عبد االله بن طاهر متمنّ     ام ابني يرثي أبو تم   حيث

  :و في هذا المعنى يستوحي قول الفرزدق وه,  بصفات تجعله يتوقع أن يكون لهما شأن عظيم 

  وجفْنِ سِلاحٍ قَد رزِئْتُ فلم أَنُحْ          عليهِ ولم أَبعثْ  عليهِ البواكِيا 

 ارِمٍ ذُو حِفيظَةٍ           لو أنفِهِ من دوالمنايا  وفي ج  أَتْه1(لَيالِيا أَنْس(    

ام هـذا    تم حيث أعاد أبو  , ياقي  ركيب الس هما اختلفا في التّ   اعران في المعنى ولكنّ   فقد اشترك الشّ   

المعنى الأصلي ره بسياق جديد فيه زيادة علىالمعنى بعد أن حو .  

   استيحاء صور الشّعراء

ومن الأمثلـة علـى ذلـك اسـتيحاؤه          ,  القدماء   عراء الشّ صوراستوحى أبو تمام    و       

لجيوش المحاربة بحثـاً    ير فوق ا  ة تحليق الطّ  اصخبو, الحروب  تصوير الشّعراء السابقين    

  :حيث قال , بياني ابغة الذّومنهم النّ, عن دماء القتلى وأجسادهم 

إِذا ماغَزوملَّقَ فَوقَهيشِ حطَيا بِالج صائِبصائِبِرٍ       ع2(  تَهتَدي بِع(  

  :بي نواس   وقول أ

  )3( بعِ مِن جزرِهشّر غُدوتَه       ثِقَةً بِالتَتَأَيا الطَي

  :وقول مسلم بن الوليد  

  )4(  تَحلِنَه في كُلِّ مرهن يتبعن بِها       فَير عاداتٍ وثِقْ عود الطَّدقَ

كما يلاحظ  , نة  عراء قد اشتركوا جميعاً بألفاظ معي      هؤلاء الشّ  ابقة أن ضح من الأبيات الس   يتّ

  ولا تفاضل فيما بينهم إلاّ.ورة توافقهم في المعنى والص بك أو الإيجـاز   من جهة حسن الس

  :ور ولم يقنع بتجديد مسلم ام هذه الصواستوحى أبو تم. لمعنى فظ وتكثيف افي اللّ
                                         

 . لم أجده في الديوان 220 / أخبار أبي تمام ,الصولي )  1
   .10 / الديوان  ) 2
   .311 / الديوان  ) 3
   .12  / الديوان  ) 4
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  ماءِ نَواهِلِرٍ في الدبانِ طَيبان أَعلامِهِ ضحى       بِعِقْ عِقْوقَد ظُلِّلَتْ

  )1( تُقاتِلِ  أَنَّها لَمنَّها       مِن الجيشِ إِلاّأَ كَ  حتّى اياتِ مع الرأَقامتْ

 ـ, ه  وألواناً من فنّ  , ويضيف إليها ألواناً من عقله    , ل  ر فيها ويجدد ويعد    يحو فظلّ ى أخرجهـا   حتّ

, فجعل أعلام الجـيش عقبانـاً    , إخراجاً جديداً واضعاً عليها لمساته وقد أخضعها لمذهبه الفنّي         

   وحدد زمان هذه الص  ـ, يور ساعية وراء رزقهـا     حى حين تخرج هذه الطّ    ورة بوقت الض  ق فتحلّ

ثم جعلها تنهل من دماء القتلى وتلازم الجـيش         , ها رايات تخفق فوقه     له كأنّ فتظلّ, فوق الجـيش   

  .ها غريبة لا تقاتل معه ولكنّ, أو جنداً من جنوده , ها أصبحت جزءاً منه وتختلط به وكأنّ

   :المعتصم       ويقول في مدح 

سب دوتَعثَناها لِقَب       تّى لَو أَنَّهطَ الكَفِّ حأَنامِلُهضٍ لَم تُجِب 2(ه(  

   :إذ يقول , مسلم بن الوليد صورة مستوحياً, ممدوحه في نفس كرم تأصل عادة اليصور أبو تمام و

المةِ ونِينِ المتِهِ       عمِن طَبيع زيدي ستَطيعلا يع3(جاماروفِ إِح(  

     حيث اعتمد في تـصويره علـى الـضدين         , تفوق أبو تمام هنا على مسلم بن الوليد         ولقد  

فضلا عن الحركة الّتي تسم صورة العطاء بينما تبدو السمة التّقريرية           "  لم تجبه    –دعاها  " 

  .واضحة في بيت مسلم 

, لعظمتـه     به تح عمورية والإحاطة  ثر عن وصف ف   ويصور أبو تمام عجز الشّعر والنّ         

   :فيقول

الفُتوحِ تَعالى أَن حيطَ بِهِ       نَظْفَتحالشّ ي مِن الخُطَبِعرِ أَو نَثْم مِن 4(ر(  

  :  المثال في تصويره عظمة ممدوحه أشجع السلّميفهو يكاد يلتقي مع
                                         

   .82 / 3 الديوان, أبو تمام  ) 1
   .29 / 3نفسه )  2
  .65 /الديوان ,  مسلم ,ابن الوليد ) 3
  .45 /1 الديوان , أبو تمام )  4
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  )1(ون ما فيك قائِلُ دوما تَرك المداح فيك مقالَةً       ولا قالَ إِلاّ

صور القدماء ولغـتهم إلاّ أنـه   وهذا ما يؤكّد أن صور أبي تمام ولغته كانت في مجملها امتداداً ل           

   . في بعضها وابتدع الآخر تبعاً لمعطيات عصره وثقافتهجدد

  عراء ومواقفهم  الشّصصتوظيف ق

ذي ورد  بيد بن الأبرص الّ    ع ومنهم, اء  عرالشّدمه من   من تق  صقص ام بعض ف أبو تم  وظّ   

  :فيقول  ,) 2 ( في يوم بؤسه فقتله بن المنذرعمانعلى النّ

  هود علَي وهي شُهودي تْ         تِلْك الشُّـأَصبح ك ـ غَمام لَما أَظَلَّتْني    

 ظَنّوا بأَن دِِ أَنعلي     مِنْ ب كونيَـ ي   سوغْيِهِ مَـمِ كَيـ بِبمِ ع3(دِ ـبيو(  

 بخالد بن يزيد فـي تهمـة        اً ويعتذر إليه مستشفع    ,ن من قصيدة يمدح بها ابن أبي دؤاد       ان البيت اهذو

 عن تفويت شماتة أعدائه بـه  معرض حديثهوذلك في , ه هجا مضر ونال منها      أنّ: ألصقت به مفادها  

 في أن يموت مقتولاً   ا خيب أملهم ورجاءهم     مم, حينما أصغى ممدوحه إلى قوله في دفاعه عن نفسه          

  .كما حدث لعبيد بن الأبرص 

قول يف,  ابغة  في مدح ابن أبي دؤادعمان مع النّة النّويستثمر أيضاً قص:  

  

  )4(  كان زوراً           أَتى النُّعمان قَبلَك عن زِيادِ لاًوتَثَبتْ إِن قَ

  )5(بٍ وحي بني  مصادِ  حر سناوأَرثَ بين حي بني جلاحٍ         

                                         
   .248 /الديوان , أشجع , السلمي )  1
  .259 /1 الشعر والشعراء, ينظر ابن فتيبة )  2
  .1/396  الديوان,أبو تمام )  3
، كان حظياً عند النعمان بن المنذر، حتى شبب         ) هـ  .  ق 18 -? (بيانيالنابِغَة الذ هو: زياد بن معاوية     ) 4

ضي عنه النعمان فعـاد     ثم ر .  وغاب زمناً  رفغضب منه النعمان، فف   ) زوجة النعمان (في قصيدة له بالمتجردة     
 . 56/طبقات فحول الشعراء,  وابن سلام 156 /1 الشعر والشعراء ينظر إليه

  .378 / 1 الديوان, أبو تمام)  5
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همـة التـي   ت من التّويدعو الممدوح أن يتثب, فهو في هذين البيتين يستنكر أن يكون قد ذكره بسوء          

ذي وشي بـه عنـد   بياني الّابغة الذّوهو موقف النّ,  مشابه له بموقفٍوذلك من خلال تمثّ , ألصقت به   

  .بل عذره راءته وقُفبانت ب, فنظم اعتذارياته المشهورة , عمان النّ

  وذلك مـن خـلال      ,عراء المخضرمين ومنهم الأعشى     ام مع عدد من الشّ          وتواصل أبو تم 

ليـدلل علـى شـجاعة       ,  )2( وعلقمة    )1(الإشارة إلى موقفه من المنافرة التي كانت بين عامر        

  :فيقول, ممدوحه 

  قى صارالشَّريفُ شَريفاإِن كان بالورعِ ابتنى القَوم العلى      أَو بِالتُّ

قـفَع ُـلاموه مزانـد فيفـ عاموع كان ةٌ ولْقَماُ ميطَ عو     3 (! ؟اـر(  

ويعـرض  , غري  د بن يوسف الثّ   أبا سعيد محم  الّتي أخذ منها البيتان      في هذه القصيدة     يمدحوهو  

 ناسك شجاعاً و يـصلح      ليس كلّ  هد على أنّ  ليؤكّ, وكان ناسكاً فهزم    , غور مكانه   الثّ ولي بإنسان

 م الأعـشى  لما قـد  , رف يكسبان بالورع    فلو كان العلى والشّ   , صر  وتحقيق النّ ,  الجيوش لقيادة

,  حينما تنـافرا إليـه       -  وكان عفيفاً  - على علقمة بن علاثة      – ياً وكان زان  –فيل    عامر بن الطّ  

   .رفوالأجمع لخصال الكرم والشّ, فالأعشى قدمه لكونه الأشجع 

علـى  ) 1(م بن نـويرة       حزن متم : فها في شعره    وظّتي  عراء المشهورة الّ  ومن مواقف الشّ  

 منهما عن مصابه رغم مـا       كلّ ثم سلو ,   على أخيه أربد   وحزن لبيد بن ربيعة العامري    ,  أخيه مالك 

به من حزن ألم :  

                                         
فارس قومه وأحد فتاك    .صعصعة بن   ، من بني عامر   ) هـ   11 -هـ  .  ق 7 0(عامر بن الطفيل بن مالك      )  1

 يريد - صلى االله عليه وسلم -رسولاللام شيخاً فوفد على   الإس أدرك   .العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية    
الغدر به،فدعاه إلى الإسلام فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المدينة وأن يجعله ولي الأمر مـن بعـده،                   

 . 1/322 والشعراء الشعر,  وابن قتيبة 473 / 1خزانة الأدب, البغدادي ,ينظر . فرده، فعاد حانقاً 
كان في الجاهلية مـن  , صحابي )  م  640 -؟/  هـ   20-؟   (ن عوف الكلابي العامري     علقمة بن علاثة ب   )  2

 1288 /2الإصابة , ينظر ابن حجر. ثم أسلم   , ونافر عامر بن الطفيل     , وفد على قيصر    . أشراف قومه 
  .492 / 3  خزانة الأدب, والبغدادي 

  .388 /2  الديوان,أبو تمام )  3
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لى الأَطامِنع تَروح ببابِ فَإِنَّها       نُوأَبا الح شاكتَغتَدي حنامِ و  

فَلَقَدتَمن مالـ أَفاقَ مع لا لَبي  كٍ    ِـمسـ وقَب َـلدع ـهنأَر 2(دِ  ـب(  

 ـه قرم فـي تعزي ا هذه المواقف في رثائه حجوة بن محمد الأزدي وأخ ام أبو تم  فوظّوقد   ذويـه  لة ت

  .خفيف عنهم في مصابهم لتّبغرض ا

تي ستكـسد إن    فها في حديثه عن قصائده الّ     ووظّ) 3(اته  ة نصيب مع بن   ام قص  أبو تم  استثمرو

  :فيقول , لم يتداركها الممدوح بالقبول 

  ا أَربـهارِه لَك في أَطْم يكُنـا     ولَـفاءِ أَيمهتَ عنِ الأَكْولَو عضلْ

  )4 (بل بِها العرفِ بناتِ نُصيبٍ حين ضن بِها     عنِ الموالي ولَم تَحكانَتْ

  :ومن ذلك قوله  ,  واحدفي نصمن عصور مختلفة مواقف لشعراء ف وظّيو      

  دب لَهن صعيدا       شَرفاً ولَم تَنْ تَزر  لَم وي تَطْ يانِأَمواقِفَ الفِتْ

   ولَبيدا فَةً وطَر أَذكَرتَنا الملِك المضلَّلَ في الهوى       والأَعشَيينِ

  ).5(يِها حلَلاً لَها وقَصيدا  ونَمنَموا       مِن وشْ سيبِها عقَد النَّحلّوا بِ

عراء والأعشيين ولبيد من الشّ   , ين  عراء الجاهلي ام امرأ القيس وطرفة بن العبد من الشّ       تذكر أبو تم  لقد  

 هذا  تركأن ي ما كان يساوره    وكأنّ, قصيدة  تي بكاها في أول ال    المخضرمين في وقوفه على الأطلال الّ     

                                                                                                                
شاعر فحل، صحابي، من أشـراف قومـه، اشـتهر فـي        ) هـ30 -? ( : بوعيمتَمم بن نويرة الير )  1

 بـن  المدينة في أيام عمـر  سكن.الجاهلية والإسلام، وكان قصيراً أعور، أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك         
 1774 / 3 الإصابة,  ينظرابن حجر    . وتزوج بها امرأة لم ترض أخلاقه لشدة حزنه على أخيه          الخطاب

   .303 /15 لأغانيا, والأصفهاني 
   .63 – 4/62  الديوان, أبو تمام )  2
 ـ108 -? (. نُصيب بن رباح  )  3 مولى عبد العزيز بن مروان، مقدم في النسيب والمدائح، كان عبـداً  )  ه

 له بنات، من لونه، امتنع عن تزويجهن للموالي ولـم           توكان.  له شهرة ذائعة   , أسوداً من سكان البادية   
: قـال الثعـالبي  ! صببت عليهن من جلدي  فكسدن علي     : ما حال بناتك؟ فقال   : فقيل له يتزوجهن العرب،   

 ينظـر ابـن     .وصرن مثلاً للبنت يضن بها أبوها فلا يرضى من يخطبها ولا يرغب فيها من يرضاه لها               
 . 88 / 6 الأغاني,  والأصفهاني 398 /1 الشعر والشعراء, قتيبة 

  .1/253   الديوان,أبو تمام )  4
  .408 – 407 / 1  الديوان,أبو تمام  ) 5
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 مـن   ندهشاًتساءل بعد ذلك م   و, فبكاها  , ه لم يستجب لما خالجه       ولكنّ ,نة  ويقلع عن هذه الس   , البكاء  

عراء ره بهـؤلاء الـشّ    ا ذكّ بداعإذي قد أبدع في وصفها والوقوف عندها        وهو الّ , ذي خطر له    هذا الّ 

وحركت أشجانهم فأوحـت  ,  نسيبهم   لوقفات على الأطلال عقود   نوا بهذه ا   زي حيث, ذين أشار إليهم    الّ

  .سيب بالنّ لهم

  عراء ات الشّ شخصيتوظيف

  : ومن ذلك قوله , شخصيات من تقدمه من الشّعراءام أبو تموظفو     

ِـهِ         أَرفاده و تُجعـفُّ   نَّب الأََ رفاثاـ الإِ زارِِِِِِِ تَنالُ جارةُ بيت

مكلثومِ بنِِِع بن تَر ذي       ك الّ مالرو  راثاني أَبيهِ تَُـالعُِلا لِبك  

  ).1 ( لا ورعاً ولا ملْتاثا  يقْظان       هِى بــه فَأتقى عليه نجارـأَل

يعـد  ذي  الّة عمرو بن كلثوم     ام مآثر ممدوحه مالك بن طوق مستلهما شخصي       د أبو تم  يعدو

  ل على شرف هـذا     ليدلّ, المأثورة في الفخر    بل قائل المعلقة    ة والبأس والنّ  أسطورة في القو

ذين ورثهم عن جده عمرو بن كلثـوم فـلا يجـبن ولا      الّوشجاعته  الممدوح وعراقة نسبه    

وهذه القيم مستفادة مـن واقـع       ,  بن كلثوم هنا رمز إلى المعالي وخلودها         وفعمر, يبطئ  

  .العربي المتخايل عادة بنسبه وشجاعته 

محمد بن سـعيد    لوممدوحه هرم بن سنان في عتابه       , ي سلمى    زهير بن أب    تمام أبو وظفوي

   :إذ يقول,  كاتب الحسن بن سهل

تُس لَمعلى ظَم وى ماءاله دـ      كَمأقَ بعقيكَةٍـاءِ قافِيسـا فَهِـه يم  

  مه      حسناً ويحسده القِرطاس و القَلَُـتُ يفْهمْـمِن كُلِّ بيتٍ يكاد المي

  ).1 (ده     إلاّ  زهير وقد أَ صغى لَه هرِم ـن أُنْشِـمالي و مالَك شِبه حي

                                         
  .319 - 318/ 1نفسه )  1
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  فهو يريـد مـن   , في علاقته بهذا الممدوح مع علاقة زهير بن أبي سلمى بهرم بن سنان           شبهاً يقيمل

, حولياتـه ب منهج في  جديد مثلما كان زهير صاحه رائد مذهب فنيه إلى أنّشبيه أن ينبخلال هذا التّ  

  .بن سنان لزهير مدوحه ليكون جزلاً مثل عطاء هرم يستكثر عطاء مو ,يستحق اهتمام الممدوح 

ومن ذلك قوله    ,  في الهجاء   يوظفه فإنه, بي سلمى في المدح      زهير بن أ   ام أبو تم  وظفكما ي     

  :عر  أحد أدعياء الشّهاجياً

  بـ  تَعاطيك الغَريب هو الغَري      نِـوما لَك بِالغَريبِ يد ولَك

يرٍ       لَصهن زع قابِربِالنَّـفَلَو نُبِشَ المويلِ وبِالع حبِـحير  

  ).2  (بِـبيسيرِ بقراطِ الطََّالاً      على تَفْـهِ عِيـ قَوافيمتى كانَتْ

ويـستبطئه   , غلبـي لتّفي قصيدة يمدح بها مالك بن طـوق ا        الحطيئةشخصية   ويتواصل مع 

  :حيث يقول , ره عنه بإرسال ما كان يأمله لتأخّ

  داثاأَج بيوتَها  تُ ـ حسِبإِلا هٍ جِئتُها        وجن أَيلَم آتِها مِ

رةِ لَو أَتاها جالفِلاح لَدلٌ      بطَيئَةَ لا واثا أَعني الحرغتَدى ح  

دا بِها الأَفْتَصصِقالِها      و عدب ذُكْهام دقولِ إِناثتَرالع 3(اـران(  

, إشارته إلى ضيق مجالات الحياة في قريتـه         من خلال   ام الممدوح    يستعطف أبوتم  ففي هذه الأبيات  

 لتحقيـق  الحطيئة لو ولد فيها لمـا وجـد مجـالاً   مثل  كبيراً  شاعراًى إنحتّ, وقلة أهل الفضل فيها   

فـلا تـشجيع علـى      , عر   من فيها لا يفهم الشّ     خاصة أن بو  . العمل بالفلاحة  لاّإعبقريته وشاعريته   

ها تمتنـع عـن ممارسـة مـا        لأنّ, ارة تتحول إلى ضعيفة عاجزة      ة الجب  فالعقول القوي  ,الإبداع فيها   

                                                                                                                
  .490 / 4  الديوان, أبو تمام ) 1
  .315 / 4نفسه )  2
  .322 / 1نفسه)  3
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ام إلـى    مما دفع أبا تم     ,ه إلى ممارسات صغيرة لا تلبث أن تصغر معها  وتضعف          توجف, تستطيعه  

  .ة الإنسان  في شخصيقافة والبيئة والثّكان أثر المنا يبيمم, غتراب الا

  :يقول حيث  , ا جريرستحضره يروفي مجال الفخر بشع  

   )1(اس أَنتَ جرير نّ طَيئٍ       علَم لَقالَ الوبقيتُ لَولا أَنَّني في

ه نفسه بجرير الّفهو يشبذي عبق في الشّقد له لواء السعر في العصر الأموي.   

تي مدح بهـا أحمـد بـن أبـي دؤاد      الفرزدق والأخطل في خاتمة قصيدته الّ  معتواصل  وي 

  :فيقول   , اديـالإي

عإِن يكُمأَنّي عِند بِ الأَقوامجلِ       مِنصتَوحِمٍ بِها مدونِ ذي ر   

مهقُ صِنوزدةٍ الفَرينو أُمم في الأَخْفَبهوِداد كانباً و2(طَلِ        نَس(  

, ه من طيء وممدوحه مـن إيـاد         ام لدى الممدوح رغم أنّ    عراء من مكانة أبي تم    عجب بعض الشّ  يو

فيبي  وتركـوا  , أمية كانوا يقربون الأخطل وهو مـن ربيعـة    فبنو,  هذا الأمر لاغرابة فيه   ن لهم أن

مثلهمالفرزدق وهو مضري .   

ومن ذلك قوله فـي     ,  شادة به ومن عادة أبي تمام في نهاية أغلب قصائده إطراء شعره والإ          

  :مدحة له

  تُ جريرٍ ولا البعيثِ مو صٍ      ها فَما نالَها بِنَقْخُذْ

  

كُنوكَريماً تَجِد دغيثِ  كَريماً       في م3(حِهِ يا أَبا الم (  

                                         
  .360 / 4   الديوان,أبو تمام )  1
  .52 – 51 /3نفسه )  2
  .1/328   الديوان,أبو تمام )  3
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رين اع منزلته لا تقل عن منزلة هذين الـشّ        ن لممدوحة أن   ليبي ,)1( من جرير والبعيث     فهو ذكر كلاً  

  . العطاء الجزيل عليها ويستحقّ, عر الكبيرين في الشّ

 مـن شـأن   ويحـطّ , ليرفع من شأن شعره     , ش الأكبر   والمرقّ )2(ف عروة بن حزام     ويوظّ

ة غريمه شاعري:  

   وأَعرتَ سمعك من يبلِّغُ أَو يشي    بدلتَ بعد تَأَنُّسٍ بِتَوحشِ      

  )3 ( ومرقِّشِ  عروةٍ عى خَليفَةَ فَمنِ الَّذي       يدوزعمتَ أَنّي ذاهِلٌ

  :حيث يقول , غري د بن يوسف الثّ في مدحه لأبي سعيد محمار كثيوظفوي

  )4(سيبِ كَثير       بِمعانيهِ خالَهن نَسيبا ن النَّلَو يفاجا ركْ

وافـق عبـر    وحـد والتّ  ثور على أحوال التّ   فهو يسعى دوما للع   , ة  ام بنزعته العقلي  متعرف أبو   ولقد  

يجعل المديح والغزل  باباً واحـداً  ف ,سيب حيث يعثر على صلة بين فن المدح والنّ , فرق  فارق والتّ التّ

فهو حـين يمدحـه يغتـبط      , فا  ة ولا يكون عنتاً وتكلّ     مدحه يجدي لذّ   ذاك أن ,  غريفي أبي سعيد الثّ   

 كثيراً وقع على هـذا      فيقول لو أن  , ي استنفاذ أحوال المعنى     ويمضي ف . وكأنه ينظم غزلاً   , ذّـويلت

    .  لا مدحاً,المدح لخاله غزلاً

يـل   ولم يستأثر بج   ,واوين  ب الد خبار القديمة ويقلّ  ام يصول ويجول بين الأ     راح أبو تم   وهكذا

نمعي,    ولا عصر محد   كلّ إلى   ت جولته د بل امتد  العصور الأدبي  ة   والمد , ابقة له ة السارس الـشّعري

                                         
 من شاعر، خطيب،.التميمي زيد أبو خالد، بن بشر بن خداش )هـ 134 -? (المجاشعي البعيث)  1

 / 1 البغدادي,  ينظر خزانة الأدب .سنة أربعين نحو دامت مهاجاة جرير وبين بينه وكانت.البصرة أهل
  .488 / 1الشعر والشعراء ,  وابن قتيبة 310

 ـ شاعر من متيمي )/ هــ  30 -?  (عروة بن حزام بن مهاجر الضني، من بني عذرة      ) 2 رب، كـان  الع
خطبها، فطلبت أمها مهراً لا قدرة له عليه فرحل إلى عم له في الـيمن،   ف) عفراء(يحب ابنة عم له اسمها      

 / 4الأغـاني   ,  والأصـفهاني    607 /2 الشعر والشعراء , ينظر ابن قتيبة     . وعاد فإذا هي قد تزوجت    
174  

  .382 /4   الديوان, أبو تمام )  3
  .161/ 1نفسه )  4
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 ـ ه وأثـراه  أفاد منهم فنّ  ف .وأدبائها  ها   شعرائ يتحاور مع  أخبارها و  ينهل من  المختلفة ة حـين   وبخاص

  . وثقافته الجديدة هعصرمزجه بفكر 

نة أشخاص ضربت بهم الأمثال بصفات معي                                                                                   

 أو اشـتهروا  نة ضـربت فـيهم الأمثـال      معي وا بسمات عرف أشخاص   معام  بو تم أ تواصلي     

 عر تشبيهه  ممدوحه الحسن بن وهب بمجموعـة مـن رجـال الـشّ    , ذلك  نة ومن   بقصص معي

  : فيقول  ,والأدب

إِذا الردٍ     وشهلوا في مجالُ تَساج  ريحأيٍ    فَمر مأَو مِنه  زِ معب  

  بـامِ وثَيـظي النِّـر فم فَبِكْوئٌ        تُـلام لآلِـكـتُك والـوإِذا رأَي

  دب تَنْ )2(لى الأَخيلِيةَ لَي  وكَأَن   طُب       يخْفي عكاظِ) 1(فَكَأَن قُساً 

  )3 (هِبعِ في اليتيمةِ يسبن المقَفَّ وا        سب ينْ بينٍ  يوم   عزةَ يروكَثِ

  فممدوح أبي تم ام يتمي    فإذا  , هد  ز بالفصاحة والبلاغة والحكمة والز  ـجال بال ما اختلف الره فإنّ, أي  ر

 فإذا تكلّ , فسر بالنّ أي المصيب المؤثّ  يأتي بالر  الّ,  بن ساعدة  م ظننته قس  ذي كان ي  بق فـي   حكم له بالس

بق فـي  تي كان يحكم لها توبة بن الحمير الس     وليلى الأخيلية  الّ   ,  )4(  "بلغ من قس  أ"فيقال  , خطابته  

  .ظيرع في كتابه اليتيمة المنقطع النّوابن المقفّ, سيب بق في النّذي يحرز السة الّرعزوكثي,  مراثيها 

  :فيقول ,  بن ساعدة ف في مدحه أحمد بن أبي دؤاد الإيادي قسويوظّ

                                         
خطيب العرب وشـاعرها وحليمهـا وحكيمهـا فـي          . ) م 600 -? / هـ  .  ق 23 -? (  ساعدة قس بن )  1

أما بعد، وكان : عصره، كان أسقف نجران يقال أنه أول من علا على شرفٍ وخطب عليه، وأول من قال            
  .169 / 1 مجمع الأمثال, ينظر الميداني  . مؤمناً باالله والبعث

من بني عامر بن   ) م 700 -? /  هـ   80 -? (  شداد بن كعب الأخيلية    ليلى بنت عبد االله بن الرحال بن      )  2
 وطبقتها فـي الـشعرتلي      .اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير     . شاعرة فصيحة ذكية جميلة    .صعصعة

 . 119 /سمط اللآلي,  والبكري 439 /1الشعر والشعراء,ينظر ابن قتيبة ..طبقة الخنساء
 . 134/ 1  الديوان,أبو تمام )  3
  .169 /1 مجمع الأمثال, الميداني )  4
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  )1(زلِ طَفَ في الأُمورِ وأَجياً وأَلْتَه       رأْطَقْستَنْوأَجلَّ مِن قُس إِذا اِ

وحـسن  , ديد  أي الـس  والر, والبلاغة  , ممدوح بعدة صفات منها الفصاحة      هذا ال يمدح  ام  أبو تم ف

  . بن ساعدة في هذه الأمور ق على قسه جعله يتفوى إنّحتّ, الإدارة 

  :فيقول , في مدحة ) 3(وباقلاً) 2(ف أيضاً سحبان بن وائلويوظّ

  نُجومها    أَنَّهن   التَيقُّنِ   جازوا خَلائِقَ قَد تَيقَّنَتِ العلى       كُلَّ 

هِ  باقِلاً  لَو أَنفَهري        المنبي دلَتْفي مههاحِها سزوملَيهِ حع   

لَوها لَونتَحي       في ذَمي هفَوالم حبانس أَن دهام يذيم4 (رِ كَيفَ ي(  

سحبان بـن    تي يعجز د مآثرهم الّ  يعد,  مرموقاً   خصيات التي تحتل مكاناً    من الشّ  حين يمدح عدداً  فهو  

  .دها  فيعدها تنطق باقلا المشهور بالعيكما أنّ, وائل المشهور بالفصاحة والبلاغة عن الإحاطة بها

  :وذلك في قوله, في مجالات مختلفة  مجموعة من الأشخاص ضربت فيهم الأمثالوظف وي

  لاها وأَسفَلَهارِ أَعهوائِب الد       نَدٍ إِذا خَبطَتْقٍ رحى سعبنِ طَو لاقُلْ

حها  تَأَصبجوداً   حاتِم  أَحها عِلْ حِلْنَفَها       وسكَيغْماً ود5(فَلَها ماً و(  

 مـن زيـد بـن        منزلة ككلّ  أن فيهم فهو يحتلّ    وعظيم الشّ  ,عماد قومه   كما يرى أبو تمام     الممدوح  ف

أفصح "يباني عالمي العرب بالأنساب حتى قيل عنهما في الأمثال هلي الشّمري ودغفل الذّس النّالكي  

  ن ـحلم مأ"فيقال  , ه المثل بالحلمبذي ضرب د تميم الّسي والأحنف بن قيس, ) 6 " (من العضين

  ).2("أجود من حاتم " فيقال . ذي ضرب به المثل في الجود والكرمي الّائوحاتم الطّ.) 1( "فـالأحن

                                         
  .49 / 3 الديوان, أبو تمام )  1
 348 /3 مجمع الأمثالينظر " أنطق من سحبان "قيل في الأمثال : سحبان بن وائل)  2
بكم :فمر بقوم فقالوا له     , بلغ من عيه أنه اشترى ظبياً بأحد عشردرهماً         , هو رجل من ربيعة     : باقل  )  3

أعيا مـن  : " فقيل  . فشرد الظبي وكان تحت إبطه      , ؟ فمد يده ودلع لسانه يريد أحد عشر         اشتريت الظبي 
  .320 / 2 مجمع الأمثالينظر " باقل

  .275 – 274 / 3  الديوان,أبو تمام )  4
 .47 / 3  نفسه) 5
 .  388 / 2 مجمع الأمثال, الميداني )  6
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  :ول ـفيق,  حلم الأحنف بن قيس مرة أخرى فوظّه يفإنّ, وفي وصف رحلة له إلى ممدوحه       

هو ظِلَّها       فَأَتَتك برهي الشَيطانو تكالأَحنَفِ  أَم تَفوقُ حِلم 3(ي(  

هـا  نّفإ,  يحفإذا ما هبت الر , فهي عظيمة وسريعة المرور   , تي أقلته إلى ممدوحه     فينة ال يصف الس إذ  

فينة معهـا   جرت الس , با    بتها الص وتعقّ, يحفإذا ما سكنت الر   , يطان  ها الشّ تضطرب حتى يرهب ظلّ   

  .بلين ورفق يفوقان حلم الأحنف 

         ة صديقه الشّ   وحينما يشيد بشاعري ه يبالغ فـي الإطـراء علـى        إنّف,  بن الجهم    اعر علي

فيجعله يفوق خالد بن صفوان بلاغة وفصاحة      , ته  شاعري  , حتى إن الس   تعلـم   اً خالد امع يخال أن 

   :فيقول , منه بلاغته وفصاحته 

  )4(أَو قَدمتك السِن خِلتُ بِأَنَّه       مِن لَفظِك اِشتُقَّت بلاغَةُ خالِدِ 

 والقاضي كرب مرو بن معدي     من ع   كلّ تواصل مع فإنه ي , تصم  وعندما يمدح أحمد بن المع    

  :فيقول , إياس بن معاوية وحاتم الطائي 

  )5(ِقدام عمرٍو في سماحةِ حاتِمٍ       في حِلمِ أَحنَفَ في ذَكاءِ إِياسِ إ

 لعمر بـن معـدي      فهو في شجاعته مساوٍ   , ماحة  كاء والحلم والس  جاعة والذّ فهو يصف ممدوحه بالشّ   

   وفي ذكائه مساوٍ, وفي حلمه مساو للأحنف بن قيس  ,ائي الطّ لحاتموفي سماحته مساوٍ, )  6( كرب

  

  .)1( " من إياس أزكى"حيث يقال   ,للقاضي إياس بن معاوية

                                                                                                                
 . 337 / 1 مجمع الأمثال, ي تميم الميداني أبو بحرمن بن:وكنيته , الأحنف بن قيس اسمه صخر) 1

  .273 / 1 المستقصى من أمثال العرب, والزمخشري  
 . 282 / 1 مجمع الأمثال, الميداني )  2
  .398 / 2  الديوان,أبو تمام )  3
  .403/ 1نفسه )  4
  .249 / 2نفسه )  5
فارس اليمن، شهد اليرموك،وذهبت فيها إحدى . ) م642 – 547/  هـ 21 -هـ .  ق (عمرو بن معدي كرب الزبيدي    )  6

.   وعرف بـسيفه الصمـصامة        شجاعته كثيرة  وكان عصي النفس، أبيها، فيه قسوة الجاهلية،وأخبار      .شهد القادسية و , عينيه
  .467 / 3 خزانة الأدب, والبغدادي  , 1360 / 2 الإصابة, ينظرابن حجر 
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اش بن لهيعة   ليعرض بغباء مهجوه عي   ,  الخليل بن أحمد الفراهيدي       علماء اللغة   من وظّفيو

  :فيقول 

  )2(       رزاياه على فِطَنِ الخَليلِ  لَه لَعفَّتْفَلَو نُشِر الخَليلُ

  :فيقول , ويوظف مسيلمة الكذاب في هجائه موسى بن إبراهيم الرافقي  

   فَقَد       وهِموا وجاروا بل أَنا الكَذّاب  مسيلَمةً  نَبذوا بِكَذّابٍ

  )3( التَواب   بِذَنبِهِ  قِرالم   هتَّكتُ ديني فَاِستَتَرتُ بِتَوبةٍ       فَأَنا

فهو يؤنب نفسه حتـى إنـه       ,  ليبن ندمه على مدح موسى      ,  )4( ابيشير أبو تمام إلى مسيلمة الكذّ     ف

فمدحه له بمثابة هتكـه لـستر       , ما نبذ مسيلمة    موأن ينبذ أكثر    , اب  يستحق أن يلقب بلقب دون الكذّ     

ينالد .  

     وحينما دحر جيش المعتصم بابك الخرمي , إلى الفرار  واضطر   استوحى قص   ال ة أبي سـم

حيث قال   ,  المشهور بقسمه حينما ضلت ناقته       الأسدي " :   أيمنك إن لم ترد   لا عبـدتك     هـا علـي  "

  :فيقول ,  )5! " (ها مني إصري علم ربي أنّ:" فقال , فوجدها وقد نشب حبلها في شجرة 

ما كو أَذْتَنْذاك رغى      إِجرِ     غَداةَ  لاّيالُ الوالأَذيالِ   تَشَم   

مآها رلَمكباب  طولِ وِصالِ  دون عدةَ بالغَواي رجنى       هالم   

  )6(َ   أَبي  سمالِ مٍ مِنعز  أَنَّه       صِري   وأَيقَن تَخِذَ الفِرار أَخاً

  

                                                                                                                
تولّى قضاء البصرة سنةً لعمر بن عبد , كان قاضياً فائقاً زكناً   , وهو إياس بن معاوية بن قرة المزني        )  1

  .82 /2 مجمع الأمثال, العزيز الميداني 
  .416 /4الديوان, أبو تمام )  2
  .312 /4نفسه )  3
  .65 / 3  مجمع الأمثال , الميداني"  أكذب من مسيلمة "يقال )  4
يقوله الرجل يعزم على الأمر عزيمة مؤكدة لا يثنيه  "إنها مني لصري" و136 /3  الديوان,أبو تمام )  5

  .84 /1 مجمع الأمثال, عنها شيء الميداني 
 .136 /3 الديوان, أبوتمام)  6
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حينما لم يستطع مواجهـة جـيش المعتـصم     ميه عزم بابك الخر ليشب, ة  هذه القص ام  أبو تم وظّف  ف

ذي حدث له مـن فعلـه    الّال وأنه دون عزم أبي سمبأنّ, ر إلى الفرار وأصر عليه   واضطّ, وعانده  

  . عليه ذي أصرالّ

 ـ    حظيا  , ن  اكيض بشخصين أفّ  اهد ليعر  عمرو الز  فوظّوي د بمنزلة عالية عند ممدوحه محم

  :فيقول , بن يوسف ا

  )1 (اهِدِزرِو الك محلَّ عم لَديكانِ قيلُهما الخَنا       حلاّاشَخصانِ أَفّ

ذين احتلا منزلة مرموقة لا     خصين اللّ  من منزلة هذين الشّ    اهد هدفه الحطّ  ة عمرو الز   شخصي توظيفهف

  .نهما بهذه المنزلة مه أحقّانتباه الممدوح إلى أنّسترعي وتشبيهه نفسه به لي, انها عند الممدوح يستحقّ

 وظفهاد أيضا ي  ومن الز  إذي لم يكن يلبس      الّ )2 (  أويس القرني  وذلك في  , ون  لا الخشن الد

  :قوله 

شُنُعِ الخِلْمِن جالم       ةِ إِنةِ الغَريبعجم دالر دياشِ في شُنُعِه  

  )3 (ْرعِه       اَسرعتِ الكِبرِياء في و لَقَد ساًأُوي   جلِّلَتْ لَو أَنَّها

, هـد   سها أويساً وهو من هو في الز      فلو لب , تي أهداها إليه ممدوحه     ام جمال الخلعة الّ   يصف أبو تم  ف

  .لتداخله الكبر ولترك زهده 

  

فقـد  , ) 2 (" أفتك من البراض    : "ى قيل   حتّ, اس بفتكه   ذي اشتهر بين النّ   الّ) 1(أما البراض   

  :فيقول , اد ام في مدح أحمد بن أبي دؤ أبو تموظفه

                                         
  .151/ 2  الديوان,أبو تمام )  1
 بـن  ردمان بن قرن بني من القرني، مالك بن جزء بن عامر بن أويس) ـه 37 -؟ (القرني أويس)  2

 الكامل فـي ضـعفاء    , ينظر الجرجاني   .التابعين سادات من المقدمين، العباد النساك حدأ: مراد ابن ناجية
 . 412 / 1 الرجال

 .346 /2  الديوان,أبو تمام )  3
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  صلَتان أَعداؤُه حيثُ حلّوا       في حديثٍ مِن عزمِهِ مستَفاضِ

رفِ اللَّكُلَّ يبِص اضِ     فَتكَةِ   مِثلُ   يالي       فَتكَةٌومٍ لَهر3(الب(  

فقد ذكر أبو تممان وفتكه بها ام البراض ليضرب مثلا على صولة ممدوحه على صروف  الز.  

  :في قوله  )5(ورافع  )4 (عميص أشهر دليلين وهما الدضاً  أيوظفو

  اسِعِفَرِ الشّرى والسلسيجاوِز الخَفض وأَفياءه       إِلى ا

  )6 (عيميصِ ومِن رافِعِفرِ وأَهدى لَه       مِن الدأَدلُّ بِالقَ

حراء معرفـة   وإلى معرفته بالـص   , ه يشير إلى هدايته     فإنّ , وام نوح بن عمر   يمدح أبو تم  حين  و

       دعيمـيص     مـن   أدلّ" حيث يقـال   عميصتفوق معرفة أشهر دليلين عرفتهما العرب وهما الد  

  .)7( "الرمل

   في شعر أبي تمامالأمثالتوظيف 

وبلاغـة  , وفناً من فنونه الرائعة في حـسن التـصوير  , لوناً من ألوان الأدب      ,  الأمثال تعد

سم لما يجري على مسرح الحياة في       ودقة الر , وصدق الحديث عن الأحداث     , عبيروإيجاز التّ , أثيرالتّ

  ).8( العصور المختلفة

, وعمق التفكير , وهي بمثابة تخطيط بياني لفن القول الموجز الذي يهدف إلى سرعة التذكير                

معاني وقد أصبحت الأمثال وسيلة من وسائل القياس بين ال        . دون زلزلة أو خلخلة أو اضطراب       

                                                                                                                
البراض بن قيس الكناني قتل عروة الرحال في غير حب فجر ذلك حرب الفجار التي كانت بين قيس وكنانـة وشـهدتها        )  1

 , حضرها وهو ابن عشرين سنة ينظـر أبـو تمـام    –صلى االله عليه وسلم _يقال إن النبي و, قريش ورئيسهاحرب بن أمية    
  .385 / 2مجمع الأمثال ,  و الميداني 312 / 2 الديوان

  .385 / 2 مجمع الأمثال, الميداني )  2
 .312 – 311/ 2  الديوان,أبو تمام )  3
, ينظرابن الأثير . وما كان يدخل بادية وبار غيره ,  الأدلاء الدعميص الملقب بدعموص الرمل هو عبد أسود داهية من )  4

  .419 /2  والنهاية البداية
جمهرة , ينظر ابن حزم . هو رافع بن عميرة بن جابر دليل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام على السماوة :رافع )  5

  .402 /أنساب العرب
 .356/ 2 الديوان, أبو تمام )  6
  .416 /1 مجمع الأمثال,ني الميدا)  7
  .119 / دراسات في النقد الأدبي, محمد عبد المنعم , ينظر خفاجي )  8



 121

 ,   ظائر فـي مختلـف     تصل بين الأشباه والنّ   , بط بين الماضي والحاضر   ومصدراً من مصادر الر

, على منوالهـا  ن  وينسجو,  من أضوائها    نعراء فيستمدو ولهذا يلجأ إليها الأدباء والشّ    , نة  ـالأزم

لأمثال وا.ريق  مصابيحها كي تضيء أمامهم معالم الطّ     ن  ويشعلو, رهم  اشعأ بها آدابهم و   ننوويزي

         وألفه بنوها مذ دخلـوا     , ة مذ كانت    المنقولة عن العرب لون فريد من ألوان الأدب عرفته العربي

ها صور شاعرة رسمت معالم واضحة لكثير مـن          أنّ ارس لتلك الأمثال يحس   والد. أبواب الحياة   

الأحداث الس1(ة الموروثة ياسية والاجتماعي(.  

ويحكم لحمتهـا   , ص  ويربطها بالنّ , وحكما مأثورة   ,  قديمة   ةعربي  ام أمثالاً يستوحي أبو تم  و

) 2 " (ّجي مـن الخلـي    ويل الـشّ  : "ومن ذلك إيراده المثل القائل      ,  بهدف تعضيد الفكرة ومؤازرتها   

  :حيث يقول 

يأَيا ولَ الش بالي الجِيو       الخَلِي مِنر لِي3(بعِ مِن إِحدى ب(  

ذين يتعرض لهما بسبب حزنه علـى       وم والتعنيف اللّ  مبينا اللّ , ة  في وقفة طللي  هذا المثل   ف  يوظّوهو  

فمن لايعـاني لا يـشعر   , وام لايشعرون بحاله  على أن هؤلاء اللّلليدل, فراق محبوبته وشوقه إليها    

  .بحال من يعاني 

 االله وذلك في هجائـه عبـد    ) 4(" اقعلخرق على الر  اسع  اتّ" : المثل المشهور    أيضاً   فوظّوي

  : فيقول , الكاتب 

  اقِعِالر على   قُ الخَر  تَّسع ا   عِ    ــالِلقَمرِ الطّـ لِلُْـرو قـا عمـي

  عِـامِةَ السـنَذا فِتْـلِك هـي       فِعـ ف تَصِر   قَد رِـاظِنّةَ الَـنيا فِتْ

  )1( الجامِعِ  جِدِالمس   في  فَإِنَّه         أَمرِكُم   مِن دعِ المخْ  في  كان  ما
                                         

  .122 – 119/  دراسات في النقد الأدبي, محمد عبد المنعم , ينظر خفاجي )  1
  .363 / 3 مجمع الأمثال, الميداني )  2
  .351 / 3   الديوان,أبو تمام )  3
  .35 / 1قصى من أمثال العربالمست, الزمخشري )  4
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 مكـان  تي ذاعت وانتشرت في كلّ المشينة الّن أعمال المهجو ليبي ,  بهذا المثلام أبو تميستعينحيث  

  .رها  لم يعد أمامه مجال كي يسترها أو يبرف,  ى في الجوامع حتّ

       وحينما يصف إيقاع ممدوحه محمد بن يوسف بالخرآخر "  : ل القائل   ه يستثمر المث  فإنّ, ة  مي

في قوله ) 2  (" على القعودالبز:  

هِرطَشْولى القَ ا      ـنتَ بِهِ فَقُلْجاماً بع كان زالب 3(عودِ ـ خِيار(  

فبطش بـه   ,  كان أشرف من بابك       هرجاماً أراد أن ف , مي الخر وهذا المثل ضربه لفساد أحوال بابك     

   . لخيار البزفضربه مثلاً, اءة الأعدفانقطعت بقتله ماد, الممدوح 

  :لاً في قوله متغز,  ) 4(  "مضاء بالناركالمستغيث من الر" المثل القائل استوحىو  

قليبِع ذا صِره قَد    كبِ   تُ أُحدوثَةَ الرلْ   في   كُنتُ    وحتُ في  مٍ سفَأَصب ربِح  

 ـ   ـى مِن ـأَرقُّ وأَحف      لَعمرو مع الرمضاءِ والنار تَلتَظي       فـي ساع ـ ـك     )5(بِ  رَـةِ الك

ليدلل على قسوة محبوبه عليه, ام أورد هذا المثل فأبو تم .   

بن ابن منصور   في قوله مادحا نصر      )6(" أنج سعد فقد هلك سعيد      "  المثل القائل    فكما وظّ        

   :)7(بسام

يبِسلَ أَزداسِ ببلُنا     بِ أَبي الع   صِربِخَفضٍ وزج عدنا بـرٍ إِلى مد  

  )8(دِ دٍ إِلى سع       عِجافُ رِكابي عن سعيتُ بِهِ عمن سِواه وحولَتْيغَنِ

                                                                                                                
  .386 / 4   الديوان,أبو تمام )  1
  .120 / 1 مجمع الأمثال, الميداني )  2
  .40 / 2   الديوان,أبو تمام )  3
  .30 / 3 مجمع الأمثال, الميداني )  4
 .170 / 4 الديوان , أبو تمام )  5
  .322 /3 مجمع الأمثال, الميداني )  6
 المعتصم وزير مروان بن الفضل وكان بها المعتصم وكان دمشق قدم بسام بن منصور بن نصر ) 7

  .49 / 62 - دمشق  مدينةتاريخ , ابن عساكرينظر المعتصم وزارة يلي أن يتخوفه
  .65- 64 / 2   الديوان,أبو تمام )  8
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ممـا  , ل بعد هلكة إلى نجاة      إذ تحو , ل حاله عند هذا الممدوح      استثمر هذا المثل ليشير إلى تبد     حيث  

  .دحه  إلى مجعله يترك مدح سواه منصرفاً

والأمثال على هـذه الـصورة      , وسعيد هنا رمز للهلاك والموت وسعد رمز للخير والعطاء          

وهو هنا أحدث في المثل تحويراً يتلاءم مع موقفـه          , ة  فسية لقائلها ورؤيته الفني   تعكس الانفعالات النّ  

الشّالنفسي ضاد بين سعيد وسعيد فيما يرمزان إليه  مستغلاً التّعوري.  

 وعنقاء مغرب طـائر خرافـي     , ) 1 ("طارت به عنقاء مغرب   " :  المثل القائل    يستوحكما ي 

ذي أهدى إليه غلاماً     مدح الحسن بن وهب الّ      في وذلك, يضرب به المثل في الإغراب والبعد       , ضخم

  :حيث يقول , 

مبِـحح ـتَ بِـيدأَجلَّقَـهِ وح ـرنْت       مِندونِهِ ع لَي غْقاءلٍ م 2(رِب(  

ولكن ليس لك في إهدائـه       , لما أهديته إلي  , كر  ام إن هذا الغلام جلب إليك الحمد والشّ       يقول أبو تم  و

  . أجره طارت به عنقاء مغرب فكأن,  لأسومه الحرام ك أهديته إليلأنّ, أجر 

   ام المعتصم   وفي مدح أبي تم ,  لمثل القائل   ف ا يوظّ, مية ويشيد بالمعتصم    يذكر فتح الخر:  " 

3(" داء دواءلكلّ"أو  "اء الكي وآخر الد: (  

  داءِ الباليع الرجى صدجمِ الَّذي       صدع الدشينِ بِالنَّفَرماه بِالأَفْ

  )4(الي بِالطّ   يفِقْ    لَم   رآه   لَما  بِدائِهِ       لاقاه بِالكاوي العنيفِ

جد فإن لم ي  , لاء والمرهم   فالمصاب بالجرب يداوى بالطّ   , يئة  ورة من الب  هذه الص أبو تمام     استمد قدف

أي  كان عامل الكـي    )1(والأفشين  , - كما ورد في المثل      - واء وهوالكي يداوى بآخرالد ه  فإنّ, ذلك  

   . الّذي قضى على بابك الّذي كان بمثابة المرض بالنسبة للدولة العباسيةالدواء
                                         

  .233 /2 مجمع الأمثال , والميداني 150/ 2 المستقصى من أمثال العرب, الزمخشري )  1
  .136/ 1   الديوان,أبو تمام )  2
 . 197 /3 مجمع الأمثال, الميداني )  3
  .135-  134 / 3   الديوان,أبو تمام )  4
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 مـن   وهذا المثل ضرب فـي قـاضٍ      - )2 ("ن قاضي سدوم    أجور م ": المثل القائل ف  ويوظّ

   :هرفيشكو الد,  حين يصف سوء مطلبه في نيسابور ذلكو , - اشتهر بظلمه سدوم

لَلتُفَإِنقَد ح ب  بِدارِ هونِ       أَكْـ  صصوتُ بِها فَقَد يليمبو الح  

هد سِواك لا أَلوم كقضي  بِالَّذي راً       قَضى ليـأَلومي  دوم3(   س(    

يعد  لأنه ترك وطنه وذهب إلى نيسابور  , ه صبا ام نفسه بأنّ   أبو تم , ـفيلوم الـد  ه أن ذي اضـطر هر الّ

  . جائراً كحكم قاضي سدوم  حكمهحيث كان , يذهب إلى نيسابور 

   وفي قصيدة فتح عموري   وذلك  , )4( "أعدى من الجرب    " ام مع المثل القائل     ة يتواصل أبو تم

  : قوله في

   )5(دى مِن الجربِ     كان الخَراب لَها أَع خَرِبتْسِ قَدتَها بِالأَم أُخْلَما رأَتْ

  ليدلّل على أن فتح المعتصم لمدينة أنقرة كان سبباَ في فتحه مدينة , فوظّف هذا المثل 

  .    إذ إن فتحه لها كان بمثابة العدوى السريعة , عمورية 

وهذا المثل يضرب لمـن يلزمـك خيـره    , ) 6 ("أنفك وإن كان أجدع    منك" ل   المث فوظّوي

  : حيث يقول  ,وشره

  عــفَود أَسْـبِ أَسي القَلْـنِ أَبيض ناصِع     ولَكِنّه فظَر في العيلَه منْ

                                                                                                                
حيث تولى , أصبح قائداً مشهوراً في خلافة المعتصم , أمير فارسي اسمه خيذر بن كاوس : الأفشين )  1

 223ال في حملة المعتصم على عمورية سنة وكان له دور فع, قيادة الحملة العسكرية ضد فتنة الخرمية 
ولكن الأفشين لم يلبث أن حرض مازيار على العصيان في طبرستان حقداً على نفوذ عبد االله بن , هـ 

وعقدت له محاكمة , وبعد قمع عصيان مازيار اتهم الأفشين باشتراكه معه في الفتنة , طاهر هناك 
 هـ 226مر المعتصم بقطع قوته فمات جوعاً سنة تاريخية مشهورة حبس بعدها في سامراء حتى أ

 النجوم,   والأتابكي 268 - 210 / 5 -  تاريخ الأمم والملوك -تاريخ الطبري , ينظر الطبري 
  .240/ 2 الزاهرة

   .293 /1 مجمع الأمثال,  الميداني )  2
  .538 / 4   الديوان,أبو تمام )  3
 .324/ 2 مجمع الأمثال, الميداني )  4
 .52 / 1   الديوان,أبو تمام )  5
  .259 / 3 مجمع الأمثال, الميداني )  6
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لى الكُريهِ عجنُز نَحنوالرهِ وأَنفُ الفَتى مِنضا     وهجهِهِ وأَ و و ع1(جد (  

 منـه وإن    ه لابد لأنّ, ا راضون به     إنّ :حيث يقول , يب  وصفه الشّ السابق عند    المثل   ام أبو تم  فظّوو

  .ضا به  الره من وجهه ولا حيلة له إلاّيعلم الفتى أنّ, مثل الأنف الأجدع , ا نبغضه كنّ

    رائحـة   ذلك أن العير إذا شم    , )2"(قد يقدم العير من ذعر على الأسد        " ف المثل القائل  ظّ        ويو

  :عراء  أحد الشّجاهحين هذا المثل بوقد جاء ,  الأسد وثب عليه فزعاً

يتَ الفَخْلا تَنتَسِبوجتَمِعاً       قَد حم الذِّ  رو إِذ صِر نْكرديتَ مسسوباً إِلى ح  

  )3(رٍ على الأَسدِر مِن ذُعيدِم العتَ لي غَرضاً       قَد يقْعك حتّى صِرتَ روأَطَلْ

, ق عليـه  ه يتفو لشعوره أنّ  ,عريه   من منزلته  الشّ    ليحطّ, ام ويهجوه   اعر كان يحسد أبا تم    إن هذا الشّ  

  اعر بمثابة العير بـين     فالشّ, اعر ورفعة شأنه     هذا المثل ليشير إلى ضآلة هذا الشّ       امفاستوحى أبو تم

   .ام بمثابة الأسدتم عراء وأبوالشّ

ومـن  ه  ل ذكر بعض ألفاظه الموحية ب      بالإشارة إلى المثل من خلا     اًأحيان اميكتفي أبو تم  قد  و

فقـد أورد   , ماتة بسقوط إنـسان     الذي يضرب عند الشّ    )4 ("لليدين والفم   " ذلك إشارته للمثل القائل   

  :فيقول , ولكن ما جاء به كان موحيا بالمثل كله, بعضه وحرف بعضه

  نِرفَينِ فيها متْ       مرارِيي غَداةَ هزتْوأَيامِ الكُلابِ

  )5(نِ  تَليلاً لِلجبينِ ولِليدي أَخاه        أَسِنَّتُه  تَركَتْ أَخٌ

عندما وصف بطولته في حربه     , سحق بن إبراهيم    إرد هذا المثل في قصيدة يمدح بها        لقد أو 

تـي كانـت بـين      ة الّ خاصبو, اس أيام الكلاب    ت النّ ها أنس ى إنّ حتّ, التي أنست ما سبقها من وقعات       

                                         
  .324 /2   الديوان,أبو تمام )  1
  .442 /2 مجمع الأمثال, الميداني )  2
  .351 / 4   الديوان,أبو تمام )  3
 .122 /3 والميداني مجمع الأمثال  293/ 2 المستقصى من أمثال العرب, الزمخشري )  4
 .302 / 3   الديوان,تمام أبو )  5
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, ذين تنازعا على الملك بعد مـوت أبيهمـا          اللّ شرحبيل وسلمة أولاد الحارث بن عمرو آكل المرار       

 ـ) 1(. غلبي شرحبيل   فلما جد القتال قتل أبو حنش التّ      ,  واحد في رأس أخيه مئة بعير        وجعل كلّ  ا مم

ن شماتة الأعداء بهـذين     بيا ل ,ام إلى هذا المثل     اءت إشارة أبي تم   فج, أدى إلى شماتة أعدائهما بهما      

  .الأخوين 

 وذلـك فـي    ,)3"(ضـربة لازم   "  كـ)2"(قد يوظف أحياناً أقوالاً تذهب مذاهب الأمثال        و

  :رثائه لهاشم بن عبد الملك الخزاعي 

الد صار لَأَهاشِم ما كانةَ لازِمٍ       وربض رمعولا أَنتَ ض4( لازِمِ ةَ ب(  

احب فضائل وعالي   فهاشم شخص عزيز وص   , ن فداحة المصاب بفقد هاشم       هذا المثل ليبي   ففقد وظّ 

  . وما كان ذلك ليكون لولا أن المفقود هو هاشم ,  عنهم  رغماًهعل من حوله يبكونجمما ي, المنزلة 

  :فيقول  ,ن طوق وتعزيته بأخيه القاسم ب,  المثل نفسه في مدحه لمالك بن طوق فوظّوي

  )5(بر ضربةَ لازِمِ بعدما     رأى الحكَماء الصبر  حكيمٍ ضيع الص مِنوهلْ

, م عقله في هذا الموقـف العـصيب   ويحكّ, بر على مصابه   مالك على الص   هذا المثل ليحض  ف  وظّ

  .ابرين ذي وعد االله به الصلئلا يضيع الأجر الّ

  :كقوله , بعض الأمثال بطريقة إيحائية ام ف أبو تمويوظّ 

لُالصأَجم لَّطٌ       فَابرسم القَضاءو الشَّروا بِهِ وضفيهِ خِيار 6(ر(  

                                         
  .302 / 3نفسه )  1
مجلة مركز الوثائق والدراسات , 265 /استلهام  التراث في شعر أبي تمام, عبد الرحمن , غضبة )  2

 . م  1991 ,3العدد  , 3السنة, جامعة قطر , الإنسانية 
 .289 / 48تاريخ مدينة دمشق,  وابن عساكر 236 / 3شذرات الذهب, ابن العماد )  3
  .132 / 4  الديوان, أبو تمام )  4
   . 259 / 3  نفسه)  5
  .172 / 2  الديوان, أبو تمام  ) 6
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 ـالـص " لاث لالة المباشرة للأمثال الثّ   الد فهو لا يقصد هنا     ر فيـه ـالـشّ " و  " لـبر أجم

 ناتج هذه الأمثال فـي   يستغلّإنما هو و) 2(  "ر أهون من بعضبعض الشّ " و  ) 1 "(خيـار

هوين من وقع المصيبة في حالـة وقـوع    التّ: اتج  وفحوى هذا النّ  , تكثيف معنى هذا البيت     

أم , ر بين المتفاوتين سواء أكان ذلك مستخلصاً من واقع الأمثال كتراث للعقل الجمعي              الشّ

 قاله طرفة حين أمـر      ذيكما في البيت الّ   ) 3( عريمستخلصاً من استعمالاتها في البناء الشّ     

  :عمان بقتله النّ

نذِرٍ أَفنَيتَ فَاأَبا مالشَّستَبقِ ب عضب نانَيكنا       حعضِعضمِن ب نأَهو 4 ( ر(  

تـي أصـابت جـيش             هوين من وقـع المـصيبة الّ  لاثة للتّ ام هذه الأمثال الثّ   ف أبو تم  وظّ ف

مان  بهم من انقلاب الز    كره يشكون إليه ما حلّ    حين أتاه فلول جيشه وشذاذ عس     " منويـل  " 

  .وسوء تأثير الأيام

  ي راث الأدبي في شعر المتنبالتّ

  لقد أدرك المتنب         ة الشّ ي أهمي الّ,  القديم   عر العربي    اتـه تجـارب    ذي يحمل فـي طي

شعري ية عرمـاذج الـشّ   فحاول توظيف تلك النّ   , عري  ة يمكن إسقاطها على واقعه الشّ     ة غني

وجد في الشّ  ف, ن أحاسيسه ومشاعره وأهدافه     رة ع المعب  عر الجـاهلي  علـى    والإسـلامي 

فحاكاهـا  , لهـا  ها ويتمثّعرية يتلمس مختلف مراحله وعصوره تجارب متشابهة بتجربته الشّ      

  .) 5(يسعى لتحقيقها محاوراً ومقتبساً ومستلهماً لتحقيق ما يصبو إليه من أهداف 

                                         
  .413 / 1 مجمع الأمثال, الميداني  ) 1
   .92 / 1نفسه  ) 2
 في ضوء شرح مشكلات رؤية حديثة لقضية قديمة – قراءة المعنى الشعري, مصطفى , السعدني  ) 3

   .64 / ديوان أبي تمام للمرزوقي
   .172/ الديوان , طرفة , ابن العبد  ) 4
جامعـة  , رسالة دكتـوراه     , 45 / التناص في شعر المتنبي   , إبراهيم عقله عبد الرحمن     , جوخان  )  5

  . م 2006,  الأردن –إربد , اليرموك 
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  اء عراستيحاء معاني الشّ

       فأظهر براعة  , عرية القديمة تتسق ورؤيته     صوص الشّ ي كثيراً من النّ   استحضر المتنب

 ـوتحميلها شحنات دلالي , تعامله معها من خلال طبعها بطابعه الخاص   في   ـة خاص  ر ة تعب

  :اً في قوله ط شر ومن الأمثلة على ذلك تواصله مع تأب ,عريةعن رؤاه الشّ

نغبِطُذَلَّ مالذَّ ي يليلَ بِعيع بشٍ أَخَفُّ مِنْشٍ       رالحِمام 1( ه(  

وهو في هذا المعنى متـأثر  , ل   من العيش في الذّ    أخفّالمتنبي  كما يرى    الموت في العز   ف

راًط شّبقول تأب :   

  )2( أَجدرحر ومِنَّةٌ       وإِما دم والقَتلُ بِالإِسار إِما هما خُطّتا

اً شـاعر  ط شـر فتأب,  شاعر موقفاً منفرداً  لكلّ رغم أن   بين الشّاعرين  الفكرة هنا مشتركة  ف

ا أن يهـدر  وإم, ا أن يبقوه حياً  أن يجابه الأعداء فإمقرر, ه صعلوك وضع روحه على كفّ  

  ن ث عي فهو يتحدا المتنبأم. ة أجدر ل والعبوديذي يأبى الذّ الّوالقتل بالحر, دمه ويقتل 

وفي بيته دعـوة صـريحة     , ة نفسه   ه كرامته وعز  ذي لاتهم فس الّ حقير النّ وليل  الإنسان الذّ 

ة أن تـنقص مـن قـدره        ة قو بحيث لا يتيح لأي   , بيعي في الحياة    ليأخذ الإنسان مكانه الطّ   

ته وإنساني.  

فيقول , ي أيضاً مع امرئ القيس        ويتواصل المتنب:  

نْتَهرِدٍ لَوي بِمجيلِلُب       هذاهِبت مسشْسِ ثَومأكولٍ وم3( روبِبٍ و(  

ويتطلـع  , هو دائماً يسعى إلى تحقيق المجد   و  , ته وشموخه    هم ي بنفسه وعلو  يفخر المتنب ف

  :ع عن دناياها مستوحياً معنى امرئ القيس في قوله ويترفّ, إلى معالي الأمور 

                                         
   .93 / 4 الديوان, المتنبي  ) 1
   .31 /الديوان , تأبط شرا  )2
  .174  /1 الديوان, المتنبي  ) 3
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    مِن المالِ قَليلٌ-  أَطلُب ولَم-شَةٍ       كَفانيدنى معيلأَعى  أَن ما أَسوفَلَ

  )1 ( وقَد يدرِك المجد المؤَثَّلَ أَمثالي   لٍ    ثَّ مؤَ  لِمجدٍ   عى أَس ولَكِنَّما

وهو اسـتعادة ملـك   ,  فامرؤ القيس يسعى إلى تحقيق المعالي من خلال تحقيق هدف سام    

 ما أسعى لأدنى    فلو أن " فقول امرئ القيس    . دنايا الأمور   غير ملتفت إلى    , أبيه المسلوب   

..." تهوي بمنجرد ليست مذاهبـه للـبس ثـوب          " تفيد معنى قول المتنبي     " معيشة كفاني   

نايا من  ع عن الد  والترفّ, فس  وهي الفخر والاعتزاز بالنّ   , إضافة إلى تشابه فكرة كل منهما       

مرؤ القيس فاقد ملك أبيه والمتنبي يمدح من لا         فا, وكل منهما قد غلب على أمره       , الأمور  

  .تطيقه نفسه 

 اطره قيمـه   حيـث يـش   , واصل مع نصوص امرئ القـيس       ي في التّ        ويستمر المتنب

, فس من أجل تحقيق المعالي مـن الأمـور        ضحية بالنّ تي تكمن في التّ   خاصة الّ بو, ومبادئه

  :وعدم الاكتراث بالحياة في سبيل تحقيقها في قوله 

بن يموغِ ما أَبجالم حايِي عِنْغي مِنلا       تَساوى المالعقاتِلُدِ والمو ه2(  د (  

  ذي يطلب ما يطلبه من المجد والشّ       الّ فهو يرى أن تب العالية يستوي عنده الحيـاة      رف والر

لـذلك فقـد    , فه فقد حياته    تي قد تكلّ  امية فيها المخاوف الّ    تحقيق الأهداف الس   لأن, والقتل  

  :ن نفسه على الهلاك بصبر دون مبالاة مستوحياً معنى قول امرئ القيس وطّ

  )3 (فَقُلتُ لَه لا تَبكِ عينُك إِنَّما       نُحاوِلُ ملكاً أَو نَموتَ فَنُعذَرا

ذي يكمن في استعادة ملك أبيه المسلوب يستوي عنده          فامرؤ القيس من أجل تحقيق هدفه الّ      

  . فهما من أجل تحقيق المجد يعلمان ما يواجههما من مخاطر , وت الحياة والم

                                         
   .145 / الديوان ,  امرؤ القيس  )1
  .177 / 3 الديوان, المتنبي  ) 2
  .95 / الديوان ,امرؤ القيس  )3
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 ائي عندما يرسم صـورة مـن صـور شـجاعته           ي مع حاتم الطّ            ويتواصل المتنب

  :فيقول , وإقدامه في الحروب 

  )1( عن في العِدافِ الدولَةِ الطَّتُ سيارِهِ ما تَعودا       وعاد دهمرِئٍ مِنلِكُلِّ ا

ولة غزو الأعداء وقتلهم بسيفه     وعادة سيف الد  , ى عليه    إنسان يعمل بعادته حسبما ترب     فكلّ

  :ائي مستوحياً قول حاتم الطّ, وطعنهم برمحه 

  )2( رِئٍ جارٍ على ما تَعودامذَريني وحالي إِن مالَك وافِر       وكُلُّ ا

 فالمتنبي ضم       إلى تأصل الإقدام   , فس  ل الكرم في النّ   ن بيته عجز بيت حاتم ناقلاً معنى تأص

جاعة ل في وصـف الـشّ     جاعة وقتل العدا بصياغة جديدة مولداً منه معنى جديداً يتمثّ         والشّ

  .والإقدام في الحرب 

        ائي في قوله واصل مع حاتم الطّي التّويتابع المتنب:  

 ملأه لَ  موالِهِمو سي  ملَه        بي العارقى ورالجو لتَ حئِ يم  

جالم ن طَلَبمكُنفَلي لِيدالأَلْـ        ـْ كَع بهيٍ يبي هوفَ و3( تَسِم(  

, هم يتعبون في الحـصول عليهـا   لأنّ, هم عبيد لأموالهم وخدم لها ئام بأنّي اللّيصف المتنب ف

حادث في حـال حيـاتهم      فربما أصابها   , ها ليست لهم    وكأنّ, فيجمعونها ويحافظون عليها    

ولا الأجـر  , نيا فلا يكسبون الحمد في الـد , أو تصير للورثة  , يحول دون أن ينتفعوا بها      

  :ائي مستوحياً قول حاتم الطّ, ئيم المكثر بهذا يوصف اللّ, واب في الآخرة والثّ

  )4( ددِ اللَهِ مالي معبهلِهِ       فَإِنّي بِحملأإِذا كان بعض المالِ رباً 

                                         
  .281 / 1  الديوان,المتنبي  ) 1
  .40 / الديوان ,حاتم , الطائي  ) 2
  .60 / 4  الديوان,المتنبي  ) 3
  .34 / الديوان ,حاتم , الطائي  ) 4
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ي أخذ من معاني حاتم بما يلائم تجربته         فالمتنب , طابعاً إي  اها بطابعه الخاص , ر عمـا   ليعب

  .وفي طرق إنفاقه , فقاً مع حاتم في نظرته إلى المال يجول في نفسه متّ

  ي من شعر عمرو بن كلثوم في تصويره شجاعة ممدوحه وإقدامـه                    كما أفاد المتنب ,

  :فيقول 

         أَنهلَها في القُلوبِ مورِدهاماح وقَدرفَتى يصدِر الإِلى 

أَيادٍ  لَه    إِلَي     دلا   مِنها   سابِقَةٌ       أُعها  ودد1 (  أُع(  

 فهو يصيب برماحه قلـوب أعدائـه        , جاعة والكرم   ي ممدوحه بالإقدام والشّ   يصف المتنب ,

  :قول عمرو بن كلثوم مستوحياً , وذو فضل عليه 

الر اياتِبِأَنّا نورِد مح نهنُصدِربيضاً       و راً قَديناوِ ر  

  ك فيها أَن نَدينانا الملْطِوالٍ       عصي   غُر   لَنا  وأَيامٍ

عدِ ميسوشَرٍ قَدجلْ تَوبِتاجِ الم       وهحكِ يحرينامي الم2 ( ج(  

ي فـي   ن المتنب وقد ضم ,  بشجاعة قومه وإقدامهم في الحروب       بن كلثوم هنا يعتز    فعمرو  

كمـا  , " حمراً ايات بيضاً ونصدرهنبأنا نورد الر" عجز بيته الأول معنى عمرو بن كلثوم     

ضم قول عمرو بن كلثوم " له أياد سابقة " ه ن في نص "ليبـين  ," جـوه  وسيد معشر قد تو 

اعرين مجبـولان علـى الفخـر والاعتـزاز         كما أن الـشّ   , ختلفة  كرم ممدوحه بألفاظ م   

  . بشجاعتهما 

       في قوله ويتواصل المتنبي مع نصوص عنترة العبسي :  

  )3 ( على أَهوالِهِتَطى إِلاّمانِ مرارةٌ       لا تُخْزدون الحلاوةِ في ال

                                         
   .305 – 303 / 1  الديوان,المتنبي  ) 1
  .71 / الديوان ,عمرو ,ابن كلثوم  ) 2
  .65/  3 الديوان ,المتتنبي  ) 3
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ق مرارته ولا تتجـاوز   بعد أن يتذومان إلا الإنسان لا يصل إلى حلاوة الز  ي أن ن المتنب بيف

    :وهو يستوحي معناه من قول عنترة العبسي, تلك المرارة إلا بارتكاب الأهوال 

  هب سقمها       قيلُ الفَوارِسِ ويك عنتَر أَقدِمِولَقَد شَفى نَفسي وأَذْ

الخَيووابِساً       لُ تَقتَحِمع الخَبار   ينِ شَيظَممِن ب ةٍ وآخَر1 ( ظَمِ شَي(  

ي كما أن اقتحام الخبار في الجـو العـابس          ريق إلى الحلاوة عند المتنب     فالمرارة هي الطّ   

فس هنا هـو    وشفاء النّ , خيولاً وفرساناً وطبيعة معركة هي الطريق إلى شفاء نفس عنترة           

 اعر وانفـراج   الشّما هو انفراج نفسإنّ,  أو مرضاً عضالاً وليس داء مبرحاً  , شفاء معنوي

وهـي صـورة    . ر بهذه المنعطفات الخطيرة والأحداق المثيرة       د أن يم  لأنه تعو , أساريره  

  .مستوعبة من مشاهد الحياة وصورها 

 ومعنى المتنب          ي غاية في الر  لتلاؤم الألفاظ مع الموقـف العـام       , بك  وعة وحسن الس

أو حادثة بعينها لتكون    , ة  ة محدد رة زمني فهي لا تقتصر على فت    , جربة وشمولها   وعمق التّ 

   وموقف ثابت   , د  محصورة في إطار محد ,  بينما عنترة يعب    ـ ر عن تجربة شخـصي  ة ة قوي

 الصورة واضحة المعـالم سـريعة       ق الإطار محدود المساحة إلا أن     والمعنى ضي , المبنى  

ويرى اقتحام  , فوارس  يسمع فيها قول ال   , مرئية مسموعة متحركة    , لال  الحركة كثيفة الظّ  

وإرادة لا  , راب قي موقف جليل وهمـة عاليـة         وأقدامها تسيح في التّ   , الخيول وحركتها   

  . مبالية في الحروب 

ويتواصل المتنب       ر كرم ممدوحه وشجاعته ي مع زهير بن أبي سلمى حينما يصو   ,  

  : فيقول 

لَّلَ قَبلَ تَستَهلَيأَلْليمي عقَبلَ الوِسادِقى هِ       و 1( مالَه(  

                                         
   .30 /الديوان ,عنترة , ابن شداد  ) 1
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يصف المتنبعليـه بن إبراهيم التنوخي برؤيتـه قبل سلامـه ي استبـشار ممدوحه علي,  

مستوحياً معنـاه    ه يبذل ماله قبل جمعه وحفظه     ى إنّ حتّ, تلألأ وجهه إضافة إلى كرمه      قد  و

حيـث  , من قول زهير بن أبي سلمى في رسم صورة ممدوحه في حرصه على العطـاء               

ويفرح بمن يسأله فيوصله ويعطيه كما جاء في قوله يسر :  

  )2 (هتَراه إِذا ما جِئتَه متَهلِّلاً       كَأَنَّك تُعطيهِ الَّذي أَنتَ سائِلُ

ويتواصل المتنب       فيقول ) 3(اش بن زهيري مع خد:  

  )4 (لغَببأَنكَر أَظلافَه وادِ         ور بعد الجواومن ركِب الثَّ

فهم أشبه ما   , ور لمن لقي بعده من الملوك       ولة والثّ ي الجواد مثلاً لسيف الد    جعل المتنب وقد  

ر بقـول خـداش   كوب  وهو في هذا متأثّ   تي لا تصلح للر   أن الّ يكونون بالحيوانات قليلة الشّ   

  :ابن زهير 

  )5(هوةَ الفَرسِ كَمن أَلقى رِحالَتَه       على الحِمارِ وخَلّى ص أَكونولا

  خصيص لأنّ اش فيه معنى التّ   ولكن قول خد فهو لا يرضـى    , ث عن نفسه بوضوح     ه يتحد

بينمـا معنـى   , ى عن صهوة الجواد ليلقي رحله علـى الحمـار    لنفسه أن يكون كمن تخلّ    

المتنب         ي يفيد التعميم وفي هذا المعنى ما لايليق بسيف الد منزلته   ولة وعلو  , ن مـدى   ويبـي

  .ي ر المتنبغرو

 ويتواصل المتنبي مع أميفيقول, في مدحه لكافور) 1(لت ة بن أبي الص:  

                                                                                                                
   .358 / 1  الديوان,المتنبي  ) 1
   .142 / الديوان , زهير, ابن أبي سلمى  ) 2
 من أشراف  ر جاهليشاع .خداش بن زهير العامري، من بني عامر بن صعصعة    )   هـ   6 -?  ) ( 3

يقال أن قريش قتلت أباه في حـرب الفجـار،         . ، يغلب على شعره الفخر والحماسة      بني عامر وشجعانهم  
 طبقات فحول الشعراء , ابن سلام   ينظر  .وقيل أدرك حنيناً، وشهدها مع المشركين     . فكان يكثر من هجوها   

   .631 / 2 الشعر والشعراء, ابن قتيبة   و143/ 
   .98 / 1 الديوان ,المتنبي  ) 4
   .98 / 1 نفسه ) 5
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  )2( فسِ حاجاتٌ وفيك فَطانَةٌ       سكوتي بيان عِندها وخِطابوفي النّ

نه من معرفـة مـا فـي نفـس     ا يمكّمم, خاء  كاء والس ي كافوراً بالفطنة والذّ   يصف المتنب ق

وسكوت المتنبي يقوم مقام البيان عنها       ,  وحاجات   ي من رغبات  المتنب ,ي كان يطمع   فالمتنب

ة     ابن أبي       وهو هنا يتمثل في معناه قول أمي      , وسكوته أبين من الإفصاح عنها      , بولاية  

نـاء عليـه دون أن      كاء والفطنة والجود مـن خـلال الثّ       ذي يصف ممدوحه بالذّ    الّ لتالص

ض لسؤاله في قوله يتعر:  

   قَد كَفاني       حياؤُك إِن شيمتَك الحياءكُر حاجتي أَمأَأَذ

ضِهِ الثَناءرمِن تَع وماً       كَفاهي رءالم لَيك3( إِذا أَثنى ع(  

ويصف المتنب       ي شجاعة ممدوحه علية بأسه بقوله  بن مكرم وشد:   

  )4( ذا تَنَمر أَم أُصيبازوانَةِ لا يبالي       أَصاب إِشَديد الخُنْ

 يصف المتنب  بن مكرم    ي ممدوحه علي  , فهو يتمي  فإذا ما غـضب    , ة نفسه   ز بكبريائه وعز

  على عدوه تنم   ان  مستوحياً قـول  ر وأقبل عليه غير مبال بالحياة أو الموت فالأمر عنده سي

احة الوغى  حينما وصف إقدامه وشجاعته وعدم مبالاته في س) 5(اس بن مرداس العب:  

  )     6 (أَشُد على الكَتيبةِ لا أُبالي       أَحتَفي كان فيها أَم سِواها 

ويمدح المتنب      ي المغيث بن عليبقوله  العجلي :  

                                                                                                                
شاعر جاهلي، حكـيم،  , ) هـ 5 -?  ( .أمية بن عبد االله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي   ) 1

وكان مطلعاً على الكتب القديمة، يلبس المسوح تعبداً وهو ممن حرموا علـى أنفـسهم               . من أهل الطائف  
 4 الأغاني والأصفهاني   450 / 1 الشعر والشعراء ,  قتيبة   ينظر ابن  .وشعره من الطبقة الأولى    الخمر  

 /96.   
  .198 / 1  الديوان,المتنبي  ) 2
  .19 /  الديوان,أمية  , ابن أبي الصلت ) 3
  .139 / 1 الديوان , المتنبي ) 4
شاعر فارس، مـن    .من مضر، أبو الهيثم    )  هـ   18 -? (العباس بن مرداس بن أبي عامر السلَمي       ) 5

 الـشعر , ينظر ابـن قتيبـة      .مات في خلافة عمر   ووكان بدوياً قحاً،    .ت قومه، أمه الخنساء الشاعرة    سادا
  .192 / 4 الأغاني,  والأصفهاني 291 / 1والشعراء

   .608 , المنصف, ابن وكيع  ) 6
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ثَثٌ ضِخامم جإِن كانَت لَهو       صِغار ناس هناس هرد1 (و(  

 يرى المتنب ي أن  ممدوحه متفر   ة في دهره    د بالقدر والهم , هر أهله صـغار القـدر      فهذا الد

ان بن ثابت حينما هجا قوم واصفاً إياهم        وهو هنا يتمثل قول حس    , ضخام الأجسام   , والهمم  

  :وقلة العقول , بضخامة الأجسام 

  )2 (لام العصافيرِغالِ وأَحم البِِسظَمٍ       جِمِ مِن طولٍ ولا عِ بِالقَوبأسلا 

 ـ   , ياق مختلف    الس اعرين ولكن ى واحد لدى الشّ        فالمعن ي أسـلوب   فقد اسـتخدم المتنب

  .ضاد واستخدم كل منهما أسلوب التّ, من خلال تبطينه المدح بالهجاء , المفارقة في نصه 

  :في قوله ) 3 (ني       ويتواصل المتنبي مع الأعور الشّ

  )4( فُ شَيءٍ في طِباعِك ضِدهتَ تَغَيراً       تَكَلُّعولٍ فَعلْوأَسرع مفْ

فإن فعلت ذلك كانت    , ل  غير والتنقّ ها بنيت على التّ   نيا لاتديم مودتها لأنّ    الد ي أن يرى المتنب و

 معناه من قول الأعـور  فيتركه ويعود إلى طبعه وهو يستمد     ,  طباعه   ف شيئاً ضد  كمن تكلّ 

    :يالشنّ

هِسِق نفْلْقاً سوى خُ خلْرفْتَ يقْومنعدبه علَلِغْه وتَ       يالطَّ ه يبائع  

  )5(دائِع البجالِر العالِ أفْرصقْ بِهِ       وأَ شا ما نَ الفتى  لاقِ أخْ  مودأو

                                         
   .70 / 4 الديوان ,المتنبي  ) 1
  .122 /  الديوان,حسان , ابن ثابت  ) 2
 ـ50 –?  ( الأعور الشني  ) 3 شاعر مشهور يخـشى    .أبو منقذ بن منقذ من بني شن من عبد القيس          ) ه

 / 1 الـشعر والـشعراء   , ينظر ابن قتيبة    .هجاؤه، اشترك في وقعة الجمل في صف علي بن أبي طالب          
624 .  

  .19 / 2 الديوان, المتنبي  ) 4
  .19 / 2 الديوان, المتنبي  ) 5
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 ـ   تي تعب ابقة الّ جارب الس اعران يستندان إلى التّ   فالشّ  ر عن القيم الاجتماعي  ائدة فـي   ة الـس

عاهـا لنفـسه    ف من صـفات واد     وطبعه مهما تكلّ    إنسان راجع إلى أصله    فكلّ, المجتمع  

  .بع طبع لا يخفي الطّفالتّ

       ويتواصل المتنبفيقول , ح  ي مع قيس بن الملو:  

  )1 (ير الوقوعامنَعمةٌ ممنَّعةٌ رداح       يكَلِّفُ لَفظُها الطّ

وعذبـة  , عجيـزة   فهي امرأة رداح أي ضـخمة ال      , ة صفات   ي محبوبته بعد  يصف المتنب ف

وهو في هذا البيت يستلهم قول      , ير إذا سمع لفظها وقع وسقط لحسنه         الطّ ى إن حتّ, الكلام  

ح قيس بن الملو:  

  )2 (م سهلَ الأَباطِحِصتِني      بِقَولٍ يحِلُّ العوأَدنَيتِني حتّى إِذا ما فَتَنْ

  عصم من مكانها في  الجبـال قيس جعل عذوبة حديث المحبوبة سبباً في نزول الولكن .   

      ـ      )3( ي مع قيس بن ذريح     ويتواصل المتنب  , ه  ـ حينما يصف شعوره اتجـاه محبوبت

  :فيقول 

  )4  (الحب ما منَع الكَلام الأَلسنا       وأَلَذُّ شَكوى عاشِقٍ ما أَعلَنا

محبوبته لا يـستطيع     عندما يرى    فالمحب,  غايته أن يمنع لسان المحب عن الكلام         الحبف

 أن يعب فيبهت ويخرس لجلال الموقف وعظمته في       , ا في قلبه من أحاسيس ومشاعر     ر عم

  : ل صورته ومعناه من قول قيس بن ذريح وهو هنا يتمثّ, نفسه 

  )1  (هتُ حتّى ما أَكاد أُجيب أَراها فُجاءةً       فَأَب أَنلاّ إِيما هِفَ

                                         
  .250 / 2نفسه ) 1
  .64/  يوانالد, مجنون ليلى  ) 2
شاعر من العشاق المتيمين، اشتهر بحب , )  هـ 68 - ? (.قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني ) 3

الشعر , ينظر ابن قتيبة . لبنى بنت الحباب الكعبية، وهو من شعراء العصر الأموي، ومن سكان المدينة
  . 210 / 9 الأغاني,  والأصفهاني 613 /2والشعراء

  .195 / 4  الديوان,المتنبي  ) 4
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ولكن معنى ي نقل  المتنب            فـه  ار لتخلّ  قيس بن ذريح من الغزل إلى الاعتذار إلى بدر بن عم

  .عنه 

ويوض      ح المتنبفيقول , وموقفه من العذال والوشاة  , ي رؤيته من الحب:  

يماكُفّي أَراني ولى فُؤادٍ أَنجع أَقام مما       هكِ أَلو2 (كِ لَوم(  

اتج عن فراق المحبـوب     ه النّ وأبلغ تأثيراً من هم   , ليه   ع  لوم العذال أشد   ي أن  المتنب يؤكّدو

  :لهم مستوحياً رؤية عمر بن أبي ربيعة للوشاة ورفضه تدخّ, له

  )3 ( أَوجدتَقولُ وتُظهِر وجداً بِنا       ووجدي وإِن أَظهرتْ

 ـ لأن, لا يطيق عمر بن أبي ربيعة وجد الوشاة   ف جـدهم  فو, ين  هدفهم الإيقاع بـين المحب

  .ين على محبوباتهم ولا يضاهي وجد المحب, وحزنهم غير صادق 

فيقول , )4(ي مع سديف بن ميمون       ويتواصل المتنب:  

  )5 (قَم يود الأَره لِمنليلِ مودةً       وأَود مِنْهِر في الذَّلُّ يظْوالذُّ

ر على مجابهتـه ولا الامتنـاع       ه لا يقد  ه لأنّ لّة لمن أذ  ليل يظهر المود   الذّ ي أن يرى المتنب ف

 الأفعى تكون أقرب إلى المصافاة منـه إذا         ى إن ف حتّ ده مزي ولكن تود . د إليه   فيتود, عنده

مستوحياً قول سديف بن ميمون  , أظهر الود:  

  )6( واسي المز كحكم منْا         وبهاهمنْ ةَ ودمر اله أظْهاذلّ

                                                                                                                
  .116 / الديوان, قيس , ابن ذريح  ) 1
  .27 / 4 الديوان, المتنبي  ) 2
  .150 /  الديوان,عمر , ابن أبي ربيعة  ) 3
وكان زوجها من , ويقال إنه لامرأة من خزاعة , مولى بني العباس وشاعرهم : سديف بن ميمون  ) 4

 4 الأغاني,  والأصفهاني 749 /2الشعر والشعراء ,فنسب إلى ولاء اللهبيين  ينظر ابن قتيبة , اللهبيين 
 /241.  
  .130 / 4  الديوان,المتنبي  ) 5
  .130 / 4  الديوان,المتنبي   ) 6
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ر والإيلام يـشبه     ما حصل من الض    لأن, عف والعجز   ل نتيجة الض  لذّولكن سديف يجعل ا   

المواسي   حد  , ذلّ, ل العارض   ة بسبب الذّ  فإظهار المود   مقنع كما أن   ة المـصاحبة    المـود

ولؤمـاً  , ه يخفي وراءه حقداً شـديداً       ي فإنّ ل في بيت المتنب   أما الذّ . ل غير صادقة    لهذا الذّ 

  ي يظهرها الإنسان    تة الّ خبيثاً رغم المود , ة مبطنّ فهي مود   ومـن هنـا    . م  ة بطبقة من الس

 يتبين أن         تي خلفهـا القهـر      الآثار الّ   بيت سديف فيه ضعف واستسلام للأمر الواقع إلا أن

 ـي فالذّأما بيت المتنب . ب فيها من الحقد     فس لم تمح ما ترس    بالنّ ـ ل متأص  ه ل بـصاحبه لأنّ

لاح بحيث يستبعد فيهـا هـذه       تي لا يرجى لصاحبها الص    الّة  ؤم ومختلط بالخس  ممزوج باللّ 

ة المود ,ليل اً من هذا الذّفالأفعى المعروفة بغدرها بما تنفثه من سمومها أكثر ود.  

        ويتواصل المتنبفيقول, ) 1( وسي مع صالح عبد القد:   

  )2( لِم يضر ويؤْومِن العداوةِ ما ينالُك نَفعه       ومِن الصداقَةِ ما

 على مناسـبته    وصداقته تدلّ , فع   على مباينة طبعه فتن    اقط تدلّ  عداوة الس  ي أن يرى المتنب ف

  :وس ر بقول صالح بن عبد القد وهو في هذا المعنى متأثّّ, فتضر

دوقْعخَلِك ذو الع من الي َّـرلأ اقِمِديق الوا       صقِح3( م(  

 ي  فبيت المتنب    في شطري البيت يفيد    " من"فإدخاله حرف الجر     ,  يخلو من التعقيد المعنوي

  .وس فيه تعميم  معنى صالح بن عبد القدولكن, التبعيض 

        في قوله )4( مريي مع منصور النّويتواصل المتنب :  

                                         
شاعر حكيم، كان متكلماً يعظ الناس في )  هـ 160 -?  (صالح بن عبد القدوس  الأزدي الجذامي، ) 1

  .113 / 4 الأغاني, هاني  والأصف89 / طبقات الشعراء, ينظر ابن المعتز  .البصرة
  .130 / 4 الديوان ,المتنبي  )2
  .130 / 4 نفسه ) 3
من بني النمر بن قاسط شاعر من أهل الجزيرة ,  منصور بن الزبرقان بن سلمة بن شريك النمري  ) 4

 طبقات,  ابن المعتز 847 /2 الشعر والشعراء, ينظر ابن قتيبة .الخليفة هارون الرشيد مدح , الفراتية 
  .241/ الشعراء
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  )1( تّالُدام قَقِر والإِقْاس كُلُّهم       الجود يفْنّلَولا المشَقَّةُ ساد ال

تي ة الّ ن المشقّ ثم يبي , هم سادة   اس كلّ ولولا ذلك لأصبح النّ   , ة  يادة مشقّ ي أن الس   المتنب فيؤكّد

ولا سيادة دون , ومن أقدم على الحرب قتل , من جاد فقد افتقر : فقال , يادة في الس  

  :مري ر بقول منصور النّوهو في هذا المعنى متأثّ, جاعة الجود والشّ

 أَخْالجودشَن  ني  يا اًمسطَرٍ     بم   مِن كُمو أَنزتَب   كَفُّ متَلِبِس   

ما أَعالنّلَم الجود أَن اس م بجدِلِلْ    ةٌ   كسلى النَّميأتي ع 2( شَبِ لَكِنَّه(  

 ـ                 يتحدث الشّ  اعران في هذه الأبيات عن بعـض القـيم الاجتماعي  ائدة فـي   ة الـس

والمجد يـأتي  ,  الجود طريق المجد اني أنمري يرى في بيته الثّ   فمنصور النّ , ا  عصرهـم

 بسبب جوده وهو في طريقـه إلـى        ه قد يهلكها  لأنّ,  ما يمتلكه الإنسان من أموال       على كلّ 

يادة ة فـي الـس    انية المشقّ ن حكمتين الأولى هي الجهد والثّ     ي فبيته يتضم  أما المتنب . د  المج

  .وح  الروهي بذل المال و

      ويتواصل المتنبفيقول, ام ي مع أبي تم:  

جتَ بِالكَم ثَراءٍ فَرنْرخْمحِ عمِن ب كان       هثاقِلِ أَه3 (لِهِ في و(  

  راء أسيراً   ي الثّ جعل المتنب ,      ره الممدوح وأطلق سراحه    وكان في وثاق من بخل أهله فحر

, ن به عــن حقــوقه       ه يض ئيم قبيح لأنّ  في يد اللّ  فالمال  , رق المشروعة   ليذهب في الطّ  

  :ام ر بقول أبي تموهو في هذا المعنى  متأثّ

  )4(بةٍ وإِسارِده       فَكَأَنَّها في غُر عِنْمةٍ لِلَّهِ كانَتْنِعكَم 

                                         
  .287 / 2 الديوان, المتنبي  ) 1
  .287 / 3  نفسه )2
  .370 / 2نفسه  ) 3
  .198 / 2 الديوان, أبو تمام  ) 4
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   ويصف أبو تم ة ذات ثراء    ام شخصي ,تي بين يديها تـصويراً  رائعـاً         عمة الّ ر النّ ويصو ,

فهو هنا قـد    , والأسر غربة   , ها أسيرة   وأخرى بأنّ , ها غريبة بين يديه     شبهها مرة بأنّ  فهو ي 

, دة بين يديـه    ها مقي لأنّ, وجعلها تشعر بالغربة والأسر     , ة  عمة صفة الإنساني  أسقط على النّ  

  .داول والحركة لا للأسر فالمال خلق للتّ

     ولةيويقول المتنبفي قصيدة مدح فيها سيف الد  :  

  )1(خَمرهب البزاةِ سواء فيهِ وال   شُ    ص    ه راحتي قَنوشَر ما قَنَصتْ

  يساوي سيف الد    ولـذلك لا   , عراء في أخذ العطاء     ي وخساس الشّ  ولة في عطائه بين المتنب

  :ام ر بقول أبي تميعده صاحب فضل عليه وهو في هذا البيت متأثّ

كْلَنالظَّ ي مالر فَرعمإِنبِهِ ال أُخِذَتْطى و       كْرتّى يح الطَّغائِب مر2( لَب(  

       مول  ام فيه معنى الشّ   فبيت أبي تم ,  وإن , اتية  ي فيه معنى الفردية والذّ    بينما بيت المتنب

تي لا تخرج عن إطار العلاقـة بالممـدوح والهبـات           الّ, ة   منهما مناسبته الخاص   كان لكلّ 

فعـة  ام فيه معنى الر بيت أبي تمإلا أن,  منهما تي يجب أن تتلاءم مع مكانة كلّ   لّوالعطايا ا 

فلا قيمة للعطاء ولو كثـر   , لب سامياً فإذا لم يكن الطّ, لب ه يرفع من قدر الطّ لأنّ , والسمو

   ذينعراء الّ ه لا يخلو من التجريح للخساس من الشّ       ي في بيته إلا أنّ    وإضافة إلى ذاتية المتنب 

ر ي الشّ وهذا مما يعده المتنب   , ي من العطاء    وهم يحظون بما يحظى به المتنب     , لا قيمة لهم    

  .بعينه 

       ولةي ويقول المتنبمخاطباً سيف الد:  

  )3( بِ في المسيرِ الجهامحرع السبِك عنّي       أَسسيء ومِن الخَيرِ بطْ

                                         
  .373 / 3 الديوان, المتنبي  ) 1
  .245 / 1 الديوان, أبو تمام  ) 2
  .100 / 4 الديوان, المتنبي  ) 3
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 علـى  وهذا يدلّ, اه ر زيارته إيكان بسبب تأخّ, ي متنبر وصول عطاء الممدوح إلى ال     تأخّف

ا ما يكون فيـه     أم, ما يسرع منه ما كان جهاماًً لا ماء فيه          حاب إنّ كالس, كثرة ذلك العطاء    

  :ام ر بقول أبي تمماء فإنه ثقيل المشي وهو في هذا المعنى متأثّ

الص ونْهإِن ععلْ يرِنَفْ فَجإِن يو فَلِ    ثْع   لريواطِنِ أَسعضِ المثُ في بع1( ر(  

   اعرين هنا يختلفان في عرض فكرة العطاء        الشّغير أن ,  نع عنـد أبـي     فالإسراع في الص

إلاّ, ام أمر نافع    تم أخر فيه أكثر فائدة في بعض المواطن         التّ  أن .ولكني كان أكثـر   المتنب

ر فـي الوصـول إلـى       فالعطاء إذا تأخّ  , لصالحه  ه يفلسف هذا البطء     لأنّ, تحديداً وبلاغة   

 ـ  , اعر من الممدوح كانت فرجة الأمل أمامه أرحب وأوسع          الشّ ف مظـاهر   وهو هنا يوظّ

ذي لا ماء فيه أكثر     حاب الّ فالجهام وهو الس  , ر العطاء   بيعة لاستخلاص الحكمة من تأخّ    الطّ

حب سرعة الس ,ولماعر في غنى عنها فالشّرعة لا تأتي إلا بالعدم ا كانت هذه الس .  

         ويتواصل المتنبفي قوله ي مع البحتري :  

  )2( بِتُ العِز طَيبوكُلُّ اِمرِئٍ يولي الجميلَ محبب       وكُلُّ مكانٍ ينْ

فطابـت لـه الإقامـة      ,  الممدوح وآثره على أهله لما أسدى له من الجميل           ي أحب المتنبف

   :معناه من عجز بيت البحتريستمدّ وقد ا , فيها من العزبساحته لما لقي 

  )3( بِلَوأَحب آفاقِ البِلادِ إِلى الفَتى       أَرض ينالُ بِها كَريم المطْ

قـت  وتحقّ, رت له الحياة الكريمة عليهـا        الإنسان بالأرض إذا ما توفّ     يربط حب  يفالبحتر

 وسع معناه ليشمل الإنسان والمكان فالأرض تكـسب         يبينما المتنب , آماله وطموحاته فيها    

   .   ي أشمل وأدقّ المتنبوبذلك يكون نص. ذي يعيش عليها قيمتها من الإنسان الّ

                                         
  . 332 / 2الديوان , أبو تمام  ) 1
  .183 / 1 ديوانال ,المتنبي  ) 2
  .141 / 1 الديوان, البحتري  ) 3
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     استيحاء ألفاظ الشعراء ومعانيهم

   :هقولاستوحى المتنبي ألفاظ الشّعراء ومعانيهم ومن الأمثلة على ذلك      

لِّ السون تَوم الاّلاطينلها       وأ إِلَياهاجيد1 ( هِ تَكُن ح(  

 إن المتنب    ي ترك الملوك والس  ه باسـتناده إليـه   داً أنّمؤكّ, ولة لاطين منصرفاً إلى عضد الد

بـشجاعة  يفخر فيه   ذي  مستوحياً قول عمرو بن كلثوم الّ     , يسامي الملوك و ويصبح مثلهم      

ا  " ةناً نصه لفظقومه وقوة بأسهم مضمحدي والمباراة والغلبة  تي تعني التّالّ" حدي:  

  )2 (  نينا ب عن كُلِّهِم جميعاً       مقارعةً بنيهِمسِاحديا النّ

         ويمدح المتنبي سيف الدفيقول , وم ولة في مواجهته الر:  

  )3( بار أَورده الحفسجاعِ النَّقى       وحب الشُّفس أَورده التُّفَحب الجبانِ النَّ

جاع والشّ, اً لنفسه وخوفاً عليها     حب, ب القتال   قي الحرب ويتجنّ   الجبان يتّ  ي أن المتنب ويؤكّد  

, د ذكره في حياتـه  فهو يرد الحرب إما لبلاء حسن يمج   , يخوض الحرب دفاعاً عن نفسه      

 ـ  قول الخنسمستوحياً ,  يقوم مقام حياته  وإما لقتل يبقى له ذكراً     صياغة اء لفظـاً ومعنـى ب

   :وبناء جديدين في رثائها أخيها معاوية

  

وهو النُفوس النُهين ةِ أَبقى لَهانُّنالكَريه وم4 (فوسِ       ي(  

        فيقول , ي مع شعر الحطيئة ويتواصل المتنب:  

  )5(بابِ بِمستَرد       ولا يوم يمر بِمستَعادِوما ماضي الشَّ

                                         
  .280 / 4  الديوان,المتنبي  ) 1
  .77 /الديوان, عمرو , ابن كلثوم  ) 2
  .65 / 1  الديوان ,المتنبي ) 3
  .121 / الديوان, الخنساء  ) 4
  .356 /1   الديوان,المتنبي  ) 5
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وعلـى  , باب إذا مضت لا تسترد       أيام الشّ  لأن, ي ممدوحه على طلب المعالي       المتنب يحثّ

وهو يستوحي هذه الحكمة لفظاً ومعنى مـن      , الإنسان أن يستثمر شبابه في تحقيق المعالي        

  :قول الحطيئة 

  )1 (ه لِقاءس لِما مضى مِنْه       فَلَيباب فَبان مِنْإِذا ذَهب الشَّ

  :فيقول  , ان بن ثابت في مدحه محمد بن عبيد االله العلوي مع حس      ويتواصل المتنبي

  )2 (قابِ يغمِدهار دماً       وأَنَّه في الرلِعِلمِها أَنَّها تَصي

 ي ممدوحه بالشّ  يصف المتنب فيجعل رقاب أعدائـه أغمـاداً لـسيوفه         , ة البأس   جاعة وقو ,

  :ان بن ثابت ومعناه وقافيته وصورته من قول حسمستمداً بعض ألفاظه 

  )3(ونحن إَذا ما نَضينا السيوفً      جعلنا الجماجم أَغمادها 

فإذا ما استلوا سيوفهم جعلـوا جمـاجم        , ان يفخر بشجاعة قومه وإقدامهم في الحرب        فحس

قـاب والجمـاجم    فالر, ورتان اتخذتا جسم الإنسان محوراً لهما       فالص. أعدائهم أغماداً لها    

  .موضع مقتل الإنسان 

ويتواصل المتنب     فيقول  , ي مع رؤية جميل بثينة في الحب:  

رامِياتٍ بِأَسدمٍ ريشُها الههتَشُقُّ القُلوب ب       لودِ قَب4  (لَ الج(  

 ـ, اً  إذ يترك في نفسه أثراً سلبي     ,  بصاحبه    يضر ي أن الحب  يرى المتنب  حيث   ك مـن   وذل

 ـ , اعر   في نفس الشّ   أمل فيها مما يزيد من تأجج الحب      خلال تذكر المحبوبة والتّ    ه فتجلب ل

ها قبل أن    أن سهام عيون المحبوبة تنفذ إلى القلوب فتشقّ        فهو يؤكّد . العذاب والألم والموت    

  :حيث يقول  ,  الجلود ناقلا وجهة نظر جميل بثينة في الحبتشقّ
                                         

  .59 / الديوان ,الحطيئة  ) 1
  .309/  1   الديوان,المتنبي  ) 2
  . لم أجده في الديوان376 / الوساطة بين المتنبي وخصومه, الجرجاني  )   3
  .314 / 1  الديوان,المتنبي  ) 4
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  ) 1 (ر       ظَواهِر جِلدي فَهو في القَلبِ جارِحيه الكُحلُ لَم يضِمٍ ريشُني بِسهرمتْ 

جميل بثينة في رثاء محمد بن اسحق التّمع ي        ويتواصل المتنبفيقول  , نوخي :  

  )2  (رةٍ       إِن القَليلَ مِن الحبيبِ كَثيرقيا وأَولِ نَظْتُ بِاللُّعوقَنَ

 إن ع بالقليل   ي يقن  المتنب ,    الّ ه قول جميل  وأول نظرة ينظرها مضمناً نص  ن فيـه أن    ذي يبي

المحب وإن كان على حقيقة الأمر لا يرضى لمحبوبته        , ادق يغنيه القليل من محبوبته       الص

  :هذا العطاء  

  )3( بقَليلِ مضى لكُتُ لا أروإنّي لَيرضيني قليلُ نَوالِكم      وإن كنْ

 الويلاحظ هنا أن متنبي نقل رؤية جميل من موقف الحبثاء لفظاً ومعنى  إلى موقف الر.  

         فيقول , ي مع الفرزدق ويتواصل المتنب:  

سما الحوجفي و نإِذا لَم       فاً لَههِ الفَتى شَركُني الخَلائِقِ في فِع4  (لِهِ و(  

, إذا لم يصاحبه خلق وفعل حسن       ,  له    الحسن في وجه الفتى ليس شرفاً      ي أن يرى المتنب  ف

 وهو هنا يستوحي قول الفرزدق لفظاً ومعنى:  

  )5( ولاخَير في حسنِ الجسومِ وطولِها      إذا لم تَزِن حسن الجسومِ عقولُ  

مة        ويتواصل المتنبفيقول , ي مع ذي الر:  

يتُح حين علَمنييسح بم نمِها       سعي لَيسإِلاّو بِال اللّلَم 6 (نَبِشَّه (  

                                         
  .23 / الديوان, جميل بثينة  ) 1
  .134 / 2 الديوان ,المتنبي  ) 2
  .  134 / 2نفسه  ) 3
  .320 / 2 نفسه ) 4
   .320 / 2نفسه  ) 5
  .89 / 1 الديوان, المتنبي  ) 6
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فيـصف حـسن مبـسمها    , ي عن مظاهر الجمال المثالية عند محبوبته      يكشف المتنب حيث  

مضم مة الّ     ناً نصحيـث  , ذي يصف فيه مظاهر الجمال لدي محبوبتـه    ه عجز بيت ذي الر

  :يقول 

ةٌ لَعوفي شَفَتَيها ح في اللِّلَمياءو       ثسفي أَنيابِها شَنَب1 (اتِ و(  

  مة        ويلاحظ أن المتنبفهو لم يعرف عذوبة ريق     , عاكساً معناه   , ي قد أعاد بناء قول ذي الر

  .المحبوبة وبرد أنيابها 

  :فيقول ,         ويتابع تواصله مع شعر ذي الرمة 

  )2( قِفا قَليلاً بِها علَي فَلا       أَقَلَّ مِن نَظرةٍ أُزودها

 يطلب المتنب ظرة منهـا  فالنّ,  بنظرة منها ليتعلّ ,  عير المحبوبة أن يتوقفا قليلاًي إلى حاديي

وتـصوير أحـوال     , وهو هنا يعيد رؤية ذي الرمة في الكشف عن أبعاد الحـب           , تغني  

  :حيث يقول , المحبين عند الفراق 

  )3 (إِنّي نافِع لي قَليلُها تَعلُّلَ ساعةٍ       قَليلاً فَفَإِن لَم يكُن إِلاّ

      فيقول , ار بن برد في تصوير المعركة ي مع بشّويتواصل المتنب:  

يفي جانِب ةٍ       أَسِنَّتُهجاجماءِ عالأَعادي في س زوري4(  ها الكَواكِب(     

يصو ة  والأسنّ فبدت العجاجة سماء  , ة لما ارتفعت في الهواء وسط العجاجة        ي الأسنّ ر المتنب

  :ار مستوحياً قول بشّ, في جانبيها كالكواكب 

  )5(  نا لَيلٌ تَهاوى كَواكِبهفَ       وأَسياقعِ فَوقَ رؤُسِهِمكَأَن مثار النَّ

                                         
  .5 /الديوان, ذو الرمة  ) 1
  .296 / 1 الديوان, المتنبي  ) 2
  .550/  الديوان ,ذو الرمة  ) 3
  .107/ 1 الديوان, المتنبي  ) 4
  .146 / الديوان, بشار , ابن برد  ) 5
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ة لمعانهـا وحركتهـا     فهي لـشد  , يوف على الأعداء وسط الغبار      ر فيه وقع الس   ذي صو الّ

  .كواكب تتساقط في ليل مظلم 

  : في قوله  بن محمد الأنطاكيي عليدح المتنبويم       

  وقُ نَحوه       يسايِرني في كُلِّ ركبٍ لَه ذِكرشَّوما زِلتُ حتّى قادني ال

  رنا صغَّر الخَبر الخُب لِقائِهِ       فَلَما اِلتَقَي    قَبلَ    الأَخبار  بِروأَستَكْ

  )1(رب وأَنتَ لَها عذْ كَأَنَّما       بنوها لَها ذَنْ  يب عتْ   الأَيام   بِك أَزالَتْ

   ما يسمعه عنه ويستكبره حتـى  فأصبح يستعظم كلّ, اس ي بين النّانتشر ذكر ممدوح المتنب 

  :بن بردارراً بقول بشّا كان يسمعه عنه متأثّفوجده أعظم مم, زاره وخبره 

   كرِ يحويهِ والحمدِدتي       ورغبتُه في الشُّمو   إِلَيهِ    لَقادتني   وإِنّي

حاسِنخِصالِهِ       م يني اِختِبارفي ع غَّرصعدِولى الب2 ( أَخبارٍ أَتَتني ع(  

فيقول , ساء علق بالنّار في موقفه من التّي تواصله مع بشّ     ويتابع المتنب:  

نمالغَواني فَالغَواني      و رخَب واطِنِهِ ظَلامفي ب 3(  ضِياء(  

 يتعبن مـن يميـل      هنلأنّ, ظلام في الباطن    , اهر   الغواني ضياء في الظّ    ي أن المتنبيؤكّد  و

  :ساء في قوله ار عندما هجا النّ مستقياً وجهة نظر بشّويقع في حبهن, إليهن 

   وإِظلام ظَواهِرها       لَكِن بواطِنُها ظُلم ساء مضيئاتٌإِن النِّ

رفِهِكَالدكَالهرِ في صةٌ       وعافِيو سِقم زإِنعامو ؤسب 4( مانِ لَه(  

     ويتواصل المتنباس بن الأحنف  في قوله ي مع العب:  

عخضيذِلُّ ون لا يالنَوى       فَما عاشِقٌ ملى القُربِ وع عاِخض1( تَذَلَّل لَها و(  
                                         

  .159 , 155 / 2 الديوان, المتنبي  ) 1
  .443/الديوان , بشار , ابن برد  ) 2
  .72 / 4 الديوان, المتنبي  ) 3
  .606/ الديوان , بشار , ابن برد  ) 4
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  ي  يجعل المتنبلطة للمحبوبة في العلاقة الّ    الس     ل حيث التذلّ , ين  تي ينبغي أن تكون بين المحب

اس بن الأحنف في رسم طبيعة العلاقـة        مستوحياً قول العب  , والخضوع والانقياد للمحبوبة    

ين بين المحب:  

  )2( نبِ مِمن تَحِبه       وإِن كُنتَ مظلوماً فَقُل أَنا ظالِمتَحمل عظيم الذَّ

       فيقول , ي مع مسلم بن الوليد في وصفه شجاعة ممدوحه  ويتواصل المتنب:  

جوةً       وزيمالأَبطالُ كَلمى ه بِك رتَمباسِم كثَغرو احضو ك3( ه(  

لا يكتـرث  و, ولة في مقارعته لأعدائه وقوة بأسه وهيبته      ر المتنبي شجاعة سيف الد    يصوف

وهو هنا يستمد هذا المعنى من قول مسلم بـن      , صر  واثقاً بالنّ , له من الأهوال    لما يراه حو  

صر خـلاف    ووثوقه بالنّ  )4 (يبانيالوليد عندما وصف شجاعة ممدوحه يزيد بن مزيد الشّ        

  :حيث يقول  , نت وجوههم من الخوف ذين تلوأبطال أعدائه الّ

  )5 (ه الفارِسِ البطَلِ    إِذا تَغَير وجبِ مبتَسِماً    الحررِد اِفتِراتَر عِنْيفْ

      فيقول , ي مع أبي العتاهية  ويتواصل المتنب:   

  )6( رالفَقْ اعاتِ في جمعِ مالِهِ       مخافَةَ فَقرٍ فَالَّذي فَعلَسفِقِ الومن ينْ

, قه خوفاً من الفقـر     ال ولم ينف  ذي يقضي عمره في جمع الم      الإنسان الّ  ي أن المتننب ويؤكّد  

  :مستوحياً قول أبي العتاهـية, ه بل ما فعل هو الفقر بعين, قد قضى عمره بالفقر 

مدالعو ذا الفَقرالفَقرِ ه خَوفاً مِن       هعتَخد امالأَيالمالِ و يا جامِع   

                                                                                                                
  .238 / 2 الديوان, المتنبي  ) 1
  .243 /الديوان, العباس , ابن الأحنف  ) 2
  .387 / 3 الديوان, المتنبي  ) 3
وأخبار شجاعته وكرمه , كان والياً بأرمينية وأذربيجان , أمير من القادة الشّجعان , )  هـ 185ت  ) (4

  .283 / 2 وفيات الأعيان, ان ينظر ابن خلك. كثيرة 
  .9 / الديوان, مسلم , ابن الوليد  )5
  .150 / 2 الديوان, المتنبي  ) 6
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   )1 (لَم قَلبك الظُّقاب فَشابترِ الَّذي خَضعت       لَه الهِلَأَسأتَ ظَنَّك بِال

     حيث يقول , واصل مع شعر أبي العتاهية ي التّويتابع المتنب:  

  ) 2 ( زالا   طَلَب الطَعن وحده والنِّوإِذا ما خَلا الجبان بِأَرضٍ    

 يمدح المتنب  ي سيف الد ولة معر وم بقوله ضاً بالر :الجبان إذا كان منفـرداً بعيـداً عـن    إن 

وهـذا   , رجع إلى طبعه وفـر    , ة مقاتله   فإذا شعر بقو  , عان والمنازلة   يطلب الطّ , قران  الأ

شأن الرمستوحياً قول أبي العتاهية , فهم شجعان ما لم يروه , ولة وم مع سيف الد :  

  )3 (باتَ فَإِن تَفَرد أَقدما    عافَ الثَّوإِذا الجبان رأى الأَسِنَّةَ شُرعاً   

      ويتواصل المتنب  ام في قولهي مع أبي تم:  

  )4( لُمِ المسيء فَمن أَلوم أَُساءةُ مِن لَئيمٍ       ولَمإِذا أَتَتِ الإِ

 ي إذا أساء إليه وضيع لئيم ولم يوجه اللّ        يتساءل المتنب    ه اللّ وم إليه فإلى من يوج  اً وم مـستمد

ام قوله من بيت أبي تم:  

  ) 5(  أَلومداةَ فَمنتُ بِها الغَ  أُصِب   م عثَراتِ دهرٍأَلُ لَم أَنا إِذا

" إذا"رط   للبيتين من حيث استخدام ألفاظ بعينها مثل أداة الـشّ          يوجد تشابه في البناء الفني    و 

بينما هي عند   , ئيم  ي تأتي من اللّ   اعرين إلا أن الإساءة عند المتنب     عند كلا الشّ  " وماللّ"ولفظة  

ام آتأبي تمهرية من عثرات الد .   

       ي مع ديك الجن في قولهويتواصل المتنب:  

لى نَقَوع غُصنالنَّي فَلاةٍ نابِتٌ       شَمس ظْهارِ تُقِلُّ لَي6(  لِمالاً م(  

                                         
  .635/ أشعاره وأخباره , أبو العتاهية  ) 1
  .143 / 3, الديوان , المتنبي  ) 2
  .639/ أشعاره وأخباره , أبو العتاهية  ) 3
  .152 / 4 الديوان, المتنبي  ) 4
  .538 / 4 الديوان, أبو تمام  ) 5
  . 29 / 4الديوان , المتنبي  )6
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مس ووجهها بالشّ , مل  ذي ينبت على كثيب من الر     ي قامة محبوبته بالغصن الّ    ر المتنب يصوف

  :حيث يقول  ,ناً صورة ديك الجن لفظاً ومعنى ماً مضمتي تحمل ليلاً مظلالّ

بانٍ فو قِلُّ قَضيبي صالنّهاقََدِع شمس       ظْلِمارِه1 ( تُقِلُّ ليلاً م(  

ولكن فبدأ بردفهـا  , ب أوصاف المحبوبة ه رتّي كان أكثر توفيقاً في رسم صورته لأنّ  المتنب

  . بردفها ثم عاد إلى وجهها وشعرهاها ثملجن بقدبينما بدأ ديك ا, وقدها ووجهها وشعرها 

          ويتواصل المتنب   ي مع علي       حمن بـن المبـارك      بن الجهم حينما يمدح عبد الـر

بقوله الأنطاكي :  

  )2(  والعواليابر وأَلحاظُه الظُّـ       ـصنَفسه جيشُه وتَدبيره النَّ

, فشجاعته تقوم مقام جـيش  , ورجاحة عقله  , عته  ة ممدوحه وشجا  ي قو يصف المتنب حيث  

   صر  أي يكفل له النّ   وحسن تدبيره وإصابته الر ,   وهيبته تقوم مقام الس مـاح فـي    يوف والر

  : بن الجهم ورة من قول علي هذه الصوهو هنا يستمد, صر النّ

ج آراؤُهو ربح تُهفِكرو       رىس تُهزمعيشٌ وج تُهفَهِم3 (ند(  

      ويتواصل المتنبفي قوله ي مع البحتري  :  

  )4( إِذا ما تَأَملتَ الزمان وصرفَه       تَيقَّنتَ أَن الموتَ ضرب مِن القَتلِ

مـان  يف ومات بتقلـب الز     من لم يقتل بالس    وذلك أن ,  من القتل    ي الموت نوعاً   المتنب يعدف

   :ر في معناه ببيت البحتريأثّوهو هنا مت, عليه كمن قتل 

                                         
  .118/ الديوان , ديك الجن  ) 1
  .198 / 3الديوان , المتنبي  )2
  .122/ الديوان , علي , ابن الجهم ) 3
  .51 / 3 الديوان, المتنبي  ) 4
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  )1( لِسوةً       فَماتوا وموتُ الحب ضرب مِن القَتْرأى بعضهم بعضاً على الحب أَُ

 فيـه   لأن, أي ضرباً من ضـروب القتـل        ,يف   لهم كقتل الس    قتل الحب   أن  يعد البحتريو

 ين  تعذيباً للمحب ,فيكون  , ى إلى القضاء عليهم     أد    ة القتل ألا وهو    طرف آخر ساهم في عملي

الحب .  ي فقد ذهب إلى أبعد من ذلك        أما المتنب ,  مـصدراً مـن مـصادر       فإن كان الحب 

 تلك المكانة ويقوم بالمـسؤولية      مان وصروفه يحتلّ   الز فإن , فسي لدى البحتري  التعذيب النّ 

 ـ     بات الز فتقلّ, نفسها   ن مـصائب وأوزار لا يقـدر   مان وتأثيره على الإنسان بما يجلبـه م

  فسي لا يقلّ  عذيب النّ وهذا التّ . توهي من عزمه وتوصله إلى الموت       , لها  الإنسان على تحم 

 ـ   ي الموت الحاصل جر    المتنب ومن هنا عد   , عذيب البدني وطأة عن التّ   ة اء المعانـاة الحياتي

  .فاجئ  الم عنفاً وضراوة من الموت الطبيعيأشدذي هو نوعاً من القتل الّ

       ي ويقول المتنب:  

رالج نْفَإِني لى فَسادِحع البِناء حينٍ       إِذا كان عدب 2(فِر(  

, هم الفرصــة   أعداء ممدوحه يطوون له العداوة في أنفسهم إلى أن تمكنّ  ي أن يرى المتنب ف

   ي ألا يبقيهم ضارباً المثل بالجرح الّ      لذلك يطلب إليه المتنب فيكون بناؤه  ,  على فساد    ذي يرم

ر لفظاً ومعنى بقول     وهو هنا متأثّ    ,لاحفيكون الفساد أقرب إليه من الص     , على غير قواعد    

البحتري:   

رفيهِ تَفريطُ الطََّإِذا ما الج نيلى فَسادٍ       تَبع مر 3( بيبِح(  

 ق ببناء الجسم الإنساني   ي يتعلّ ذواشتراكهما بالمعنى الّ  , اعرين  ب ألفاظ الشّ  يلاحظ هنا تقار   

.  

                                         
  .408 /1 الديوان, البحتري  ) 1
  .363 / 1 الديوان, المتنبي  ) 2
  .440 / 1 الديوان, البحتري  ) 3
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  :فيقول ,  في توضيح رؤيته وموقفه من الحياة ي مع ابن المعتزيتواصل المتنب       و

  )1( عمقاوةِ ينْ       وأَخو الجهالَةِ في الشَّلِهِعيمِ بِعقْقى في النّلِ يشْذو العقْ

,  العاقل يشقى وإن كان في نعمة      إن: ه  عريض به بقول  من خلال التّ   ي ابن كيلغ  يهجو المتنب ف

ه في  وعدم تفكر , والجاهل ينعم لغفلته    , ر الأحوال   وعلمه بتغي , ره في عواقب الأمور     لتفكّ

     الّعواقب الأمور مستلهماً قول ابن المعتز ذي يبين أننيا جميلـة فـي نظـر الإنـسان      الد

  :ومرة في نظر الإنسان العاقل  , الجاهل 

  )2(لدنيا لِجاهِلِها       ومرارةُ الدنْيا لمن عقِلا وحلاوةُ ا

  :فيقول , ومي ي مع ابن الريتواصل المتنب         كما

  )3(  ناءِ روائِح       لَهم بِكُلِّ مكانَةٍ تُستَنشَقُوتَفوح مِن طيبِ الثَّ

كر الحسن  هرة والذّ ز بالشّ فهو يتمي   , ضاء الأزدي ي شجاع محمد بن أوس الر     يمدح المتنب ف

توحياً معنـاه  تي تنتشر بالآفـاق مـس     بة الّ ائحة الطي كالر,  مكان لكثرة المثنين عليه      في كلّ 

  :ومي  من قول ابن الرولفظه

  )4(  موعاسك المءناثَ  تكونتْد       كاةًك نفح من طيب ريحِهتَأعبقْ

  

  عراء استيحاء صور الشّ

كثيراً من صوره ممن سبقه من الشّعراء ومن الأمثلة علـى ذلـك   ي   المتنب       ويستوحي

  :ة من معه بقوله ته وفروسيامرئ القيس حينما يشيد بفروسي مع تواصله 

  )1( رحانِسقَةِ الليمِ ورِبيتَقَيلون ظِلالَ كُلِّ مطَهمٍ       أَجلِ الظََّ
                                         

  .124 / 4  الديوان,المتنبي  ) 1
   .124  /4نفسه  ) 2
  .338 / 2 نفسه ) 3
   .537 /2الديوان , ابن الرومي  )4
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فقتلتهـا  , ئاب أدركتهـا    عام والـذّ  النّدت  هي إذا ما طر   و, ي سرعة خيولهم    يصف المتنب ف

  :ومنعتها من العدو مستوحياً قول امرئ القيس 

قَدالطَّونْ أَغتَدي وكُناتِها       بِمفي و يررِدٍ قَيجي2 (كَلِدِ الأَوابِدِ ه(  

      فكلا البيتين في وصف الخيل إلا أن فاستحق المعنـى   , ي زاد على قوله أجل الظليم        المتنب

  .يادة الزبهذه 

        ويرسم المتنب   ة وجه ممدوحه وجمالـه      ن رقّ ي صورة جميلة تبي , ة حيائـه    وشـد ,

  :فيقول

جرِقَّةُ ووتَ بِنَظْهٍ لَو خَتَمجلى وةٍ       عرِالخَتمِنَتَيه حى أَثَر3(  ما اِنم(  

 ي الحسين بن اسحق التّ    فممدوح المتنب ذي ين ز برقة وجهه الّ   نوخي يتميعن كرمه وحيائه     م  ,

 ـ    ظر على وجهه لرقّ   ه لو نظر إليه ناظر لظهر أثر ذلك النّ        حتى إنّ  ذي لا  ته كأثر الخـتم الّ

وم  مستوحياً قول امرئ القيس حينما وصف امرأة أحبها في رحلته إلى قيصر الـر   ,يختفي

  :لطلب المناصرة منه في قوله  

  )4 (ثَّرالأََبِ مِنها     مِن الذَر فَوقَ الإِتْ  وِلٌ دب محرفِ لَومِن القاصِراتِ الطَّ

غير مـن   الص" قميصها  " ه لو مر فوق اتبها    حتى إنّ , فمحبوبة امرئ القيس رقيقة وناعمة       

  . نقل معنى امرئ القيس من الغزل إلى المديح  بذلكيالمتنبو, ر في جلدها ر لأثّالذّ

     ي هارون بن عبد العزيز الأويمدح المتنبالكاتب بقوله وراجي :  

  )5( راءراء والض       فَكَأَنَّه السعمينِ مجتَمِع القُوىمتَفَرقُ الطَّ

                                                                                                                
  .179 / 4, الديوان , المتنبي  ) 1
  .51 / الديوان, امرؤ القيس  ) 2
  .55 /4 الديوان, المتنبي  ) 3
  .96 /الديوان, امرؤ القيس  ) 4
  .25 / 1 الديوان ,المتنبي  ) 5
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لاوة لأوليائـه ومـرارة     وفيه ح , ها مجتمعة غير متفرقة     ي قوى ممدوحه بأنّ   ر المتنب يصوف

  : صورة لبيد في قوله  المتنبيلتمثّوي, لأعدائه 

  )1( و كَالعسلْين حلْ أَعدائِهِ       وعلى الأَدنَممقِر مر على

ب ي تـشر فـالمتنب . وفيه حلاوة لأوليائه  , حينما وصف أخاه أربد بأنه شديد على أعدائه          

وصاغها بلغته , ورة هذه الص.  

  :فيقول , ويتواصل المتنبي مع جرير      

ورالذُّي مِن نوتَ الرهيعرِ صنودِياحِ       صخَفقَ الب2 (لَ الجِيادِ و(  

وفزعهم صوت الرياح   ون من شدة خوفهم     كانوا يظنّ , إن الأعداء لما هربوا من الممدوح        

  :مستوحياً صورة جرير في قوله , صهيل الخيول 

مهعدكُلَّ شَيءِ ب خَيلاً تَما زِلتَ تَحسِب      رِجالاكُرو لَيكُم3 ( ع(  

 ـ   هم من شد  فيصفهم بأنّ ,  الأخطل وقومه     في البيت   يهجو وجرير ون ة خوفهم وذعرهم يظنّ

معيداً بناءه بمـا   ,ن عجز بيت جريري ضمالمتنبو. اً يغيرون عليهم  وفرسان شيء خيلاً كلّ

 الريـاح   ي فقد خـص   أما المتنب ,  شيء يخيفهم    فجرير جعل كلّ  , عرية  سق وتجربته الشّ  يتّ

  .بذلك 

فيقول ,  رماح الطّي مع        ويتواصل المتنب:  

  )4 (رفُ مقتَرِباها ويراه الطَّمس يعيِي كَفَّ قابِضِهِ       شُعاعكَأَنَّها الشَّ       

                                         
  .155 /  الديوان ,لبيد ) 1
  .344 / 1  الديوان,المتنبي  ) 2
  .53 / 1 الديوان, جرير  ) 3
  .111 / 1  الديوان,المتنبي  ) 4



 154

, واستحالة القـبض عليـه      , رف  مس في القرب من الطّ    ي محبوبته بشعاع الشّ   ه المتنب يشبف

, مـاء  ن تتوسط الـس   مس حي ذي يشبه فيه نفسه بالشّ    رماح الّ مستوحياً صورته من قول الطّ    

ولكن لا يستطيع أحد أن يصل إليها ,  العيون تراها إذا اقتربت حيث إن:  

   نٍ نُجومهاو لِعيد وغارت فَما تَب لُها       تَغَيب لَيس لَما أَنمشَّ ال  أنا

  )1 (رومها يطيعها من       قَريباً ولا يساظِرين إِذا بدتْتَراها عيون النّ  

 ة     والصالذين  القدماء من شعر ورة رغم أنّها مستمدمس جديدة كـلّ هوا وجه المرأة بالشّشب 

عـن  وتعيي الكـفّ , ع كشعاع شمس يأخذ العين فتراه قريباً منها   ة بهذا الجمال المتمنّ   الجد 

  .)2( في مكانه مقيماًه يظلّقبضه مع أنّ

       فيقول ,ي مع أبي نواس ويتواصل المتنب :  

بِالر ثَّرنتَعيربِتاؤوسِ كَما م قِهِ التَّطْتِ نُآ       رم3 ( تام(  

ر برؤوس القتلـى مـن   حيث كانت تتعثّ, ي حركة الخيول في أرض المعركة       المتنبفيصور

اس لرجل  تي رسمها أبو نو   ورة الّ ا عاق حركتها وسرعة عدوها مستوحياً الص      مم, الأعداء  

ر الخيل في سـيرها  فجعل تعثّ, فأصبح يتعلثم في حديثه كالفأفاء  , ه  خمرة حواس قد أثقلت ال  

  :حيث يقول , طق بها  اء إذا حاول النّمتام في حروف التّكتردد التّ

مِن لِسانُه شَكا إِلَيكرِهِ       بِتَلَجلُجٍ كَتَلَجلُجِ الفَأفاو4 (ءِ س(  

شبيه ل مط من التّ  ر هذا النّ        ويتكر دى المتنب    ي بصورة مختلفة حينما يصو د شـمل   ر تبد

ولة فقلتا وخفيتـا خفـاء      تي هربت من بين يدي سيف الد      د من القبائل الّ   ين بين ما تبد   تالقبيل

رهما في قوله راءين قي لفظ الألثغ إذا كر:  
                                         

  .435 / الديوان, الطرماح , ابن حكيم  )1
  .83 /ح والعنفوان شاعر الطمو– أبو الطيب المتنبي, جوزف , ينظرالهاشم  ) 2
  .98 / 4, الديوان , المتنبي  ) 3
  .20/الديوان , أبو نواس  ) 4
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لْقُشَيبو ريةٌ       كَراءجلانِ فيها خَفِي1 ( ثَغَ ناطِقِفاظِ أَلْنِ في أَلْع(  

        ويتواصل المتنبفي قوله ي مع دعبل الخزاعي :  

بِغَي الحِسان إِذا زار صبِلادىرِها       حتُر خانِقِبِها ثَقَّبلِلم 2(   نَه (  

ر نوب عن الـد ي الذيها وحصا,  ينوب عن العنبر ي تراب تلك الأرض الّذي  يصف المتنب ف

 وينظمنه في    ,بهيثقبنه كما يثقب اللؤلؤ ويتحلين       غيرها   ساء الحسان بأرض  فالنّ, والياقوت  

عقودهن وهو في قوله هذا يستلهم صورته من قول دعبل الخزاعي :   

صقيباؤُها في أَرضِِفَكَأَنَّما حالع زقِها       خَرفي سِلْ نُظِم 3 (كِن(  

  .ر حصى الأرض بالعقداعرين صو فكلا الشّ

  :فيقول , ومي في تصوير بعض فئات المجتمع المنحرفة ر مع ابن التواصلوي      

  )4(  زقِلوءا مِن النَّسِ مم مِن البأْراًداً بِلا ذَنَبٍ       صِفْرِفُه قِرتُ أَعما زِلْ

, ه لا ذنب لـه      فهو لا يزال يعرفه في صورة القرد إلا أنّ        , ي اسحق بن كيلغ     يهجو المتنب و

ومـي  ه قد امتلأ حمقاً وطيشاً مستوحياً قول ابن الر        جاعة إلا أنّ   الشّ ويعرفه جباناً فارغاً من   

  :في هجائه الخصيان 

مولكن       خالفوها في خِفَّةِ الأرواحِشَع أشبهوا القُرود 5(  ر(  

 بتشبيههم بالقرود في   , ذات عادات سيئة    " الخصيان  " ومي يهجو فئة من المجتمع      فابن الر

  .ى عن ذلك بخفة الأرواح وكنّ, يش الجبن والحماقة والطّ

  عراء وقصصهم مواقف الشّتوظيف 

                                         
  .324 / 2, الديوان , المتنبي  ) 1
  . 318 / 2 نفسه ) 2
  .145 /  الديوان,دعبل , الخزاعي  ) 3
  . 359 / 2الديوان , المتنبي  )4
  .588 /1الديوان , ابن الرومي  )5
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ة قـص ومن الأمثلة على ذلـك      , بعض قصص الشّعراء ومواقفهم     ي  ف المتنب       ويوظّ

  : فيقول , عروة بن حزام  في بكائه على صاحبته عفراء  

  )1( ةَ بنِ حِزامِونَي عركي بِعي بِها       تَبفَكَأَن كُلَّ سحابةٍ وكَفَتْ

من ببكاء عـروة    حاب على تلك الد   ه هطلان الس  ليشب, ة  ة في وقفة طللي   ف هذه القص  يوظّو

, حب من الأمطار    ل على كثرة ما تجري عليها من الس       ليدلّ,  فراق صاحبته    بن حزام على  

  . يار ها محت آثار تلك الدبدليل أنّ

 ,  العجلـي  لى  في مدحه المغيث بن علـي       ة عشق مجنون لي   ي قص  المتنب       ويستوحي

  :فيقول  

هةُ وروءالم تُؤْتَلَذُّ لَه ينمعشَقْذي       وي الغَرام لَذُّ لَهي   

وى قَيلَّقَها هتَعسٍ لِلَيلها فَلَيواصلى       وقامبِهِ س 2 (س(  

 ّـ   كما عش , ة  ويجد فيها لذّ  , المروءة    يعشق  ي  المتنبفممدوح   , ة  ق المجنون ليلى العامريـ

 فلـم  ,  ممدوحه واصل المروءة رغم ما تنطوي عليه من تكاليف وتعب ونـصب              غير أن

. كما أورث عشق ليلى قيساً الجنون حين لم يجد إلى وصـلها سـبيلا             , يورثه حبها سقماً    

 فغرض المتنب    ـ, ة إظهار عشق ممدوحه الكرم    ي من توظيفه هذه القص  ه وما يؤول إليه حال

  .بسبب الكرم 

   في شعر المتنبي توظيف الأمثال

 ومن الأمثلة على ذلـك اسـتيحاؤه      ,  كثيراَ من الأمثال في شعره       ييستوحي المتنب و       

  :في قوله ) 3 (" لو ذات سوار لطمتني : " المثل القائل 
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  )1( جنادِلُهِ الن مِن يديتِهِ       وآخَر قُطْسصائِبِ ااسِ مِن رماني خِساس النّ

اس يعيبونـه بعيـوب هـي     أراذل النّ أنغم منعلى الر,  له شأناً عظيماً ي أن ن المتنب يبيف

ئيم يمكـن   اللّن أنفهو يستوحي هذا المثل ليبي  , ر قولهم فيه لحقارتهم     وآخرون لم يؤثّ  , فيهم

  .أن يظلم الكريم 

   :حيث يقول,           ويستثمر المثل في رسم صورة من صور مجتمعه 

ن لي بِفَهميمِ أُهصلِ عحسعي       أَن يدالهِندِرٍ ي 2(  فيهِم باقِلُيب(  

فهم لا يفرقـون    , والبعد عن الفضائل    , ويصفهم بالجهل   , يسخر من حساده وعذاله      فهو  

من يكفل لي بفهـم أهـل عـصر    : فيقول . ولا الناقص من الفاضل   , بين العالم والجاهل    

" أن باقلاً كان يعلم حساب الهند مع سوء علمه بالحساب ؟ وهو هنا يوظّف المثـل          يدعون  

لفظاً ومعنى وقافية لمساعدته رسم صورة حساده وعذّاله وبعدهم عـن      ) 3 ("أعيا من باقل    

  .الفضائل 

ي أبا الفضل بقوله          ويمدح المتنب:  

إِذا لَمةٌ       أَ تُجِزدوقَومٍ م م دارهالخَوالقَنا و جازفُ خَيدالو مِن 4( ر(  

, ةإذا بلغوا في أسفارهم منازل قوم لا تكون بينه وبينهم مود          : يصف جيش الممدوح بقوله     ف

 من أطاعـك   لأنحبوأن تخاف خير من أن تُ, احية فلم يخافوا أهل النّ   , أجازتهم رماحهم   

رهبوت خيـر مـن     : " توحياً المثل القائل    مس.كان أبلغ طاعة في هذه الحالة       , خوفاً منك   

  .لأن ترهب خير من أن ترحم  أي )5 (" رحموت 
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        ويمدح سعيد بن عبد االله بن الحسين الكلابيالمنبجي :   

في كِلابٍ كُح هتُرابسنابٍ يفي ج يفُهسنِها       وذَلالُ أَعي1( بِقُ الع(  

ذي راب الّ هم له يكتحلون بالتّ   ة حب فهم لشد ,  له   - كلاب   -ح   قبيلة الممدو  ي حب ن المتنب يبيف

,  يسبق ملامة من يلومه فـي قـتلهم   - وهم قبيلة عدوه  –وسيفه في جناب  . يمشي عليه   

وأصل هـذا  ,  "  يف العذلسبق الس: " يستوحي المثل القائل  " يسبق العذلا   : " وهو بقوله   

 المثل أن   اس بعد أن لامـوه      فقال له النّ  ,  ابنه فـي الحرم     ة قتل قـاتل   رجلاً في الجاهلي :

قد سبق مـن  : فأرسلها مثلاً ومعناه " يف العذل سبق الس: " فقال ! هر الحرام   قتلت في الشّّ  

ليشير إلى شقاء أعداء الممدوح بعداوته ) 2. (ه الفعل ما لا سبيل إلى رد.  

  :نه وحيرته في قوله ي معاناته وغربته عن أهله ووطر المتنبيصو      كما 

لَقَد يالب شِتُّ بِه لَعِبالم نني في السدوزبي       وا واي دورِ ما زلض3( اب(  

ق فـي العـودة إلـى وطنـه         ولم يوفّ , ها  ي محبوبته من غير أن يودع     فارق المتنب  حيث  

عبير عـن حالتـه     في التّ لمساعدته  , ) 4 " (أحير من ضب  : " فاً المثل   والاجتماع بها موظّ  

ي لم يوفق في    فكذلك المتنب , ب لا يهتدي إلى جحره إذا خرج منه          الض فكما أن , الوجدانية  

إلى وطنه والاجتماع مع أحبته       جوعالر . كما أن الض   ب لا يتزو   حراء د بالماء فـي الـص ,

من  التّكذلك البين منع المتنبي زود بالحب.    

 ويستوحي المتنب          بن أحمد بن عامر أحمد الأنطاكي المثل القائـل          ي في مدح علي  :

 "فيقول , ) 5. (ويضرب لمن خبره خير من مرآه ,  " من أن تراها خيرتسمع بالمعيدي:  
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   ربٍ لَه ذِكْوه       يسايِرني في كُلِّ ركْوقُ نَحتُ حتّى قادني الشَّوما زِلْ

  )1(  رنا صغَّر الخَبر الخُب لِقائِهِ       فَلَما اِلتَقَي    قَبلَ   بار الأَخْ  بِروأَستَكْ

 ما يسمعه عنـه ويـستكبره       ي يستعظم كلّ  بفأصبح المتن , ح  بين النّاس     انتشر ذكر الممدو  

 عمان وجد مخبـر المعيـدي      النّ فكما أن . فوجده أعظم مما يسمع عنه      ,  حتى زاره وخبره  

  .ي وجد الممدوح فوق ما وصف له ك المتنبفكذل, أفضل من منظره 

ويمدح المتنب     فيقول , ولة ي سيف الد:  

  )2 ( زالاده والنِّعن وحأَرضٍ       طَلَب الطَّوإِذا ما خَلا الجبان بِ

يطلـب  , إن الجبان إذا كان منفرداً بعيداً عـن الأقـران           : وم بقوله   ي بالر  المتنب يعرضف

وم مع سيف   وهذا شأن الر   , فإذا شعر بقوة مقاتله رجع إلى طبعه وفر       , نازلة  عان والم الطّ

فهم شجعان ما لم يروه مستوحياً المثل        , ولة  الد" :          رـس3("كلّ مجـرٍ فـي الخـلاء ي( ,  

ليصو  ـ  , جاعة والإقدام وقوة البأس    ولة بالشّ ر سيف الد  ذي والأعداء بالجبـان المغـرور الّ

  .جاعة يتظاهر بالشّ

      ويمدح المتنب  ي سيف الدفيقول , ومولة ساخراً بدمستق الر:   

بِما أَع رسينلا ع غْطاكم لَكِنهالَةٍ       وج غانِم 4( نوماً نَجا مِنك(  

إذ ,  هذه الغنائم كانت له  بمثابة الفداء     لأن, ولة من جيشه    مستق بما غنمه سيف الد    الديسرف

فكانت سبباً لأن ينجو بنفـسه وهـو هنـا    , ولة بها عنه  شغل عسكر سيف الد   وان, نجا هو   
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ولـة  ليرسم صورة سيف الد   ) 1(" لامة إحدى الغنيمتين    الس : "  القائل يستوحي معنى المثل  

  .جاة من المعركة غنيمة  النّذي يعدوصورة العدو الّ, جاع مهيب الجانب الشّ

 بمختلـف أشـكاله     راث الأدبـي  ي تواصلا مع التّ   والمتنبام   أبا تم   أن تبين لنا وهكذا ي      

مظهرين براعة فائقة في تعاملهما     و,  آخذين منه ما يتّسق وتجربتهما الشّعرية        ,وأنواعـه  

حيث  طبعها كـلّ منهمـا   , شعرهما بنية  في الأدبية الّتي تمثلاها أوأدخلاها مع النّصوص   

      من خلال تحميلها شحنات خاص بطابعه الخاص ر عـن رؤى كـلّ منهمـا بأجمـل          ة تعب

  . صياغة

                 ام في تواصله مع التّرات الأدبي عن المتنبعلـى    أوقفنـا حيـث , ي  واختلفت طريقة أبي تم

 من   دقيقة تتعلّق ببعضهم     أخبارمن   ه رصد وبما,  اطّلع على شعرهم     ذينالّ عراءأسماء طائفة من الشّ   

تناقضات حتّى فيما عرض من أسماء عـرف أصـحابها          وعلى عادته انطلق من الم    , ناحية أخرى   

 ,بأنّهم رجال حرب وشعراء قتال مثل عمرو بن كلثوم واضعاً في مقابلهم آخرين بعيدين عن الغـزو           

وفي دائرة المتناقـضات أيـضاً يـورد         . بل فضلوا شريعة السلم والعطاء السخي مثل حاتم الطّائي        

بل ارتضت لنفسها حياة    , ة أخرى لا صلة لها بالقتال       ويضع أمامهم مجموع  , أسماء شعراء الحرب    

وفي مقابل ما يعدد مـن شـعراء اللّهـو والمجـون            . اللّهو والتّرف والتّغزل بالنّساء والنّسيب بهن       

يستشهد في أكثر من موضع بمن عرفوا بحكمتهم وفصاحتهم  من شعراء وخطباء لهم مكانة هامـة                 

 في التّاريخ الأدبي .  

 مـن أشـعار      على استيعاب كثير    الأدبي ا المتنبي فقد بنى طريقته في التّعامل مع التّراث                أم

ألفاظها وتراكيبها وصورها مادة ترفده بقصد أو بغير قـصد جـاعلاً            و  معانيها فأصبحت, السابقين  

لـم يكـن    إلا أنّه   , ورغم تأثر المتنبي بالقدماء      . من مكونات نصه الشّعري    النّص المستدعى جزءاً  
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بل احتفظ في شعره بشخـصيته وبـروح   , كما لم يكن مقلّداً أو مسلوب الإرادة , صورة مطابقة لهم  

  .فجاءت أشعاره موافقة لرؤيته وموقفه الشّعوري الخاص به, عصره  
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  الفصل الثالث

في شعر أبي تمام والمتنبي اريخيراث التّالتّ
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  ر أبي تمام والمتنبيفي شع اريخيراث التّالتّ

زود بالأخبار القديمـة     عراء على التّ  وا الشّ ولذلك حثّ , اريخ  قاد القدماء إلى أهمية التّ    ه النّ تنب .

 ـ , عر والخبر   وليأخذ نفسه بحفظ الشّ   :   " اعر  كما أورد ابن رشيق في قوله عن الشّ        سب ومعرفة النّ

وليعلق بنفسه بعـض     ,ثار وضرب الأمثال    يده من ذكر الآ   يستعمل بعض ذلك فيما ير    ام العرب ل  وأي 

  . )1(" ة طباعهم  بقو طبعهويقوى, أنفاسهم 

  ام اريخي في شعر أبي تمراث التّالتّ

اريخية المصدر الثّ  قافة التّ  الثّ تعد     وهو من أغنـى مـصادره   , ام الث من مصادر ثقافة أبي تم

ن فـي صـياغتها   وتفنّ, فاد منها أتي ة الّاريخيويرجع ذلك إلى سعة ثقافته التّ  , في المعاني وأغزرها    

  . )2(معاني مختلفات

شخصية ات تاريخي  :  

,  هـمات قصيدت  من مقو  ة في مفاخره ومدائحه   خاصوبام أسماء الأعلام    تكرار أبي تم     كان

الحميـدة    والمـآثر , فهي أسماء لها هالات من الفخـر القـديم        , ة  الواقعي ةاريخيوهي من المواد التّ   

 لهـم    كانـت  نة أو مم  جايا المستحب فات والس من ذوي الص   ؤساء والقادة والفرسان والأجواد أو    لركا

   يـشير إلـى    ,ورية   عن فتح عم   هففي معرض حديث  . ة  أو اشتهروا بسمات خاص   , مواقف مشهورة   

وذلك في قوله , بابعة كرب أحد ملوك التّي وكسرى وأب , الإسكندر المقدوني:  

ربةِ الوزجوتْهِ قَد أَعيتُها       كِسن أَبي كَرِبِ رِياضدوداً عت صدصرى و  

  وبِالنُّ   هِمةُ    إِلَيها  تَرقَّت   ولا  كَفُّ حادِثَةٍ        هاتَْ اِفتَرع فَما ر بِكْ

هتْمِن عقَد       شاب رٍ أَو قَبلَ ذَلِكنَواصي اللَّدِ إِسكَند هيالي ويتَشِبِ لَم   
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  )1(دةَ الحِقَبِ  زبض البخيلَةِ كانَتْنين لَها       مخْ الساللهُحتّى إِذا مخَّض ا

خـصيتين   ة وذلك من خلال الإشارة إلى هاتين الشّ       وري عظمة فتح المعتصم مدينة عم     نييب امأبو تم ف

فعمفمنذ عهد الاسكندر وأبي كرب ت     , ة مدينة عريقة قديمة     وريتعص  ي يهرم ويشيب   هر الذّ ى على الد

 كسرى قد أرهق وأعيا مـن متابعـة         نإى  حتّ, ت على الفرس     هذه المدينة تأب   ويبدو أن  .من دونها   

 وهذا إيحاء , فكير بها وإمكان اقتحامها     بابعة على التّ  وكانت فوق مقدرة ملوك التّ     ,احتلالها وامتلاكها   

جربـة   يمنح التّ  حيث, اريخي  كسرى له إهابه التّ    ة أن خاصبو. وجود المنعة والتحصينات لحمايتها     ب

  .ة  إيحائيومثله أبو كرب وإن كان أقلّ, هالات لا نهائية من الإيحاءات على الفتوح والانتصارات 

  : كسرى في مدحه لإسحق بن إبراهيم فيقول امف أبو تموظّوي

لُ التَّ    راحعقوداً   نَصنِهِم        مبِأَلس ا غَدا السكَما    لَميفُ في أَعناقِهِم ح  

هلى عدِ كِسرى في الكانوا عزلَنمانِ و       سا ي إِلاّتَشرِي ما لخَطب2( كُلَّما قَد(  

ر منذ عهد كسرى فهو هنـا       لكثرة إثارتهم الفتن والشّ   , ام بقتل الممدوح هؤلاء الأعداء      يشيد أبو تم  و

, ه  ـذي آلوا إلي  فهم يستحقون المصير الّ   , ر مزروع فيهم منذ القدم       الشّ أنكد على   ليؤّ, ذكر كسرى   

  . عظون بما حدث لهم فيما مضى فهم قوم لا يتّ

   : في قولهة كسرى مع قيصر قصفيوظّ و

 رقَيص آواه ومليلَةُ كِسرى ينَصرٍ كَأَنَّها       ح فُّ إِلَيكُم يا بن3(تُز(  

  .حليلة كسرى ك  جميلةهاه قصيدته بأنّيشبحيث , ته  قصيد  في خاتمة  بشعرهام أبو تميفخرف

  :عمان بن المنذر في قوله  النّام معتواصل أبو تموي

  ) 1(وكَأَنَّما أَهدى شَقائِقَه إِلى       وجناتِهِن بِها أَبو قابوسا 

                                         
 .49 – 47/ 1الديوان, أبو تمام )  1
 .171 / 3 نفسه)  2
 .217 / 2 نفسه)  3
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ها مهداة   فكأنّ ,تيات الجميلات   حينما يصف حمرة خدود الف    , عمان   شقائق النّ  ام أبي تم  يتبادر إلى ذهن  

فـأمر أن  , ور ه وقف على شقيقة قد أنبتت هذا النّقائق نسبت إليه لأنّ وهذه الشّ , عمان لجمالها   من النّ 

  .)2(عمانيحمى فقيل شقائق النّ

ذين عرفا بأشد غربـة  اللّ) 4(والحارث بن مضاض   )3( من قيس بن زهير     كلّ مع تواصلي  و

    :فيقول , وأطولها عرفتها العرب 

  والإِغماضِ ائِباتِ نّ ال عنِ حِ        ـْفصتُ مِن الراً مِما رأَين خَيإِ

  رٍ والحارِثِ بنِ مضاضِ نِ زهي      ـب سِ قَي بةِ تَدي بِغُر تَقْبةٌغُر

    )5(نتِقاضثَ اياً فَخافا علَيهِ نَكْ        رأْ   فَتَلا  ما نِبتَي نَكْ  غَرضا

حيـث  ,  فراق محبوبته لـه   وذلك ل , جلين  ام أن يغترب غربة تقتدي بغربة هذين الر       ر أبو تم  قرفقد  

يرى أنهذه الغربة أفضل من الص هربر على نائبات الد.    

  :وذلك في قوله , في موقفه من الحرب ) 6(اد الحارث بن عبمع ام  أبو تمتواصلي     كما 

   بقِيةِ عادِ  مِن أَنا  بدني فَما  لَ الهوى      قْتَكي ثِ أَن يشْكِرنلا تُنْ

  

قْكَمبادِ  وع ةٍ       ما كُنتُ فيها الحارِثَ بنشهوروى مةٍ لي في اله1 (ع.(  
                                                                                                                

 .264 / 2   الديوان,أبو تمام )  1
 .264 / 2نفسه )  2
زهد آخر ثم , قيس بن زهيرهو أمير عبس وداهيتها الذي قاد قومه في حروب داحس والغبراء )  3

 .536 /3 خزانة الأدب,   ينظر البغدادي .ثم رحل عن ديار قومه إلى عمان, عمره 
ثم خرج مـن بـلاده حتـى        , من قبيلة جرهم كان يتولى رعاية البيت الحرام       : الحارث بن مضاض     ) 4

 – 309 / 2  الـديوان , وأبو تمـام  50 / 2 مروج الذهب , ينظرالمسعودي  .ضربت الأمثال باغترابه    
310.  

 .310 – 309 /2  الديوان,أبو تمام )  5
 ، أحد فحول شعراء الطبقـة   )هــ  .  ق74 -? ( من العراقبن قيس بن ثعلبة البكري    الحارث بن عباد  )  6

الثانية، وأحد سادات العرب وحكمائها وشجعانها، انتهت إليه إمرة بني ضبيعة وهو شاب وفي أيامه كانت      
 حين أرسله   ، ظلماً جيربثم إن المهلهل قتل ولداً له اسمه         .ئل من بكر  حرب البسوس فاعتزل القتال مع قبا     

وعد دم  , ولكن المهلهل ازداد في تجبره      , في الصلح  وبلغ من حلمه وحكمته أن يكون دمه سبباً للصلح             
 ونُصرت به بكر علـى تغلـب وأسـر    , فثار الحارث ونادى بالحرب ,بجير كفاء شسع نعل أخيه كليب   

 .31 / 5 الأغاني, الأصفهاني  ,  ينظر.لالمهله
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    له عذله في هواه     صاحباً ة مخاطباً ذكر الحارث في مقدمة غزلي  ,فبيه لـن يتراجـع   ام له أنّن أبو تم

يفقد صبره كما فعل الحارث في موقفه حينما تراجع عن موقفه من الحرب  و,عن موقفه من الحب.  

مـرد  ة التّغلبيين من مغبة أخرى في تحذيره لبني مالك التّ  اد مر  الحارث بن عب   مع تواصلوي 

  :فيقول , غري على ممدوحه أبي سعيد الثّ

  لم هاتِكلامِ والظُّظأَتاكُم سليلُ الغابِ في صدرِ سيفِهِ          سناً لِدجى الإِ

ما  أَلَحكتُم   ورِ   حلِلقَداِلتَقى         وماحِكو لِحيجا مغَريمانِ في اله   

  ).2 (اعي بجيراً وإِن يدن       لَه فَهو إِشفاقاً زهير ومالِك نّهو الحارِثُ ال

فسيكون لهـم بمثابـة     , لأب الحاني إن أطاعوه      الممدوح سيكون لهم كا    ام لبني مالك أن   ن أبو تم  يبيف

وا فـي   ولكن إذا استمر  , ر بن جذيمة العبسي ومالك بن زهير فيشفق عليهم ويحسن إليهم            يآبائهم زه 

غدهم و تمرهم  ي ,    ه لموقـف   ؤفاسـتيحا , اد في غضبته حينما قتل بجير     فسيكون لهم كالحارث بن عب

  .  بشكل غير مباشر  لهمالحارث كان تهديداً

في قصيدة يرثي فيهـا     ) 3(ب بالمجمع    بن كلاب الملقّ    قصي تواصل مع ومن زعماء قريش ي   

   : القرشياميدريس بن بدر الشّإ

  أَجمع   الغالِبِيين  فَصبر          وإِلاّالِبِيين كُلِّهِم نُفوس الغوماتَتْ

وغَدوايا نَعا في زيشٌ قُركَأَنَّما       قُرشِهِ و عمجماتَ الم وم4(يشٌ ي(    

                                                                                                                
 .126/ 2 الديوان, أبو تمام )  1
 .461 – 460/ 2نفسه )  2
وأحل قريشا محلهم في , لقب بالمجمع لأنه جمع قريشا حوله حينما أخرج خزاعة من مكة المكرمة)  3

 الديوان, م  وأبو تما71/ 1 الطبقات الكبرى ,وتولى هو نفسه قيادة ذلك ينظر ابن سعد , رعاية البيت 
4/95. 
 .95 /4   الديوان,أبو تمام )  4
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 بـن كـلاب     قـصي بمثابة  ث كان   يح, ته  سبة إلى قومه وأهمي    بالنّ ام إلى مكانة المرثي   يشير أبو تم  ف

 ـ مم, ى نفد صبرهم    إذ وجدوا عليه حتّ   ,  وقع موته في نفوسهم      ركما يصو , لقريش   ره بحـزن   ا ذكّ

الموقفين فربط بين هذين,   بن كلاب يوم وفاتهقريش على قصي .  

     جده هاشـم   مع بشكل غير مباشر  تواصله ي فإنّ, )1( وحينما يمدح الفضل بن صالح الهاشمي 

  :ين من بعده بن عبد مناف والهاشميا

ذو تَدإِباءٍإٍرل       مورِ الأُ  في  وهو واهِرالطَّ ج وارِحِها  في لاّرِ إِيج  

  )2(ن صالِحِها بلُها فيها ا     لِهاشِمٍ فَضنَه فَسما  نفِ المسامي حيلأَماً هشْ

 يدفع ن له أن هذا الممدوح حد     ويبي,  بوشاية به إلى الخليفة      ذي سعى ام حاسد ممدوحه الّ   ر أبو تم  يحذّف

وفيها ممدوحه  , فليرتفع لمبارزة هاشم    , فمن أراد أن يحين موعد حينه وهلاكه        , به العدو والخصم    

ة والمنعالفضل ذو العزةة والقو.  

لـب   من عبـد المطّ  كلّ مع )3 (د بن عبد الملك بن صالح الهاشمي محم تواصل في مدح  وي 

  :اس وذلك في قوله بن هاشم وابنه العبا

ناسِهِ إِذا امبطَّلِبِه أ      ـصطَكَّتِ ال ذا كَعبدِ من كَعأَم م 4(حساب(   

 ـ      يتفو فهو,  ام بشرف نسب ممدوحه وعراقته    يشيد أبو تم  ف  ـ  سبق على من حوله بهذا النّ صل  المتّ

  .أشرف الخلق والمرسلين  -ى االله عليه وسلم  صلّ-بي بالنّ

  

                                         
 في التي والقبة للمسجد الأبواب عمل الذي وهو  ,دمشق والي وهو الهاشمي صالح بن الفضل)  1

 .318 / 48 تاريخ مدينة دمشق, ينظر ابن عساكر  .المال بقبة وتعرف الصحن
 .351/ 1    الديوان,أبو تمام )  2
شاعر ,  بن صالح الهاشمي بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب محمد بن عبد الملك)  3

وجرت بينه وبين أبي تمام , بقي إلى أيام المتوكل , وله مع المأمون خبر , وأديب كان ينزل قنسرين 
 .35 /4 الوافي بالوفيات, ينظر الصفدي . مخاطبات 

 .273 / 1 الديوان, أبو تمام )  4
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      أما زيد الخيل فارس طي  ـ   تواصل معه  فقد,  )1( سلامهاإتها و ء في جاهلي  ام فـي    أبـو تم

  :ائي قصيدة رثى بها قحبة بن حميد الطّ

أُد وماليالخَي يدز الِ في كَفَنِرِجو      علَّ منَحمد تُنِ قودنِ اله2(عِ الأَعي(    

يعد  ا أبو تم فساد الحزن والبكاء    ,  زيد الخيل     بمثابة م المرثي , فـي   المرثي يحتل مكانـة      وذلك لأن

  .ام ينطق باسم زيد الخيل عندما نعاه  تماا جعل أبمم, تساوي مكانة زيد الخيل قومه 

  :فيقول , الخيل في الهجاء زيد مع  أيضاً تواصلكما 

 دإِلاّفَأَشه لَيرتَ عسه ما جفي الشَجاع كبدالخَيلِ ع يدز3(       و (   

  .جرأة زيد الخيل نفسه جرأته  فاقت حيث, ه اعر هجاشفهو يسخر من جرأة 

 ـ,  من زيد الخيـل        فيذكر كلاّ , اقف يفخر فيها بقومه     وفي ديوانه مو       وعمـر ,  ائيين  والطّ

,  نفسه يعز ي ,جاء  حينما غادر مصر خائب الر    , س أي الكثير العطاء وجاء ذكرهم       بن الغوث القلم  ا

  : فيقول 

أَيم تَ رلى بِشْ لَههٍ راً عأَوج   مأْ         لَهم أَبى بهلاّ  أَ سكونبِشْ  لَها  ي ر  

  هر الدهدٍ خَرِسا نَطَقوا في مشْإِذفَوارِس            فيها    الخَيلِ دِ لِزي بِخَيلٍ

   )4(ين القَلَمس أَو عمروي طَيئٍ       عدِي العدِوهل خاب من جِذماه في ضنءِ

ذلـك   من   و, ائي  ة  حاتم الطّ   خاصب في شعره و   من اشتهروا بالجود   التّواصل مع ويكثر من   

  :قوله 

                                         
لقب زيد الخيل لكثـرة  .  مزيد بن مهلهل من طيء، من أبطال الجاهلية ) هــ   9 -? ( ئيزيد الخيل الطا  )  1

أدرك الإسلام ووفد علـى  . بالكرمً اموصوفً وكان شاعراً محسناً، وخطيباً لسناً،. خيله أو لكثرة طراده بها 
زيد ( وسماه -ه وسلمصلى االله علي - هـ في وفد طيء فأسلم وسر به الرسول9 سنة -صلى االله عليه وسلم -النبي
  .403 / جمهرة أنساب العرب , وابن حزم 221 /1 الطبقات الكبرى,  ابن سعد ).الخير

 .139 / 4 الديوان, أبو تمام )  2
 .387/ 4نفسه )  3
 .576 – 571 /4نفسه )  4
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   )1(ر ر شَأواً قيلَ أَيهما القَطْرى       بِها القَطْبةٍ مِنه لَو ججرى حاتِم في حلْ

, فهم قوم لايهمهم المـال      , ام نفسه بعد خروجه من مصر خائباً بفخره بنفسه وبقومه           ي أبو تم  يعزف

  . بق في هذا الميدان إذ كان لحاتم بن عبد االله حلبة الس, وهم أول من شهر بالجود 

ه حـاتم   يربط بين كرمه وكرم جـد     , ائي    غري الطّ با سعبد الثّ  أوفي خاتمة قصيدة مدح فيها      

   :فيقول , يجعله خليفة حاتم في الجود ف, ائي  الطّ

   )2(دى       وأَحسنَتا فينا خِلافَةَ حاتِمِ رةَ المالِ بِالنَّأَساءت يداه عِشْ

فقد وظّفه , أما كعب بن مامة الإياديهكم  واام في معرض التّ أبو تمخرية من بخل لس  

وجود كعـب بـن مامـة       , خلال مقارنته بين بخله      وذلك من ,  )3 (اعر محمد بن يزيد الأموي    الشّ

الإيادي :  

   )4(ياحِ ب ولا مباري الر     هر كَعخٍ لَم يدانِ جودك يا أَز   ببخْ

أم           يصفه بالبخل ويـدعوه     إذ , ا الموضع الآخر فقد كان في هجاء عبد االله بن يزيد المباركي 

  :فيقول , إلى تركه 

    )5( أَصفَقَ وجهاً مِن أَبي شاسِيا كَعب بذْلاً لِلْعطايا ويا         

ويضيف إليه هرم بن سـنان      , الّذي اشتهر بالإيثار     كعب بن مامة     معة أخرى    مر تواصلوي

كرمـاً  إيثاراً و عل ممدوحه يفوقهما    حيث يج  , ب الكلابي المسي في مدح سليل بن   الّذي اشتهر بالكرم    

  :وذلك في قوله , وجوداً 

  

                                         
 .574 / 4 الديوان, أبو تمام )  1
 .221 / 3  نفسه) 2
 بنا مروان بن عبدالملك بن مسلمة ولد من الأصبغ أبو الحصني المسلمي الأموي يزيد بن محمد)  3

 .283 / 56  دمشق مدينة تاريخ  ,ينظر ابن عساكر محسن شاعر الحكم
 .335 / 4 الديوان, أبو تمام )  4
 .379 / 4نفسه )  5
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   )1(ب ولا هرِم ك لا كَعتَجى مِنْطي بِلا عِدةٍ       ما ير تُعما جاد جودك إِذْ

  :في قوله  ,  هرم بن سنان أيضا في مدح اسحق بن إبراهيم المصعبيتواصل معوي

لَو واهِبمرِمها هدلّى عتَو حرصِ       لَم يرى هتّى يح رِم2(ما ها ه(   

 اشتهر بكرمه    الّذيهرم بن سنان ممدوح زهير    تواصل مع     ام  فأبو تم  ,ليبي ممدوحه قـد فـاق      ن أن 

  .هرم بن سنان في الجود 

  :بهم   خرليفء ام أسماء مشاهير من أعلام طي أبو تمفظّويو

  والأَثرمانِ ورافِع القَنا  وزيد     وس في السماءِ وحاتِم  سما بِي أَ

كانو ما   إِياس   إِياس  الأَصامِعرى وحارِثَةٌ أَوفى الوعارِقٌ     و3(و(   

 أوس بن حارثة : والعظماء من قبيلة طيء وهم        , ام ازداد رفعة بما ورثه عن آبائه          فأبو تم

وزيد الخيـل والأثرمـان    , ائي  وحاتم الطّ ,  ) 4 (ذي اشتهر بالجود    وهو أوس بن سعدى الّ    , بن لام   

   ـ وإياس بن قبيصة الطّ   , ورافع بن عميرة وكان أبذل العرب       , ئ  وهما رجلان من طي  ه ذي ولاّ ائي الّ

وكـان   , ائي وحارثة بن مر   وعارق وهو قيس بن جروة الطّ     , عمان بن المنذر    كسرى الحيرة بعد النّ   

فهـو هنـا يتغنـى       . )5(ء نزل بهم امرؤ القيس      ضا من طي  والأصامع أي , امرؤ القيس قد نزل به      

  . المكرمات عندهم سنن لها مبادؤها القائمة فكأن, بمجدهم المتألق وقوتهم وكرمهم واندفاعهم 

  ويمدح أبو تم  يبين فضل الممـدوح وفـضل      ف, ولة العباسية أحمد بن أبي دؤاد       ام قاضي الد

,  متساويتين فـي المحامـد        وإياداً فيجعل طيئاً  , ام أبي تم  ة يقرن ذلك بمدح طيء قبيل      و ,قومه إياد   

  :فيقول 

                                         
 .3/286 الديوان, أبو تمام )  1
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مشَرِكتُموهدونَنا فَلأَو كاؤُنا مِن دونِهِمشُر       في الجودِنتُم   

   )1(ذانِ تَقَسما       خُطَطَ العلى مِن طارِفٍ وتَليدِ لَّكَعب وحاتَم ال

  اس في   النّام بين عدد من أسماء سراة       ويجمع أبو تم    له   ممثلاً مدحه حفص بن عمرو الأزدي 

  :فيقول , بهم 

  الطِب في بني     تَميمٍ جميعاً والمهلَّب في الأَزدِ وكُنتَ هناك الأَحنَفَ

   )2(دِ بِالعقْ فُفَه الحِلْعشِيةَ دانى حلْ وائِلٍ       مالِك   غَسان   أَبا وكُنتَ

في البصرة   ساد تميماً  و,  يضرب به المثل في الحلم        الّذي ف بن قيس في قومه     الممدوح كالأحن  إن  ,

       ب بن أبي صفرة أحد الـولاة       وهو أيضا كالمهلّ   , وأجمعوا عليه في حرب مسعود بن عمرو العتكي

 رئـيس   وكمالك بن مسمع البكري   , ب بن أبي صفرة   إذ لم يكن في الأزد كالمهلّ     , جعان والأجواد   الشّ

  . )3(ذي حالف بينهم وبين الأزد صرة الّربيعة بالب

  :حيث يقول ,  )4( من خالد بن الوليد وهرثمة بن أعين  كلّمع أيضا تواصلوي

يلِلإِسلامِ  تَأَحي    ةَ  نَجخالِدٍ        د  حفَسنْولِمتهِمٍ وجِدِتَ فيهِ لِم  

ره لَو أَنأَع ةَ بنثَمو يرى       حفي الو نيفَض نعايجلَم ي دِ لَه5(ح(   

إن       شجاعته يوم فـتح     و _,م  ى االله عليه وسلّ   صلّ _  الممدوح كخالد بن الوليد في نجدته للنبي

 ـذي اشتهر بشجاعته وبلا    هرثمة بن أعين الّ    فلو أن , مكة وإيقاعه بأهل الغميصاء       غـور ه فـي الثّ   ئ

  . لأعجب بشجاعته ولم ينتقص منها , وفضله رآه 
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 – رضي االله عنهمـا    –اب   وعمربن الخطّ   ديقالصر  أبي بك و يقرن في قصيدة له بين المأمون     و    

  :حيث يقول  , ويفضله عليهما

  ور تُنشَر الصك إِلى أَنفٌ علَيتَبس      وقْك مح إِن الملْ كِ الملْ يا وارِثَ

نم رأْما ضالم حأَصب أَن     هسائِس مون لَمسسي رملا عكرٍ وأَبو ب 1(ه(   

وهذا تأييد من   , ويقوم مقامهما بكفاءة    , ه سليلهما   بل إنّ ,  من أبي بكر وعمر      فالمأمون يغني عن كلّ   

ن بالخلافة ام مبطّأبي تم .  

 ـ      –اب   عمر بن الخطّ   يستحضر من التاريخ الراشدي شخصية    و       د  رضي االله عنه في مدح محم

   ):2(يات لملك الزبن عبد اا

مم كوضحا وفَلا أَم تْ لوءقِيس      خَوامِسي إِن   كَفى أَر   بسالَها الغَر  

دِج لَو أَنالعِراقَي ها        أَرضصاحِبلَةَ لَم تُحوِج ونِ لَم تُحفَر  بِها القُلُب   

نتَدِبلِلإِلَم ي رمع بجلُلِ يع لودِها النَّ       مِنالذَّقْ   ج هزتّى عح د  ب3(ه(                           

 ـ  احية الإدارية عند تشكيل الد    ة من النّ   تاريخي اً أحداث ستثمرفهو في هذه الأبيات ي     ة  ـولـة الإسلامي ,

راهم  الـد  غـشّ  لانتـشار ,   صنع دراهم من جلود الجمال        - رضي االله عنه     -وهي محاولة عمر    

 , هذه الحادثـة  ف  وظّو   )4. (فعدل عنه   , بل   ذلك قد يفني الإ    اس إلى أن  هه بعض النّ  فنب, ة  عدنيالم

, يء  ـ أحياناً إلـى فعـل الـشّ       فالإنسان قد يضطر  ,  اسر لممدوحة مدحه غيره من أوساط النّ      بريل

 لكـن , قريظهم  إلى مدح الأوساط وتفلولا حاجته لما اضطر,  غيره أفضل منه     وهو عالم أن  , فيفعله

كفاهم    أهل العراق لو   كما أن , فعطاء الممدوح على كثرته لا يكفيه       , ذي أجبره على ذلك     الفقر هو الّ  
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قـود علـى   وكذلك عمر بن الخطاب لـو كفتـه النّ  , دجلة والفرات على  فيضهما  لما حفروا الآبار       

  .لما حاول صنع نقود أخرى , كثرتها

  :فيقول ,  بيدين معدي كرب الز عمرو بشخصيةام  أبو تمظّفويو

بيشِع شِعو ب يبكَيفَ  هِ  اللّ دِ عو        لتَئِمخْ  متَلِفانِي  اقُ الس  مالقَدو   

مموني صتي اتَّهفيصاممع ل كانلى ال صِيانَتِها       هو عرصممتَّه1(صامِ ي(   

 ـ   ويبـي , ه  بعد سعاية سعي بها ضد    , أبناء عمومته   ام في هذه القصيدة أحد      يعاتب أبو تم  و ه ن لـه أنّ

عمرو بن معدي   ل ةمصامصال بمثابة    له فهو, ذي يدافع به عن نفسه      يف الّ ه بمثابة الس  ه يعد يصونه لأنّ 

  . ذي كان يدافع به عن نفسه فلا يفارقه كرب الّ

   )2( بن طاهراالله  عمرو بن معدي كرب في قوله يستنجز عبدمعة أخرى  مرتواصلوي

  :ر في تنفيذه ثم تأخّ ,ه ـوعداً ل 

أْلَور حاكِم أَنو كّامِيِهِ       في الشِّلا الأَميرلَ الحأَعد حعرِ أَصب  

   )3( كان إِنشادي خَفير كَلامي هِ بِأَسرِها       أَوتُ آمالي لَديلَثَكِلْ

اب إلى عمرو أن يبعث بصمـصامته     ر بن الخطّ  مصامة  حينما بعث عم    ام حكاية الص   أبو تم  فوظّيف

 إليه فلم فكتب إلى عمرو في ذلك      , لم يجده كما سمع عنه        , به  ا جر ,ما بعثـت   إنّ:  عليه عمرو  فرد

   يف  إلى أمير المؤمنين بالس , ذي يضرب به اعد الّولم أبعث إليه بالس .توظيـف ام مـن  وأراد أبو تم 

   فـضرب بعمـرو    , هـا سـدى     عر لذهبت آماله كلّ   فة الأمير بالشّ  ه لولا معر  ن أنّ هذا الموقف أن يبي

  .وصمصامته مثلا لنفسه وشعره عندما بعث به إلى عبد االله ولم ينشده بنفسه 

وهو مسهر بن يزيد بن ,  آخر وجاء ذكر عمرو بن معدي كرب مقرونا بذكر بطل جاهلي  
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 فيل يوم فيف اذي فقأ عين عامر بن الطّ الّعبد يغوث الحارثيـ ,  )1(يح لر  رس همـا  وبطلين من الفّ

   ) :2(ورستم  اسفندياذ

  حمارِ ما كان ملْصر النّرى وخَيها          بِأُخْتَ سدى فَأَنَرعةٌ كانَتْلَــه وقْ

   )3(تَما   ورس دِياذَ إِسفِنْ  مِن كان   وما    هرٍ     كَرانا بأس عمرٍو ومسلَقَد أَذْ

فأصبحتا علامة في   , راً  ن انتصر فيهما نصراً مؤز    يام معركت د بن يوسف ممدوح أبي تم     حمخاض م 

هر الد ,ورستم  ,واسفندياذ, بن عمرو  ومسهر,  من عمرو بن معدي كرب ره ببطولة كلّا ذكّمم.  

اعتـذر إليـه    و, ة وقادتها حينما مدح أحمد بن أبي دؤاد         ولة الأموي أمراء الد بعض   فوظّو

  :فيقول , فعاً بخالد بن يزيد مستش

عتَ بأى التَثَبر ليـدـذا الـومـا       قالوا هد  زيدلَّبِ مودِ يهالم بن  

فَتَزحز  حالزور   سؤَسعِنْ   الم      هد  بِناءذا الإِفْ وهكِ غَيشيدِ رم   

كَّنتَمو عيدٍ   أَبي  اِبنعيدِ  حِجا      مِن   سلوكِ سني الملِكٍ بِشُكرِ بم  

   )4(وليدِ   دون د العزيزِ ولَستولا      عب  أَيوبٍ  دون   لـي خالـد ما 

 مثله فـي    وإن, هم به   ا اتّ ه لم يأت إلى الممدوح معتذراً إليه رهبة منه بل خجلاً مم           ام أنّ  أبو تم  فيؤكّد

وب بن سليمان بن عبد الملـك وبعبـد         ذي استجار من الوليد بأي     الّ بالاعتذار إليه مثل يزيد بن المهلّ     

  من يزيـد   بأقلّممدوحهوما ,  منهما مام بأقلّذي يشفع لأبي تّخالد الّ وما. ليد فشفعا له العزيز بن الو 

  .ب بن المهلّا

  :فيقول , لهيعة اش بن  في هجائه عي بن معاويةخالد بن يزيدل وظّف موقفاًوي

  قَصائِد ن أَسيافاً وهن  يحسبأَوابِدٍ       ع  شُنْ  علَيك ن شهِرولأُُ
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   قَلائِد الكِرامِ تَبقى وأَعناقِ جوامِع          ئامِاللّ  عناقِ لأَ فيها 

ملزيرع نقَفاك ضسةٍ      وخَزاي خْمينَْ لَم ييزِها بِأَبي ع 1(ةَ خالِد(   

  ام كـان   الشّ وهو شاعر من أهل   , ه لم يقبل مديحه كما قبل خالد مديح أبي عيينة          لأنّ اشلقد أخزي عي

  . )2(فلقي خيراً, ً قد قصد خالدا

ب في وة أخرى مع المهلّويتواصل مرحيث يقول , تهصي:  

                )3(يـابِ المهلَّـب   تَ العلـيم الطَـب أَي وصِـيةٍ       بِهـا كـان أَوصـى فـي الثِّ                   فَأَنْ

  ويستهديه  فرواً       فهو يخاطب علي بين  ما رأيت أحداً قطّ    : "ب لبنيه وهو هنا يريد قول المهلّ    ,  بن مر 

   )4" ( ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم فاعلموا يا بني أن, يدي إلا أحببت أن أرى ثيابي عليه 

   :قولي إذ,  مدحه الواثق فيله  نابقين والمعاصري السين من الخلفاء العباسياً عددستذكروي

نور  الماضي   مِن لَيكع        لَيهِ  كَأَنَّهع نور   مِن بينم النَبِي  

   )5(       مهدِي والمعصوم والمأمون ـيسمو بِك السفّاح والمنصور وال

 –م  ى االله عليه وسلّ    صلّ – بيل نسبهم بالنّ  صذين يتّ  فخر لهؤلاء الأجداد ذوي المكانة العالية الّ       الواثقف

منهم  ه وتاريخه نوره وهدايتفهو يستمد .  

   :إذ يقول ,  بن الفجاءة وشبيبقطريمع  تواصليو

وا أَملَو تَقَصمما لَهاً سالأَزارِقِ خالوا       قَطَرِي 6( أَو شَبيبا ر(   
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  فممدوح أبي تم  ميمي الّ جاءة التّ ته ونجدته كقطري بن الف    ام في شد   ام الحجاج  ذي تفاقم أمره أي

فهو مثلهم  , وكشبيب بن نعيم رئيس الخوارج أيضاً       , رت إليه البعوث العظيمة     ى سي وبني مروان حتّ  

  .ة مآله إلى الجنّويرى فيه مصيراً أفضل من الحياة لأن, يطلب الموت في قتاله

   :هقولب, ائي ف الطّمعبد في مدحه لمحمد بن يوسمع  تواصلين يومن المغنّ

  يعدد سان أَو لَم عه       إِذا عدد الإِحرِ فيها وفَرصوقائِع أَصلُ النَّ

أَص حاسِنمج غَنّيننافِ المباتُ السما قَصةٌ         ودِلاّبقِ إِمعب1 ( لِم(                   

اً  أن معبدكما, صرابق إلى هذا النّإن ممدوحه هو السابق في مجال الغناءهو الس.  

فذكر بعـضها دون    , يلاحظ أن أبا تمام قد وظّف كثيراً من الشّخصيات التّاريخية في شعره             

ووقف عند بعضها الآخر متأنياً متأملاً يأخذ من سيرته ما يلائـم             , تعليقات أو ربطها بأحداث معينة      

  .موقفه 

  الوقائع والمعارك 

 مالا سـي  , حه  ائمد في    فهافيوظّ اريخ   التّ فيالمشهورة  ام الوقائع والمعارك     أبو تم  رتخييو       

       كان يعـرف كيـف     قد  و, ة والإسلام   حين يعرض لقبيلة الممدوح ووقائعها وأمجادها في الجاهلي

 مبينـاً    )2(  دلـف العجلـي    مادحاً ابا على شاكلة قوله في إحدى قصائده       , اريخ شعراً   يحول التّ 

  : اريخلوا بذلك مجداً حقيقياً عبر التّفسج, ار قومه في يوم ذي قار وفتكهم بالفرس انتص

وت يتْإِذا اِفتَخَرزادبِقَوسِها     و لى ماماً تَميمتْ  عطَّدناقِبِ  ومِن م   

   )3(فَأَنتم بِذي قارٍ أَمالَت سيوفُكُم     عروشَ الَّذين اِستَرهنوا قَوس حاجِبِ

                                         
 .29 / 2 الديوان, أبو تمام  ) 1
 الأجواد من وكان المعتصم أيام في دمشق ولي , إدريس بن عيسى بن القاسم: العجلي دلف أبو)  2

 .130 / 49 دمشق مدينة تاريخ ,ابن عساكر ,  ينظر الممدوحين
 .208 – 207  / 1الديوان ,أبو تمام )  3
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فكاتـب والـي    ,  عي في أرض العـراق    رفابتغت ال , ت تميم قبل هذا اليوم أصابها جدب شديد       وكان

ولما بلغ ذلك رئيسهم حاجـب  , موا رهائن منهم  فاشترط أن يقد , يأذن لهم بالرعيأنالحيرة كسرى  

فـصار ذلـك    , ووفى لهم بما وافقهم عليه      , ليس معي إلا قوسي فاسترهنوها منه       : بن زرارة قال    ا

 فإن كانت قبيلة تميم تفتخر       )1. (ام في هذه القصيدة     وإلى ذلك أشار أبو تم    , دوداً في مناقب تميم     مع

وفـي هـذا    , فإن ربيعة هزمت في ذي قار من رهن القوس عنـدهم            , بما فعله حاجب بن زرارة      

 قيق الّ المعنى الد    علاوة على المديح الجديد   ,ام  ذي نفذ إليه أبو تم ,من كاد العـرب  ي زة فنزعة عربي

  . )2(يفقدون سلطانهم 

  :فيقول , يباني ة أخرى في مدحه خالد بن يزيد بن مزيد الشّ يوم ذي قار مرفوظّوي

  بس لَه صحي الأَشباهِ لَ  مِن وحيد  رد     لَهم يوم ذي قارٍ مضى وهو مفْ

هت صلِمبِهِ ع ِـمِ  ب   ربت عـن ذاتِ أَنفُسِها العربأَنَّـه       بِهِ أَع الأَعاج

   )3(ب لُ الَّذي ما نَجا بِهِ     لِكِسرى بنِ كِسرى لا سنام ولا صلْهد الفَصهو المشْ

ذي انتصرت  فهو اليوم الّ  , ت فيه العرب كرامتها     استرد, فيوم ذي قار يوم مفرد لا شبيه له         

تي لحروب الّ اتي كانت آخر    م في تلك الحرب الّ    وانكسرت شأفته , فيه بنو شيبان على جيوش كسرى       

وفيها سجل العرب أول انتصار لهم على الفرس  , شهدها العصر الجاهلي.  

  في شكره محمد بـن  , ذاكراً من شارك فيه ام من تاريخ العرب يوم الكلاب  ويستوقف أبو تم 

  : فيقول , وح لفعل ذلك  لشكر هذا الممد البشرإذ لو استطاع أن يستعين بكلّ, الهيثم بن شبانة 

  رابِ بِشُكرِك من مشى فَوقَ التُّعنّي            لَقام  تُستَطَع ا ولَو أَنّي

   جنابِ    وبني  عامِرٍ أَطافَت            بِركنَي وجِئتُك في قُضاعةَ قَد 

                                         
 .20 /2 العقد الفريد, وينظر ابن عبد ربه  208 /1 الديوان, أبو تمام )  1
 .326/سات في الشعر العباسي وأعلامه درا, عبد المجيد , ينظر زراقط )  2
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َلاوــمعنظَلَةً ودتُ حلَمستَنجأَعدِل  راً           و   عدٍ بِس  الربابِ و  

  كِلابِ  بني    وصيد  بدرٍ ستَرفَدتُ مِن قَيسٍ ذُراهـا            بنيولاِ

ميعاً      لاوةُ لي جبيــعالكُـلابِ    امِّـكَأَي    امٍ ّـ بأَي    حتَفَلَت ر  

   )1(قابِ رلِل   أَثقَلُ  كرِالشُّ  وتَرك     كرِ نَفسي      فَأَشفي مِن صميمِ الشُّ

 لا يكتفي بمجرد الإشارة إلى موقف وتنتهـي  إذ, والمبدع خ من هذا اليوم موقف المؤر  هنا يقف  فهو

ة  القضي ,        طبيعة القوات المتحاربـة مـذكراً       بل يرصد أطراف هذا اليوم فيعرض في بيان عسكري 

ن قدرتـه   ا يبي  مم .وم  ه كان شاهد عيان على أحداث ذلك الي       كأنّو, وتفاصيل وقائعه   , بذاك الماضي   

  .ة لخدمة غرضه اريخيعلى تطويع المادة التّ

في معرض تحذير أعداء ممدوحه مالك بن طوق مـن مغبـة             حلاق والتّ نائبويذكر يوم الذّ  

حيث يقول ,صيحة هم في معرض النّفيعظهم ويخوفّ , البغي :  

  قَمِقَطيعةِ يرعى وادِي النّلمِن ا جملٌ         إِنَّه  راًه ظَ ي البغْ لا تَجعلوا

  ممِ لِلِّ  حلاقِوالتَّ نائِبِ  يوم الذَّ بِهِ          وهاج ً  وهماما   كُلَيباً أَردى

   برِمِ ولا  رِعديدٍ  رغَي عافِ على       أَيديكُم سقى شُرحبيلَ مِن سم الذُّ

 زةَالتَّ بفَلا  مٍ لَخْ   مِن  حِي           لِكمِ مملا عماماتٍ وفي ع جتَو2(م(   

ولا يرغب  ,  الممدوح أسلف لهم الخير      ة أن خاصب و ة البغي غلبيين من مغب  ام الأراقم التّ  ر أبو تم  يحذّو

ذين اسـتثاروه بنـار الحقـد    هم هم الّوأنّ, ه ليس شرهاً إلى التهام لحومهم  وأنّ, أن يلوغ  في دمائهم      

مدعماً رأيـه  ,مبيناً لهم عواقبه     , هم على الامتناع عن البغي    وحض, ويمضي في تقريعهم    , عدي  والتّ

 ـويـوم   ,  وهمام يوم الذنائب    قد أفنى كلاً من كليب بن ربيعة       فالبغي , اريخبشواهد من التّ    حلاقتّال

   ة في حرب البسوس وهو غلامذي قتل فيه بنو تغلب شرحبيل بن ذهل بن شيبان من بني مرالّ
                                         

 .288 – 287 / 1 لديوان اأبو تمام)  1
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 أيضاً  ومن نتائج هذا البغي   . يجعل قتله من مفاخر بني تغلب       ل,  ام  للممدوح  فذكره أبو تم  , مراهق    

  . )1(لكـرف بالمـأي ش, فلم يبق لهم جماعات ولا عمم , ذين منهم بنو المنذره أزال ملك لخم الّأنّ

2(د بن أبي دؤاد وقال يمدح أبا سعيد محم: (   

  أَتى النُّعمان قَبلَك عن زِيادِ زوراً          كان   لاً قَو إِن تَثَبتْ 

   بني  مصاد  وحي حربٍ  جلاحٍ          بني  حي  بين وأَرثَ

روفِ الدفي ص رغادلى ذاتِ الإِصادِ ودرٍ عني ب3(هرِ قَتلي       ب(  

 ـ     إلى ممدوحه   ام  يطلب أبوتم , صيحة  وفي معرض النّ   ذين يـصطنعون   ألا يستمع إلى كلام الوشاة الّ

 قول الز    ور للإيقاع به عنده مذكر اً إي    ين بني الجلاّ  بور من حرب    اه بما فعله قول الز  بنـي   ح وحـي 

  .)4(نجم عنهما كثير من القتلى حيث  , وبنو بدر, مصاد 

 ام يربط بين معارك جرت في عصره        فأبو تم ,   ـف, من الماضـي  وأخرى جرت في الز  ل يقلّ

     تها  من شأن المعارك الماضية على شد,      وذلـك  حالق  وهو يوم التّ  , ة  ومن ذلك إشارته إلى يوم قض

  :وم في عدة معارك  غري الذي أوقع بالرمدح محمد بن سعيد الثّفي 

ومكْ يبِقِضاتٍ        وائِلٍ   بنِ  رِ ب  ومِ    دونرِ    يمحالم نديقِالز  

  

                                         
 وشرحبيل من موكليب وهما, يوم الذنائب ويوم تحلاق اللمم  من أيام حرب البسوس بين بكر وتغلب)  1

 أيام العرب في الجاهلية, محمد أحمد جاد , والمولى 193 – 192 /3 الديوان, قتلاها ينظر أبو تمام 
/146 – 165.  
, كان عالماً بأيام الناس وأخبارهم ينظر الصفدي , الكاتب )هـ 296ت (  دؤاد محمد ابن أبي)  2

 . 61 / 3 الوافي بالوفيات
 .378 / 1 الديوان,أبو تمام )  3
وذات الإصاد  ماء كان الغاية في رهان داحس , بنو جلاح وبنو مصاد هم أحياء من العرب )  4

ل حمأخوه فة ووبنو بدر هم حذي, ن عبس وذبيان بيالذي وقعت به حرب داحس والغبراء , والغبراء 
 أيام العرب في, محمد أحمد جاد , قتلوا على جفر الهباءة بعد قصة السباق في ذات الإصاد ينظرالمولى 

 .264 /الجاهلية
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               )1(ومِ يوم حلقِ الحلوقِ        يوم في الرـللِماتِ ذاك وهذا اليوم حلقِ ا

                   قاب لقت فيه الرفقد ح ,ا يوم الممدوح وأم, ففي هذا اليوم حلقت فيه بكر بن وائل شعورها 

  :ة وقائع  عد  في مدحه مالك بن طوقفوظّوي  

  بِلاّ غَ بِجحفَلٍ المزاد  فيهِ    لابِ وشَقَّقوا    رفَدوك في يومِ الكُ

  وهم بِعينِ أُباغَ راشوا لِلوغى        سهميك عِند الحارِثِ الحرابِ

   )2(جلَبوا الجِياد لَواحِقَ الأَقرابِ قَد        رثارِ والثَّ ولَيالِي الحشّاكِ 

, اعـة   وا عليه عـصا الطّ    ذين شقّ الّ" ين  الأراقم التغلبي " فهو يستعطف هذا الممدوح على هؤلاء القوم      

تـي كانـت بينهمـا      عاونهما على قيس في هـذه الوقعـات الّ        وت ,ره بتأييدهم لقومه فيما مضى      فيذكّ

كانت في  ذلـك     حيث   ,فيوم الكلاب   ,  بالآخر   ما ناهض الأعداء   واحد منهما إنّ    كلّ وأن, وترافدهما  

اني فكان بين تمـيم     ا الثّ أم, وهذا الكلاب الأول    , وكانت تميم مع شرحبيل   , اليوم بنو تغلب مع سلمة      

وقـالوا لا نـشرب إلا   , حيث أراقوا ما كان معهم من الماء   , وبين بني الحارث بن كلب      , باب  والر

اب والحارث الحـر  , هر الأول   دوعين أباغ موقع كانت به وقائع في ال       , من الكلاب وإلا متنا عطشا    

ه أول مـن وصـف      ويقال إنّ , اب  رث بالحر اوربما وصفوا كل ملك يقال له الح      , من ملوك العرب    

بن اعمان  يوم جاء الحارث      وكانت بنو تغلب مع النّ     . ثم قيل للحارث الغساني   , بذلك من ملوك كندة     

والحشاك والثرثار موضـعان     , ث الغساني فهزموا الحار , عمان  أبي شمر إلى عين أباغ لمحاربة النّ      

رثـار وقعتـان فـي      وكان بين قيس وتغلب عند الثّ     , كانت بهما وقعتان لبني تغلب مع قيس عيلان         

                                         
 .441 – 2/440 الديوان, أبو تمام )  1
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وأدركوا دماءهم يـوم الخـابور وزادوا   , فأكثروا القتلى من قيس  , الأول منهما كان لتغلب     , يومين  

  . )1(ابرة سميه يوم الدفإن تغلب ت, اك واما يوم الحشّ, على ذلك أيضاً 

دحـه  وذلـك فـي م    , خصيات والأماكن   وقد يضيف أحياناً إلى الوقائع بعض الأحداث والشّ       

  :رة أصحاب بابك  حين أوقع بالمحمسحق بن إبراهيم المصعبيإ

قائِعقَتْ   ومِنْ أَشر نه  مج      ع  
  نِموقِفَيفَال مِنى   فَيخَي   إِلى                         

وحبِها تَم  قائِعلوكٍ        ومِن م     
  نِ الخافِقَي تَلأم وكُن وقَد                              

  وى     ومه   أَنستْ صبيحةَ خازِرٍ
                          يبفيها  هِ  اللَّ دِع يصالحنِ و  

فيال فَ ولَ  إِذْ   يحِرفَتْد       دعم  
  نِذي رعي رةُ وأُس معِها أَجبِ                          

 امأَيتْ   نائِبِ الذَّ     وععزها   ز  
                     وميلْ      وهالشَّ   هِلٍ  موينِعثَم  

  هزت      غَداة الكُلاب     وأَيامِ 
                       يرارِيتْ    فيها   نِ   مفَيمنِْـر  

  أَخاه        أَسِنَّتُه     تَركَتْ    أَخٌ 
  نِـنِ ولِليديـ لِلجبي لاًـ تَلي                          

   فَلَّت      واز بر   ساتيدما  ومِن 
  نْـ الطائِفَي رٍ فَسيحشَبا فَخْ                           

فيها  لاب     كُلَّ   إِياس  نٍ    لَد  
  نِلي مِ    وكُلَّ مصممٍ في العظْ                        

جحاوراً و أَ القَيسِ بنمر جرٍ    ح  
  نِْـي كاهِلٍ وبني معيـ  لَيال                         

وميتْ رِ  البِشْ  وأَنسُتْ    هدهو    
  نِْـطٍ وبناتِ قَيـوقائِع راهِ                            

                                         
 51 /أيام العرب في الجاهلية , محمد أحمد جاد, ى المول و263 /2 معجم البلدان, والحموي  ينظر)  1
. 
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وميو صةِ المدقِي  حين  وا   سام  
                            خَطْ أَنوشَر وانيه نِباً غَير  

وافَأَضح  عدب    اِختِيالٍ     عِزو   
  نِالمشرِقَي لِ هلأَ عِبر  وهم                           

ددرتَ الدين هو و قَرير  ع نٍ   ي  
   )   1(نِ عي خينسر وهو   بِها والكُفْ                      

 

, )2(رة يوم خاز  خاصبتي مضت و  وأنست حروبهم الّ  , المعركة فاقت معارك من كانت قبله      فهذه  

, تـي كانـت بـين بكـر وتغلـب           بسوس الّ من أيام من حرب ال    والذنائب  ,  ) 3(وفيف الريح     

حيث هزمت فيه ربيعة تميمـاً  ام الكلاب  وأي,هما شعثم وشعيث ابنا معاوية بن عمر      : عثمان  والشّ

وقتلـه بنـي   , وقتل بني أسد حجـراً , ائي بقيصر وأصحابه بساتيدما   ووقعة إياس بن قبيصة الطّ    

فأبو تمـام يمتلـك     . ) 7(ة     المصدقي ويوم )  6(, ومرج راهط    )   5(,ويوم البشر  )    4(كاهل  

  .يسخّرها في خدمة شعره وتصوير ممدوحيه ومعاركهم , ثقافة تاريخية عظيمة 

   :فيواسي نفسه بفخره بقومه ,  عند انصرافه من مصرام العربف أيضاً أييوظّو    

                                         
 .307 – 299 / 3  الديوان,أبو تمام )  1
وقعة خازر وهي وقعة إبراهيم بن الأشتر قائد المختاربن عبيد االله الثقفي الثائر الذي ادعى أنه يأخذ                  ) 2

والحـصين هـو    , بن الأشـتر  وكانت الغلبة فيه لا   , وعبيد االله بن زياد قائد جيش الأمويين        , بدم الحسين 
الكامل , حيث قتل عبيد االله والحصين ينظرالمبرد       , الحصين بن نمير السكوني كان على ميمنة ابن زياد          

 .47 / 2 في اللغة والأدب
وفيف الريح موقع بأعلى نجد كانت فيه وقعة بين بني عامر وعلى رأسهم عامر بن الطفيل وبنـي                    ) 3

, ينظر ابـن رشـيق    "  ينذي رع "وهم من القحطانية ورمز لهم بأسرة       " جمذح"الحارث بن كعب ومعهم     
 .132 /أيام العرب في الجاهلية,  محمد أحمد جاد , المولى  و225 /2 العمدة

 الجاهليـة   أيام العرب فـي    , محمد أحمد جاد    , المولى   و 168 /3 معجم البلدان ,  ينظر الحموي    ) 4
/46 . 
ة الشام فيه ماء لتغلب وفي هذا اليوم أوقع  الجحاف بن حكـيم الـسلمي     جبل في بادي  : ويوم البشر    ) 5

فعل ذلك غضباً حين اسـتثاره الـشاعر        , فبقر بطون نسائهم وقتل أطفالهم       ,ببني تغلب في هذا الموضع    
, أفتك من الضحاك ينظر ابـن رشـيق         : " وضرب فيه المثل فقيل     , الأخطل أمام عبد الملك بن مروان       

 .88 / 2 مجمع الأمثال,  والميداني 225 /  2 العمدة
ومروان بن الحكم سنة , ومرج راهط قرب دمشق حدث فيه وقعة بين الضحاك بن قيس الفهري     ) 6

 .450/ 1 صبح الأعشى,  ينظر القلقشندي  هـ64
, صلبه ينظر القلقشندي وويقصد بها المزدكية وهو يوم قتل أنو شروان مزدك : يوم المصدقية )  7

 .148 / 15 نهاية الأرب,  والنويري 298 / 13 الأعشىصبح 
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       بِي جنْدالِلنَّ  كُنّاونحن     سود نضاخَ المقَد جعدا    أً

ب مودا        يوِر ندردا  زاخاتٍ وأُح دراَ وعدلي ب دع1(و    (   

  فهذا, ديق  في خلافة أبي بكر الص فهو هنا يفخر بيوم بزاخات وهو يوم معروف كان للمسلمين

       . ) 2(لمسلميناليوم كان لهم بمثابة غزوة بدر وأحد في نصرتهم للإسلام وا

  :ين في قوله معركة صفّأحداثاً من  فوظّوي     

مَـنه َـد حكَمت            وقَد ولّى معاوِيةٌ ع    فيهِ القَنـا فَأَبى المِقـدار والأَم

في الر اكنَج رِدالخَيلُ بِالفُرسانِ تَنجو في         صِفّين كمِيى س3(وعِ ما نَج(   

لأ,  قائد الأعداء نجا من الموت       إنذي نجـا   كمعاوية بن أبي سفيان الّ    ,   أجله لم يكن قد انتهى بعد      ن

  .ين رغم هزيمته يوم صفّ

  :و قوله 

حِسو زاءلوى علِلب ةً        فَتُؤْأَتَصبِربرأَم ج  هائِمِ تَسالب لُولو س  

   )4( حاتِمِ بنولا حزناً عدِي        خُفاتاً رفاتِ يوم صِفّين لَم يمتْولِلطُّ

     حيث قتل ثلاثة من ولده هـم         , ين في معركة صفّ   - رضي االله عنه   – فعدي بن حاتم كان مع علي :

م بمقتـل   بـن حـات  ام ذكر نكبة عديفأبو تم,   )5(رفات ون الطّذين يسمطريف وطرفة ومطرف الّ  

ن حاتم كان أفدح     ب فمصاب عدي ,  في أخيه قاسم      ومواساته  مالك بن طوق   في معرض تعزية  , أبنائه

  .ه صبر ولكنّ, من مصابه 

                                         
 .566- 565 /4 الديوان ,أبو تمام )  1
كان في حروب الردة و وفيه نجح عدي بن حاتم ,  هو من أيام العرب في الإسلام  :يوم بزاخات)  2

ب وكانوا من أسبا, فحابوا مع المسلمين ,  من طيء كانوا مع طليحة الأسدي500الطائي في سحب 
,  وإبراهيم 265 – 256 / 2 تاريخ الطبري, ينظر الطبري . وعد ذلك من مفاخر طيء , النصر

 .151 /أيام العرب في الإسلام, محمد أبو الفضل 
  .15 – 14 /2 الديوان ,أبو تمام )  3
  .259 / 3نفسه )  4
 .259 / 3   نفسه)  5
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  قبائل وأنساب 

          وعاداتهـا   ها وأخبارها   من حيث أسماؤ   ,  القبائل نسابلاع واسع بأ  ام على اطّ  كان أبو تم 

فهو إضافة إلى ذكره أسـماء      , ام بالأنساب تظهر بوضوح في شعره       معرفة أبي تم  و , صفاتهاو

 ا يـنم  مم, فيستعرض أسماء أجداده ومحاسنهم     , بيلة ممدوحه   يتطرق إلى الحديث عن ق    , القبائل  

  . عن معرفة عميقة بهذا الموضوع 

  :ذلك ومن الأمثلة على , ام بعض عادات القبائل ف أبو تميوظّ      و

الز بِكُمكان كَلْمان كُم       بِالسرباً فَغادالدمِ يفِ ورالح رفيكُم أَشه 1(هر(   

ام هذه المعرفة حينما مدح     أبو تم  فاستثمر. ة  م الأشهر الحرم في الجاهلي    ب لم تكن تحر    فقبيلة كل 

لاح  مكـان  فأقام العدل  والص, ه استطاع أن يخضع خصومه ومناوئيه       ن أنّ ليبي, مالك بن طوق    

  .الفساد 

  :فيقول, يشيد بنسب ممدوحه مالك بن طوق ,        وفي موضع آخر 

   مؤدم   بِالأَحوذِيةِ  رشََ مب   أَو بِالحِجا          مردى   لاّ إِ  مِنكُم ما 

  هممكُم لا يس تابِ بنِ سعدٍ سه        ـعمرو بن كُلثومِ بنِ مالِكٍ بنِ عت

             ) 2(جشَم بن بكرٍ كَفُّها والمِعصم           يداً خُلِقَتْ  لَدن   ربيعةُ مذْخُلِقَتْ

ة والشجاعة كجده الأعلى عمرو بن سم بالفروسيفنسبه عريق ويتّ, فالممدوح موصوف بالكمال 

 اـب ببطونهـفتغل, رـذين يرجعون بنسبهم إلى جشم بن بكاب من وجوه تغلب الّكلثوم بن عتّ

  .خاطر عنها المإذ تدافع عنها وتصد ,المختلفة المنتمية إلى جشم  دريئة لقبائل ربيعة 

  :فيقول , ة  لقب لقريش عرف لها في الجاهليفيوظّكما        

                                         
 .190 / 3  الديوان, أبو تمام ) 1
 .198  /3نفسه ) 2
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         إِسلامِ والحلِّ قَبلُ والحمسِ  ـحلَفتُ بِالبيتِ ذي الملَبين في ال

 ا أَن مالِكٍ   بنِ  طَوقِ  بن       لِككارِمِ الشُّمأَمرِ الم سِ  مالِك1(م(   

ام أشار إلى هذا    فأبو تم  ) 2(دة   من الحماسة وهي الشّ    لهوأص, جاهلية فالحمس لقب لقريش في ال    

تي بلغت  مكارم هذا الممدوح الّ    دليؤكّ, وذلك من خلال قسمه به      ,  قب في مدح مالك بن طوق     اللّ

  .ذروتها 

  :حيث يقول , ات  ة قبائل و شخصيعدستوحي وي       

ننُ  منِبا و عامِرٍ م  بابِ       بنالحننو تَغلِبٍ مالكُلابِ غَداةَ   ب  

نم طُفَي نلٌ من  عامِرمالحا        ورِثُ أَم نم تَيةُ  عشِهابِب بن  

  وغابِ   خيسٍ   بالِ منّاع كُلِّ      ـْيغَم الهصور أَبو الأَشضإِنَّما ال

نتْمغَد خَي رلى سع لُهحِ شِعهري     ويلِلح في كِتابي و 3(نِ راتِع(   

وفرسـان مـن العـرب      , ام حرب الكـلاب     وبني تغلب أي  , ام مع بني عامر     تواصل أبو تم  فقد  

 ـ  , وعتيبة بن شهاب    , اد  والحارث بن عب  , طفيل بن عامر  : وشجعانهم وهم    اب وعمير بـن الحب

هو بهذا الفعـل كـان   ف, عاهوسار به إلى الممدوح واد, في هجاء شاعر سرق شعراً له    , ميالسلّ

ذين ذكرهم  غارة وشجاعة من القبائل والفرسان الّأشد.  

        وفي مدحه محمد بن الهيثم بن شبانة يعدد قبائل عدنانيفيقول, ة ة وأخرى قحطاني:  

لَو أَنّي اِستَطَعتُ و  نّي            لَقامعنم شى  بِشُكرِكم رابِقَ التُّفَو  

ذْتْإِذاً شَكَرم نوكيثُ كانَت            بح انِها حِجينو    دبو    بابِ الض  

   جنابِ   وبني   عامِرٍ              بِركنَي وجِئتُك في قُضاعةَ قَد أَطافَتْ

                                         
 .240 / 2  الديوان,أبو تمام )  1
 .240 / 1نفسه )  2
 308 / 4نفسه )  3
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  بابِ والر     بِسعدٍ  دِل أَع      ولَمراً      ستَنجدتُ حنظَلَةً وعــمولاِ

  كِلابِ  بني    وصيد  رٍ بد   بني  تُ مِن قَيسٍ ذُراهـا         دفَستَرولاِ

ّـامٍحتَفَلَتْولا    الكُلابِ     كَـأَيـامِ     ربيـعةُ لي جميعـاً           بـأَي

   )1(قابِ  لِلر   أَثقَلُ    كرِالشّ     وتَرك كرِ نَفسي        فَأَشفي مِن صميمِ الشّ

فلكثرة عطايـاه   , ذي كان يهب له العطايا قبل أن يطلبها منه        د أن يطري على ممدوحه الّ      يري هوف

باب  وقضاعة  وبنو جنـاب       أهل الأرض بما فيهم مذحج وبنو الض       لو استطاع أن يأتي بكلّ    , له  

لفعل ذلك,  شكره  ليوافيه حقّ,  ) 2(ن ذكرهم وغيرهم مم .  

  :اش بن لهيعة  عيءويقول في هجا      

يوكِلا أبمِن كلَكِننٍ ومي يوكِلا أَب       مِن لولِ  نَوالِك3( س(   

 همـه  فيتّ ,ز في هجائه علـى شخـصه        بل يركّ , سب  فلا يهجوه بهذا النّ   ,  الأصل   فالمهجو يمني

وهم فخذ من قيس نسبوا إلـى أمهـم         , بالبخل من خلال نسبة كرمه إلى سلول المنعوتة بالهوان          

  .) 4(سلول 

وهـذا لايتـأتى    , " سلسلة نسبه   "د آباءه   يباني يعد وفي مدحه لخالد بن يزيد بن مزيد الشّ               

  :  لعالم بالأنساب  معرفته إلاّ

و      َـه   بلْلا مزيد ولا شَريك ولا الصمصون المعالي لا يزيـد أَذال

   )5(كَفَّ شَأويهِ علِي ولا صعب ولا مرتا ذُهلٍ ولا الحِصن غالَه       ولا 

                                         
 .288 – 287 / 1 الديوان, أبو تمام )  1
ونسب إليها إخوتهم فذكرها الطائي , مذحج لقب امرأة و اسمها مدلَّة وقيل دلَّة وطيء من ولدها إلا أنهم لا ينسبون إليها             )  2

, بى إليهم وذكرغيرهم من العرب لأن الإصهار في القبائل وتزوج بعضهم إلى بعض              وذكر معها قضاعة لما تدعيه من القر      
والرباب من بني عبد مناة بـن أد بـن   , فيعني سعد بن عبد مناة من تميم : أماسعد .  صير بينهم أسبابا من الخؤولة والقرابة   

. م ضروب شتّى فشبهوا بالرِبة وهي ضـروب نبـت  وقيل إنما سموا بذلك لأنه, سموا بذلك لأنهم تحالفوا على رب  , طابخة  
   .288 / 1 ينظر نفسه

 .418 / 4 نفسه)  3
 .271 / جمهرة أنساب العرب, ينظر ابن حزم )  4
  .  183 -182/ 1 الديوان, أبو تمام )  5
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, حيث يشيد بنسب هذا الممـدوح       , وفعل مثل ذلك في مدحة أخرى له في خالد بن يزيد                    

وذلك في معرض طلبه لنواله  , ة قبائل فينسبه إلى عد:  

  يداندالص   شَيبانِيها   حِصنِي الــ         صعبِيها   علَوِيها بكرِيها 

  يزيدا  بن   خالِد يديها يمنى  مطَرِيها           مريـهــا  ذَهلِيـها

بنَسلَيهِ مِن شَمسِ الضع حى       نو كَأَنمِن فَلَقِ الصموداراً وباحِ ع  

 ريانكبو لا عليلٌ  يمِن   د         مىلَيهِ شُهودا عبغي علا ي1(فيهِ و(   

 هذا الممدوح من    لأن.... نسب الممدوح إلى هذه القبائل وهي على ما ثبت            : " بريزي   التّ  يقول

  .ذي لا يستره غيم جم الّفآباؤه مشهورون كالنّ,  ) 2" (ومطر أدنى هؤلاء الآباء إليه, بني مطر 

    وكثيراً ما يفتخر أبو تم   ء    ام بنسبته إلى طي ,ي المجد من   فيكثر من ذكر ذو   ,  بنسبه إليها    ويعتز

,  وعمرو وزيد وأدد كما يذكر بطنين منهما وهما الغـوث وجديلـة   د بعضهم كعدي  فعد, أجداده  

  :فيقول 

نم ل خابهوسالقَلَم يندِيالع دِيئٍ      عنءِ طَيفي ض و  جِذماهمرأَو ع   

  ره لَها الأَنجم الز ذَلَّتْمتْإِذا نَجةٌ      ـأُددِي    زيدِيةٌ      غُرر      لَنا 

ولَنا ج طنانُها مِنهبت        وحأَصب لَو خالَطَ الأَرض رظُهرانُها  هو تِبر   

   )3(ر دِ لَيس بِها وقْ أُذُن لِلمجصغَتْ إِلَيهِما         ذَينِلَّ ال  ثَ والغَو   جديلَةَ

 في مجال الفخر أسماء رجال عرفوا بـصفات يـشهد لهـم               له في قصيدة أخرى   وظّفيو     

  :اريخ بها كقوله التّ

في الس أَوس ما بِيس   حاتِمماءِ و  يزو الأَثْ  القَنا دمانِ  ور  رافِعو  

                                         
 .413 – 412 / 1 الديوان, أبو تمام )  1
 .412 / 1نفسه )  2
 .572 – 571 / 4نفسه )  3
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إِياس كانما و  إِياس   الأَصامِعرى وحارِثَةٌ أَوفى الوعارِقٌ       و1( و(   

أوس بـن  : ء وهـم      والعظماء من قبيلة طي   , ام رفعة بما ورثه عن آبائه         أبو تم ازداد   قدف

 ـ ,  ) 2(ذي اشتهر بالجود   وهو أوس بن سعدى الّ    , حارثة بن لام     وزيـد الخيـل   , ائي وحـاتم الطّ

    ـ  , ورافع بن عميرة وكان أبذل العرب       , ئ  والأثرمان وهما رجلان من طي  ائي وإياس بن قبيصة الطّ

ائي وحارثـة بـن   وعارق وهو قيس بن جروة الطّ, عمان بن المنذر لحيرة بعد النّه كسرى ا  ذي ولاّ الّ

وكان امرؤ القيس قد نزل به        , مر ,   ا من طيفهو هنـا    ).3(ء نزل بهم امرؤ القيس      والأصامع أيض

 .فكأن المكرمات عندهم سنن لها مبادؤها القائمة        , تهم وكرمهم واندفاعهم    ق وقو ى بمجدهم المتألّ  يتغنّ

نكاد نـدري هـل   فلا ,ى يزيده بروزاً وتصويراًاريخي لشعره حتّ ع الحدث التّ  ام يطو  تم وهكذا فإن أبا  

 ـالأحداث والقصص التّف. )4(ه اريخ أداة  لخدمة فنّخذ التّأم اتّ, ريخ عر في خدمة التاّ   جعل الشّ  ة اريخي

 ـو فـي ت و وه ,صي خدمة معنوية في النّ يؤدمدروس وردت بشكلام  أبي تمفي شعر ه مـع  لاص

مـا  ، وإنّحـداث دون قـصد   الأخـصيات و الشّاً، ولم ترد تلـك   لم يكن اعتباطي   ياريخالتّالموروث  

 سـالة، تي تشكّل الرمزية الّص، بما يشبه العلامات الرامة في النّلالة العلتشكّل الد تضافرت مجتمعة

يمكـن أن   و غيرهما، وينفصل عمـا ذي يتجاوز مجرد الاستشهاد أو الاقتباس أالّوظيف وهذا هو التّ

  .يسمى بالأقنعة والمرايا

  

  

  

  
                                         

 .585 / 4 الديوان, ام أبو تم)  1
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  ي اريخي في شعر المتنبراث التّالتّ

   تاريخية ومواقفتوظيف أحداث 

 الأمثلة على ذلك تواصله مع أحـداث        منو ,ظّف المتنبي أحداثاً تاريخية في شعره            و

  : وقعة صفّين في قوله من

لِح رِجالَه ريدلِرِجالِهِكُلٌّ ي ياتَهح ريدن ي1(  ياتِهِ       يا م(  

أراد من خلالها أن يحقـن دمـاء        , بشجاعة سيف الدولة لخطة له مع الإخشيد        يشيد   هوف 

  , ومن يقتل صاحبه منهمـا    , حيث طلب سيف الدولة إلى الإخشيد أن يتبارزا         , المسلمين  

أأجمع مثل هـذا    , ما رأيت أعجب منك      , وتوجه إليه بقوله  , فامتنع الإخشيد   ,  ملك البلاد 

فأعجب المتنبـي بهـذا   . واالله لا فعلت ذلك أبدا , الجيش العظيم لأقي به نفسي ثم أبارزك     

كلّ الملوك يريدون رجالهم ليدافعوا عن أنفسهم من       : الموقف فعبر عنه بقوله لسيف الدولة       

وهذا غاية الكـرم    , شك وتحميهم   ولكنك تدافع عن جي   , ليبقوا ويسلموا   , أعدائهم ويحموها   

,  أنه بعث إلى معاوية     :-لام   عليه الس  –وهو هنا يستوحي ما روي عن علي        . والشّجاعة  

فقال , فأينا قتل صاحبه ملك النّاس      , فابرز إلي   , قد فني النّاس بيني وبينك      : وهما بصفين   

أعلمت أن عليـاً    :  لعمرو   فقال معاوية . قد قال لك حقاً وأتاك بالإنصاف       : عمرو لمعاوية   

فلمـا  , فحمله حتّى برز إلى علي      , فرجع سالماً ؟ واالله لا برز إليه سواك         , برز إليه أحد    

 فهدفـه مـن    .)2(قتـال  ورجع إلى أصحابه بغيـر       فتركه علي , تقاربا كشف عن سوأته     

. الإخشيد  والتّعريض بموقف   , استيحائه هذه الحادثة الإشادة بموقف سيف الدولة المشرف         

                                         
  .64 / 3 الديوان, المتنبي  ) 1
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فهذا الـنّص   , وبخاصة أن صورة سيف الدولة مع الإخشيد تشبه صورة علي مع معاوية             

  . مناسب للمقام الّذي طرح فيه 

  :فيقول , ويتابع تواصله مع أحداث التّاريخ في مقدمة غزلية        

رد تَأَلَّمالدو هزلَي رزضالع كَما تَتَأَلَّم       نالص 1(  نيعاب(  

حيث إنّها تتوجع إذا أصاب بدنها موضع الخياطـة         , يصف المتنبي نعومة بدن محبوبته      و

وبته من قصة   وهو هنا يستلهم هذا الوصف لمحب     , من ثوبها مع لينه كما يتوجع من السيف         

 النـضرة  وهـي  ملكه بنت أن واتفق , عليه يقدر لمو, لحصن  سابور لصاحب ا   محاصرة

 إن : تقـول  إليـه  فأرسـلت  . فعشقته ، الصورة جميل وكان ، سابور ترأ الضيزن بنت

 ودخل,ذلك إلى فأجابها . بي تتزوج : قالت . حكمتك : قال ؟ لي تجعل فما الحصن ملكتك

 لم ، عليه دخولها ليلة كانت فلما لنفسه ابنته واصطفى وأصحابه ملكه وقتل الحصن سابور

 قـد  أس ورقة فإذا ، أجله من قلقت الذي ما سابور فالتمس ، ليلتها طول ةقلق متململة تزل

 أبكار وشهد والمخ الزبد : فقالت ؟ كييغد أبوك كان ما لها فقال ، عكنها من بعكنة لصقت

 جموحـا  فرسا يركب أن رجلا أمر ثم ، أبيك بثار منك أحق أنا : لها فقال ، والخمر النحل

فهو هنا استلهم هـذا     . ) 2(  .قطعتفت ، ذلك ففعل به ويركض ذنبه في غدائرها يربط وأن

ليجعلها معادلاً لممدوحه   , الحدث التّاريخي ليرسم صورة المحبوبة المثالية الرقيقة النّاعمة         

  . رغم قوته وبأسه وهيبته مع أعدائه , علي بن إبراهيم التّنوخي في تعامله مع أوليائه 

  : ة في قولهأكثر من حادثة تاريخي ويوظّف المتنبي    

                                         
  251 / الديوان, المتنبي  ) 1
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  )3(إِيادِ مِن )2 ( رب فارِسٍ   عِداها       وشَفى)1 (راةِ بِالشّ أَشمتَ الخُلفُ

  )4 (البِلادِ   في    تَمزقوا    حتّى رةِ        ـ بِالبص يدِيبر ال  بني  وتَولّى

, لإخشيد  قاع بين كافور وابن ا    تي حاكها بعض الأشخاص للإي    ي بالمؤامرة الّ  ض المتنب يعرف

, قاق بيـن الجماعـات قديمــاً      ن أثر الخلاف والشّ    ليبي  ,ةة حوادث تاريخي   عد فاستدعى

 ى إلى شماتة أعدائهم بهم      حيث أد , ن أعدائهم منهم نازع تمكّب التّإذ سب ,ق صـفوفهم  ومز

ب بن أبي صفرة    ذين لم يظفر بهم المهلّ    كما كان من الخوارج الّ    . ع سطوتهم وهيبتهم    وضي

, فلم يقدر عليهم  , ن ثلاثين شهراً    ب نحواً م  فقد قاتلهم المهلّ  , يطان بينهم    بعد أن نزغ الشّ    إلاّ

 فلم يـنج مـنهم إلاّ     , ب منهم    وتمكن المهلّ  ,فوهنت شوكتهم , ثم وقع الخلف بينهم واقتتلوا      

فنهـد  توا بأرض الجزيـرة     وتشتّ, قت كلمتهم   ثم تفر , أما إياد فقد كانت يداً واحدة       . القليل  

  . قوا في البلاد فتفر, وأفنى منهم خلقاً كثيراً , إليهم سابور ذو الأكتاف 

  وذهب ,  أن خوى نجمهم     فما كان إلاّ  , فقتل أكبرهم أوسطهم    ,  ) 5  ( واختلف بنو البريدي

  وجـود    ن أن ات ليبـي   هذه الحادثة بالذّ   ي استغلّ ويلاحظ أن المتنب  . ملكهم وهلكوا جميعاً      

رعي بدلاً مـن كـافور       الشّ ماً على مصر فيه ظلم لابن الإخشيد صاحب الحقّ        كافور حاك 

فضرب هـذه الحادثـة     , حقير  ي لا يستحق شيئاً إلاّ الازدراء والتّ      ذي كان في نظر المتنب    الّ

  .هاء إلى مناصب ليسوا أهلاً لها اس بالحيلة والدمثلاً على وصول بعض النّ

                                         
 والشراة من , هم فرقة من الخوارج سموا بذلك لأنهم شروا أنفسهم بالقتال في سبيل الدين : الشراة  ) 1

  .34/ 2 الديوان, المتنبي  و299 /37 دمشق مدينة تاريخ , ينظر ابن عساكر  دمشق أعمال
. سـابور  بـن  هرمـز  بن بهرام بن بهرام بن نرسي نب هرمز بن الأكتاف ذو  سابور :رب فارس    ) 2

  .399 /  1  - الطبري تاريخ , الطبري 
  .10 / 1 جمهرة أنساب العرب,  ينظر ابن حزم حي من معد:  وإياد )  3
  .34/ 2 الديوان, المتنبي  ) 4
ن رائق فعظم واخرجوا اب, وثبوا بالبصرة واستولوا عليها في خلافة المنصور , كتاب : بنو البريدي  ) 5

 – 23 / 2 العبر, ينظر الذهبي . وأبو الحسين , يف وأبو س, أبو عبد االله : كانو ا إخوة ثلاثة ,شأنهم 
51.  
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  توظيف شخصيات تاريخية

 مـع  ومن الأمثلة على ذلك تواصله    , تميزت في مجال معين   لمتنبي شخصيات   ظّف ا      و

  :ومن ذلك قوله , ب عند اليونان أعلام اشتهروا في مجال الطّ

دجا ودائي عِنْلَم واءها       هانَتْتُ دصِفاتُ جالينوساد لَي1(  ع(  

ولـيس  ,  هو وصال محبوبتـه  ه دواءن أنليبي , ف جالينوس في مقدمة قصيدة له  يوظّفهو  

  . بيب في وصفات جالينوس الطّ

       ة أخرى في قوله ويتواصل مع جالينوس مر:  

موتُ راعي الضيهأنِ في جوهِلِهِ       مفي طِب 2(تَةَ جالينوس(  

عاقلا ,  أكان شريفاً أم وضيعاً       سواء ,فلا ينجو منه إنسان     , ة   الموت نتيجة حتمي   د أن ليؤكّ

  . باعي الجاهل كما يموت جالينوس رغم علمه وحذقه في الطّفيموت الر, أم جاهلاً 

  :ل على ذكاء كلب وصفه في قوله ويتواصل مع بقراط مرة أخرى ليدلّ     

  تَلِمِهِ بِالمقْ عِلْلِ       كَأَنَّه مِنجعةٍ في هومِن سِكَأَنَّها 

  )3(حلِاد الأَكْعلَّم بقراطَ فِص                   

زه وعلمـه   ه من تمي  وكأنّ, أنيابه من سعة فمه في صحراء       كأن  :بقوله  ي كلباً   يصف المتنب ف

 تي يجـوز   فأصبح يعلم المواضع الّ   , شريح  قدعلّم بقراط علم التّ   , يد من غيرها    بمقاتل الص

  .كحل فصدها كعرق الأ

  :حيث يقول , ولة لدحينما مدح  سيف ا ي كليب بن ربيعة المتنب     ويستدعي

 دحالمةِلاوبِالجاهِلِي       هيجاءِ تُنجِدبنِ أَبي اله   ينغ ال     عالخَطَلِ  يو   

                                         
  .196 / 2  الديوان,المتنبي  ) 1
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   الأُولِ  صرِ الأَع  لُ وأَه  ب كُلَي   فَما  مناقِبه       تَوفي تَس  المدائِح لَيتَ

  )1(  زحلِمسِ ما يغنيك عنعةِ الشَّهِ       في طَلْتَ بِمِعئاً س شَي ما تَراه ودعخُذْ

ولة في قـصيدة    حينما مدح سيف الد    امياس النّ ي في هذه الأبيات بأبي العب     ض المتنب يعرو

فيطلب إليـه أن   , ي ذكره لهم عين الغمبيناً له أن, ة ذين كانوا في الجاهليذكر فيها آباءه الّ  

  مس تغنيه عن زحل     فإن الشّ , ويترك ما يسمعه عنه     , ده منه   ولة بما يشاه  يمدح سيف الد ,

     ولة عن ماضيه    كما يغني ذكر حاضر سيف الد ,        هور فلا حاجة لذكر كليـب وأهـل الـد

ابقة الس.  

  :حيث يقول , ويتواصل المتنبي مع حاتم الطّائي في مدحه عبيد االله بن خراسان       

لَوثَّلوا حاتِماً وقَلوا   تَمثَلِ    لَكُنْ عةَ الم2(  تَ في الجودِ غاي(  

فلو نظر النّـاس بعـين      , فهو أكرم من حاتم الطّائي      , يصف كرم ممدوحه وجوده      حيث  

لضربوا المثل بكرم ممدوحه وجوده بدلاً من حاتم الّذي يضرب به المثـل فـي               , العـقل  

  .)3" (أجود من حاتم " حيث يقال , الجود والكرم 

ومـن الأمثلـة    , مر المتنبي أقوال الحكماء الّتي تصدر عن تجارب إنسانية                   ويستث

ل من دافع بالذّ   :ة في قوله  ة تاريخي   كشخصي  -لام   عليه الس  –لقمان  على ذلك تواصله مع     

   :فيقول , ) 4( " ل الفقرفقد تعج, قبل الفقر 

  )5( ررٍ فَالَّذي فَعلَ الفَقْقْعِ مالِهِ       مخافَةَ فَاعاتِ في جمسفِقِ الومن ينْ

                                         
  .81 – 80 / 3 الديوان,  المتنبي  )1
  .172 /3نفسه   )2
  .282 / 1 لمجمع الأمثا, الميداني  ) 3
  .151 / 2  الديوان,المتنبي  ) 4
  .150 / 2نفسه  ) 5
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لأن من كـان  , ه يعيش الفقر بعينه فإنّ, ذي يجمع المال خوفاً من الفقر   الإنسان الّ   أن فيؤكّد

هم    قـد  ف .ل والحرمان ه يتعرض للذّوبذلك فإنّ, ة وسيلة كانت لا ينفقه    ه جمع المال فقط بأي

, اهـد فـي الحيـاة    وي الزسان الـس  لقمان في قوله ليرسم صورة الإن      ي قول المتنبوظّف  

  .م بقضاء االله وقدره والمسلّ

          في وصيته لخالد بـن الوليـد        – رضي االله عنه     –ي قول أبي بكر     ويستلهم المتنب 

   إلى بعثه حين " احرص على الموت توهب لك الحياة: " جاعة والإقدام بات والشّبالتزام الثّ

  :فيقول , ) 1(  .الردة أهل

ببانِ النَّفَحالج أَو التُّفس هدالشُّر بحجاعِ النَّقى       وأَو فسرالح هد2( بار(  

جاع والـشّ , حباً لنفسه وخوفاً عليها , ب القتال قي الحرب ويتجنّ  الجبان يتّ  ي أن يرى المتنب و

, ياتـه  د ذكره في حفهو يرد الحرب إما لبلاء حسن يمج   , يخوض الحرب دفاعاً عن نفسه      

 حسبما جـاء   –  وجلّ  عز –ويصبح حياً عند االله     ,  له ذكراً يقوم مقام حياته       وإما لقتل يبقي  

ولاَ تَحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتًا بلْ أَحيـاء عِنـد ربهِـم           ﴿  : في قوله تعالى    

قُونزر3(﴾   ي ( ,ممدوحه سـيف     ليحثّ – رضي االله عنه     – ي استلهم قول أبي بكر    فالمتنب 

وذلك من خلال   , ويحيا حياة كريمة    , ليكون مهيب الجانب    , ضحية  بات والتّ ولة على الثّ  الد

  .ذي يقتدى به رسمه لصورة الإنسان المثال الّ

                                         
  .6 / 3  الأدب فنون في الأرب نهاية ,النويري   )1
   .65 / 1  الديوان,المتنبي  ) 2
  .169آل عمران  ) 3
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  بن أبي طالب           ويستوحي قول علي – ـ " –م االله وجهـه      كر   البـأس   ا إذا اشـتد   كنّ

 ـ –م  ـى االله عليه وسلّ    صلّ –قينا برسول االله    اتّواحمرت الحدق     ـ ـ وك ا إلـى   ـان أقربن

   : فيقول,)1(" دو ـالع

  )2( لاهاهِ الوغى وخَيني علَيمثْـ       ـلاح بِهِ الفارِس المتَّقى السال

 –م  ى االله عليـه وسـلّ      صـلّ  –د   في محم  – رضي االله عنه     – ي قول علي  يستوحي المتنب ف

تي لا يـستطيع أن      على شجاعته وإقدامه وتضحيته الّ     تي تدلّ ولة الّ  الد ليرسم صورة عضد  

لاة  عليـه الـص  –ي فهو يتقدم جيشه ويقيه بنفسه اقتداء بـالنب    , ينكرها العدو في المعارك     

لام والس-.   

 في تصوير قيم الـشجاعة      - رضي االله عنه     – خالد بن الوليد  ي قول    المتنب        ويستلهم

وما في بدني موضع شبر إلاّ وفيه ضربة        , لقد شهدت مئة زحف أو زهاءها       " :وذم الجبن   

, فلا نامت أعين الجبناء   ,  البعير   وها أنا أموت على فراشي كما يموت      , أو طعنة أو رمية     

  :يقول إذ  , ) 3( "إله إلا االله وأنا متترس بها وما من عمل أرجى من لا 

كُنإِذا لَم يووالم مِن   دتِ بجالع فَمِن     بانازِ أَنج 4(   تَكون(  

ليبي ن أن  ان  ـولا جب , ولا ينجو منه شجاع     ,  منه    الموت لابد ,الجبن إذن من ضعف     فإن 

  . وعجزها الهمة

    ي مع  معاوية في قوله ويتواصل المتنب:  

  )5( ليلُمان عزَحيح       وإِذا اِعتَلَّ فَالمان صزَوإِذا صح فَال

                                         
  .170 / 18  نهاية الأرب, النويري  ) 1
  .278 / 4  الديوان,المتنبي  ) 2
  .100 /2 معرفة الصحابةأسد الغابة في , ابن الأثير  ) 3
  .241 / 4 نفسه ) 4
  .156 / 3 نفسه  )5
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,  الأمير   فإن صح , مان  ويربط بين سلامة صحة الأمير والز     , ولة  ي سيف الد  المتنب يمدحف

 فإن الز   فإذا ما اعتـلّ   , ة وسلامة   مان وأهله في صح ,   مـان وأهلـه معـتلان      فـإن الز

ومـن  , فمن رفعناه ارتفع    , مان  نحن الز : " وهو هنا يستوحي قول معاوية      , ومضطربان  

لو يعلم ما يقـول لـضربت       : فقال  , مان   الز ه سمع رجلاً يذم    ويروى أنّ  .ضع  وضعناه اتّ 

ل بالقوة وعلـو    تي تتمثّ ليرسم صورة الممدوح المثال الّ    ) 1"(لطان  مان هو الس   الز إن, عنقه  

مان هو من يرفع مـن كـان   والز, مان لطان هو الز الس صان متفقان على أن   فالنّ. المنزلة  

  . كان عليلاً ويضع من,سليماً 

      ي مع عمر بن عبد العزيز في قوله ويتواصل المتنب:  

ونو المب نَحنمِن شُر د2( بِهِتى فَما بالُنا       نَعافُ مالا ب(  

, هم ماتوا  آباءنا كلّ  لأن, ولة في عمته قائلاً نحن أبناء الموتى        ي عضد الد  ي المتنب يعزحيث  

وهو يستوحي هـذا    , فما بالنا نكره مالا بد منه       , ت كما وردوه    فلا بد لنا من أن نرد المو      

 ـ: " يه في أبيه     أصحابه يعز   بن عبد العزيز عندما كتب إلى أحد       المعنى من قول عمر    ا أم

, أبنـاء أمـوات     , آباء أمـوات    , مواتاً  أ, نيا  ا في الد  ا أناس من أهل الآخرة سكنّ     فإنّ, بعد  

 ت  فالعجب لمي ,  ت  يكتب إلى مي, يعز   ـ )3". (ت  يه عن مي  المـوت    ر عـن حقيقـة    ليعب ,

  .وضرورة أخذ العبرة من هذه المصيبة والاستعداد له 

      ي مع المأمون في قوله ويتواصل المتنب:  

   ضيغَمٍ       أَدنى إِلى شَرفٍ مِن الإِنسانِ لَولا العقولُ لَكان أَدنى

                                         
  .70 /1 والأدب اللغة في الكامل, المبرد   )1
  .211 / 1 الديوان, المتنبي  ) 2
  .71  / 47  دمشق مدينة تاريخ ,ابن عساكر  ) 3



 196

لَملَتِ النُّوت ا تَفاضربدو انِفوسرالم والِي1(       أَيدي الكُماةِ ع(  

فلولا عقله مـا كـان      , ولة  وكذلك سيف الد  , اس يتفاضلون في العقل      النّ ي أن يرى المتنب و

لاح يغني شيئاً  الس ,فلـولا العقـل مـاعرف    , ما يكون بالعقل لاح بالحرب إنّفاستخدام الس

 الإنسان كيفي  وهو يستوحي هذا المعنى مـن قـول        , ه  ولا كيفية استخدام  , لاح  ة صنع الس

 ـ   ما تتفاضل بالعقول فإنّ   وإنّ, الأجساد أبضاع ولحوم    : " المأمون    ـ ـه لا لحم أطي ن ـب م

  .ولة وحنكته في الحرب وحكمته وحسن تدبيره ن رجاحة عقل سيف الدليبي, ) 2" (م ـلح

ي  توظيف الأنساب في شعر المتنب  

 ـ  من خلال   , تاريخ الأنساب   ي في شعره    ف المتنب ظّقد و و        سب لـدى   ذكر سلسلة النّ

 ـسب العربي الإشارة إلى بعض الأعلام في سلسلة النّ      القبائل المختلفة أو     علـى  ا يـدلّ  مم 

  .لاعه على هذا العلم اطّ

 اعتـزازه   ي بشيء من الأنساب لما عرف عن العربي       م المتنب بيعي أن يلّ       وكان من الطّ  

ه عاش في   ة أنّ خاصبو, ة يرضي ذكرها ممدوحيه     سب ماد ي ذكر النّ  ه وجد ف  كما أنّ , بنسبه  

    أجواء أحيت في نفسه الر سواء في البادية حيث تقتضي الحياة فيهـا تنـافس          , ة  وح القبلي

 القبائـل   قبيلة ببطونها وأفخاذهـا يـداً واحـدة ضـد         واجتماع كلّ , القبائل في الاستقلال    

ة في تخطيطها والحيـاة     ة  للروح القبلي   صورة مجسم تي كانت   أو في الكوفة الّ   , الأخـرى  

  : في مدحه كافور –لام  عليه الس–ومن ذلك تواصله مع أبناء نوح . فيها 

مِنوقَو لِنَس آكلِ سامٍ لَو رلِهِ       فِدى اِبننَفْ أَخي نَسمالِيالي و3( سي و(  

                                         
  .175 – 174 / 4  الديوان,المتنبي  ) 1
  .175 – 174 / 4نفسه  ) 2
  .293 / 4 انفسه ) 3
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وجعـل نفـسه    , ى نسله لنجابتـه     لو رأى سام أبو البيض من أبناء نوح كافوراً لفضله عل          

اهم فدى له    وإي , أنّ  هذا البيت من قصيدة مدح إلاّ      ورغم أن    ن معنـى الهجـاء     ه قد تـضم

  . أحدره بهذي كان يكره أن يذكّ انتماءه إلى حام بن نوح تعريضاً بسواده الّنإذ إ, لكافور 

   وقد كان تواصل المتنب            ـ   خرية في   ي مع الأنساب ضرباً من الس  د مدحه كـافور يتعم

  :وذلك في قوله  , بتذكيره من خلاله أن لا نسب له 

  سباس أَنَّه       إِلَيك تَناهى المكرماتُ وتُنْنّسب الويغنيك عما ينْ

أَيستَحِ   قَبيلٍ  وقُّ يك ٍدنانع بن دعم       هقَدر عيو فِداك ب1( ر(  

فهو فـي   ,  أحد   ه فوق كلّ  ه ليس من يستحق أن ينسب إليه كافور لأنّ         هنا أنّ  ي المتنب ويؤكّد

وهو أصل لهـا  ,  المكارم تنتهي إليه لأن, سابون لغيره تي يذكرها النّ  غنى عن الأنساب  الّ    

ي في بيته العرب جميعاً بـذكر معـد بـن           وقد جمع المتنب  , سب  وهذا شرف يغنيه عن النّ    

   .)3(ائل قحطانـل قبـذي مثّـويعرب الّ. ) 2(ه عدنان كلّجع إليه عقبذي يرعدنان الّ

      حيث يقول , ي تواصله بالأنساب في مدح كافور ويتابع المتنب:  

مامِ أَبي المِساله عِندمالح رضكِ الَّذي غَرِقَت       في جودِهِ منمالي4( راءِ و(  

, لال توظيفه لمضر الحمراء واليمن      وذلك من خ  , يجعل جود كافور يشمل العرب جميعاً       ف

أو إلى مـا عـرف عـنهم مـن          , هب عند اقتسام ملك نزار    وذلك لما يقال من وراثتها للذّ     

  .)5( والعمائم شعاراً لهم في الحرب اياتخاذهم الراتّ

  :يتواصل مع مضر في قوله        كما 

                                         
  .186 / 1  الديوان,المتنبي  ) 1
  .1121 / 3  العرب قبائلمعجم, عمر رضا ,  كحاله  ) 2
  .1266 / 3 نفسه ) 3
  .238 / 4  الديوان,المتنبي  ) 4
  .مادة مضر , لسان العرب, ابن منظور  ) 5
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  )1 ( أَددِم مِنو اليوتَر فَهحد مِن مضرٍ       حتّى تَبسب أَن المجتُ أَحقَد كُنْ

 وينتهـي نـسبه إلـى أدد بـن          ء أحد بطون طـي    –رجلاً من بني بحتر          فهو يمدح   

تي ينتـسب   قبيلته ورثت مجد مضر بن نزار الّ على أن  ا يدلّ فيصفه بالجود مم  ). 2(قحطان

م ى االله عليه وسلّ صلّ–د إليها محم-.   

  :فيقول , ومخالفته كافور ) 3( دما ذكر خروج شبيب ويتواصل بالأنساب عن      

غمبِرشَبي قَ السلى العِبٍ فاركانا عو       لاّيفُ كَفَّهصطَحِبانِتِ ي  

  ي يمان وأَنتَ  قَيسِي   فِهِ       رفيقُكاسِ قالَت لِسيكَأَن رِقاب النّ

إِنْفَإِن كبيلِهِ      يضى لِسساناً م  نايا   فَإِنةُ  الموانِ  غايي4( الح(  

ذي لم  فجعله يهلك بحد سيفه الّ    , ي معجباً بشبيب حريصاً على إظهار بطولته        كان المتنب فقد  

, فشبيب قيسي , ه مخالف له في الأصل      ولكن سيفه فارقه عندما علم أنّ     , يفارقه طيلة حياته    

وسيفه يمني , والساليمن دة عادة تنسب إلى يوف الجي.  

ويمج        د المتنب    ي قيساً حين يمدح عليبن أحمد المر يذي يرجـع نـسبه    الّ الخرساني

حيث يقول , ) 5( ة بن عوف بطن من غطفان من قيس بن عيلان إلى مر:  

  لامسِ السد قَيس وبع  ثُم قَيم     دِ بِس في صحائِفِ المجكُتِبتْ

  )6( عامراتٌ لا تَشتَهيها النَّدٍ       جمبنِ سعفِ  عوبنإِنَّما مرةُ 

                                         
  .352 / 1  الديوان,المتنبي  ) 1
  .66 / 1  العربمعجم قبائل ,عمر رضا ,  كحالة  )2
وولي شبيب معرى , وكانوا مع سيف الدولة ,  بن جرير العقيلي من قوم كانوا من القرامطة شبيب ) 3

, وأراد أن يخرج على كافور , واجتمع إليه جماعة من العرب فوق عشرة آلاف , النعمان دهراً طويلاً 
  .176 / 1 تكملة تاريخ الطبري,  ينظر الهمذاني .فانهزم وقتل , وقصد دمشق وحاصرها 

  .243 / 4  الديوان,المتنبي  ) 4
  .1072 / 3 معجم قبائل العرب ,عمر رضا ,  كحالة  )5
  .97 – 96 / 4  الديوان,المتنبي  ) 6



 199

 يفض بحيث كتب في صـحائف  , ها تفردت بالمجد ي قيساً على سائر القبائل مبيناً أنّ  ل المتنب

ون وهـؤلاء يـسم   , وهي قبيلة الممدوح    ,  ثم قيس    – وهو افتتاح الكلام     –المجد بسم االله    

تهم جمرات لشوكتهم وشد.  

      ويشيد بنسب محمفي قوله د بن عبيد االله العلوي :  

ها خَيها       أَكثَردأَمجيشٍ أَباً وقُر نائِلاً    ر  أَجهاودو  

  )1( هادتِ      سما لَها فَرعها ومح وبِهِ  تاج لُؤَي بنِ غالِبٍ

 بن غالب أبي    ب إلى لؤي  فهو ينتس ,  أبا الممدوح أفضل قريش وأجودهم       ي أن المتنبفيؤكّد  

  .نون فون به ويتزياج يتشروهو لهم بمثابة  التّ, قريش 

فيقول  ,       ويشيد بنسب طاهر بن الحسين العلوي:  

  )2( رفِ بيتٍ في لُؤَي بنِ غالِبِشْلأرِ أَبٍ بِها        خَير اِبنٍ لِخَيفَحييتُ

ى االله عليـه   صلّ–د ينتسب لخير أب وهو محمذي  ويختم المتنبي قصيدته بتحية ممدوحه الّ     

 بيتـه   إذ إن , وهو بيت هاشم بن عبد منـاف        , ولخير بيت في لؤي بن غالب         , –م  وسلّ

  .أشرف ولد لؤي 

ويتواصل المتنب      فيقول , ولة في أكثر من موضع ي مع عدنان حين يمدح سيف الد:  

  )3(  نانِلِهِمِ إِلى عدساب أَصأَنْك وإِنَّما       رِهِمِ إِلَيأَنساب فَخْ

رف هم في الفخر والـشّ ولكنّ,  العرب ينتسبون من جهة آبائهم إلى عدنان     ي أن يرى المتنب و

ولة ينتسبون إلى سيف الد.  

  :وقوله 

                                         
  .306 – 305 / 1  الديوان,المتنبي  ) 1
  .159 / 1نفسه ) 2
  . 185 / 4نفسه  ) 3
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دفُ عبِهِ لاتَشَر تَفْنانةٌ       وبيعر الد تَخِرواصِم1(  نيا بِهِ لا الع(  

ربيعـة بـن    "وليس رهطه   , ولة  جميعاً تفخر بسيف الد   " عدنان  "  العرب   ي أن بن المتن يبيف

لا , نيا جميعـاً    وهو شرف لأهل الـد    , وحدهم من يفخر به      )2( "نزار بن معد بن عدنان      

  .لبلاده فحسب 

ويرثي المتنب    فيقول , ولة يدعى يماك ي مولى لسيف الد:  

  )3(  ه       غَنِي عنِ اِستِعبادِهِ لِغَريبِ نِزار عبيدوإِن الَّذي أَمستْ

      أها سيف الدفهو قد ملك العرب جميعاً بإحسانه إليهم فـلا         , ولة  يشير إلى المكانة التي تبو

  حاجة به معهم إلى مملوك تركيكر نزار بن معد بن عدنان لمـا يعلمـه مـن     بالذّ وخص

  ).4(تمليك الحارث بن عمرو لنزار على قبائل العرب 

  : نزاراً مرة أخرى في قوله       ويستدعي

  )5(  ه نِزارطٍ لَم تُعودرِ والبوادي       بِضبضذٌ لِلحواوأَخْ

 ليبي ن أن  ولة يسيطر على العرب جميعاً من بدو وحضر بـسياسة وضـبط لـم               سيف الد

  .تتعودهما العرب 

  سب في قوله ر مراعاة العرب لحرمة النّ   ويصو:  

نفَقاتَلَ عريمِهِمفَ حو وا       نَدى كَفَّيالنّرو كالقُراب بس  

  )6( حاب   وأَنَّهم العشائِر والص معد    ي سلَفَظُك فيهِموحِفْ

                                         
  .391/  3  الديوان,المتنبي  ) 1
  .1178/  3 معجم قبائل العرب ,عمر رضا ,  كحالة  )2
  .53 / 1  الديوان,المتنبي  ) 3
  .1178 / 3 معجم قبائل العرب ,عمر رضا ,  كحالة  )4
  .100 / 2  الديوان,المتنبي  ) 5
  .76 / 1 نفسه ) 6
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غم من  على الر , ولة رعى حرمات بني كلاب بعد أن أوقع بهم           سيف الد  ي أن ن المتنب يبي ف

وحـال  ,  أن أحسن إلى حـريمهم       فما كان منه إلاّ   , تي خاضها ضدهم    ضراوة المعارك الّ  

ولـة  لأن سيف الد, يريد ربيعة ومضر  ,  معد     وقاتل عنهم حفظه فيهم سلفي    , دون سبيهم   

هم من قـيس وربيعـة      وبنو كلاب ينتهون إلى مضر لأنّ     , ه من تغلب    ينتهي إلى ربيعة لأنّ   

  .ولة وأصحابه هم عشائر سيف الدف, ) 1(ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان 

  ي بهذا الجانب لما عرف عن العـرب بـاعتزازهم بنـسبهم                    ويرجع اهتمام المتنب ,

ه عـاش فـي     إضافة إلى أنّ  .ة أن احترافه للمدح يتطلب ذلك       خاصبو, واعتزازه بعروبته   

 قبيلة ببطونها وأفخاذها يداً      ة سواء في البادية حيث تجتمع كلّ      أجواء قبلي  القبائل  واحدة ضد 

ة فـي تخطيطهـا وطبيعـة       وح القبلي تي تعد صورة في تجسيد الر     الأخرى أم في الكوفة الّ    

  .الحياة فيها 

 اماريخ من التّ أقل تأثراً ب    المتنبي     يلاحظ أنحيث قلت شواهده في هذا المجـال   , أبي تم

مقارنة بحصيلة أبي   ريخية  اة حصيلته التّ  اهرة إلى قلّ  وقد يكون مرد هذه الظّ    , بشكل واضح   

فاسـتغنى بـذلك عـن    , وانصرافه إلى المدح والأمجاد الحاضرة    , تمام وثقافته التّاريخية    

   .طلع للموروث التّاريخيالتّ

  

  

  

  

  

                                         
  .1178 /3 معجم قبائل العرب ,عمر رضا ,  كحالة  )1
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  الأسطورة 

  وهي . من الألفاظ المعربةأسطورة فظة  لإنIstoriya" في اليونانيـة، و " استورياHistoria 

ين قد أخذوها مـن      الجاهلي ويظهر أن . أريخ عندهم على كتب الأساطير والتّ     تينية، وقد أطلقت  في اللاّ 

1. (في معنى تأريخ وقصص: كل المذكور وبالمعنى نفسه، أيوم قبل الإسلام، واستعملوها بالشّالر(  

, فهي تراث الإنسان حيثما كان وأينما كـان         , والتقت عندها   , عوب الأسطورة   عرفت الشّ و

. وتحرر منها فكر الإنـسان ليخلـق منهـا مختلـف أشـكال الأدب               ,  الأدب   ومنها تسربت ألوان  

      هاية كانت دافعاً إلى علوم حديثـة كثيـرة         وفي النّ  , فالأسطورة في البداية كانت منبع الإلهام الأدبي

  .)2(بولوجي والأنثولوجي والسيكولوجيكعلوم الإنثرو

ام توظيف الأسطورة في شعر أبي تم  

  :ام بعض الأساطير في شعره ومن الأمثلة على ذلك قوله  تمف أبوويوظّ       

   والأَمد المِقدار  فَأَبى   القَنا  فيهِ     حكَمت       وقَد عنهم معاوِيةٌ  ولّى 

وفي الر اكفي    نَج كمِيى سالخَيلُ    عِ ما نَجو بِالفُرسانِ  صِفّين  رِدتَنج   

  )3( كضِ يا لُبدذَهب فَأَنتَ طَليقُ الرفَا     راغِمةٌ      الموتِ وأُنوفُ  إِن تَنفَلِت 

وهـو  ,  وكان أطولها عمراً     –لام   عليه الس  –نسور لقمان    خرآ , ف أسطورة لبد   فهو هنا يوظّ   

 ـ   , ابع  سر الر وكان هو النّ  , لام   عليه الس  –ذي مات عندما رآه لقمان      سر الّ النّ ه وكان لقمـان علي

ذي مـات عنـد رؤيتـه    بد الّإلا هذا اللّ, واحداً من نسوره عاش بعده ألف سنة        ما رأى لام كلّ الس

فأصـبح  , ة ام هنا انعطف عن دلالته الأصلي  أبا تم  ولكن . شاؤمفصار اسمه رمزاً للتّ    , )4(اه  ّـإي

                                         
 .318/ 1  المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ,جواد , علي )  1
 . 3 / أديب الأسطورة عند العرب, فاروق ,د ينظرخورشي)  2
   .15 – 14 / 2  الديوان,أبو تمام )  3
 .315  /1 الإسلام قبل العرب تاريخ فى المفصل, جواد , و ينظر علي  15 / 2 نفسه)  4
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رك فـي   ونجاته من الموت أثناء خوضه المعـا      , غري   على شجاعة ممدوحه ابن يوسف الثّ      يدلّ

  .ه أصبح مصدر تفاؤل لا تشاؤم أي أنّ, فغدا يدل على طول عمر الممدوح , غور الثّ

عبد بعض الجـاهليين     فقد   :أسطورة المطر   ام أيضاً   فها أبو تم  تي وظّ           ومن الأساطير الّ  

طقـس  وهذه العبادة استتبعها , ها تجلب لهم المطر والحياة في بيئة صحراوية مقفرة     لأنّ ,حب  الس

    واصل مـع   حب إلى جانب القدرة على بعث المطر القدرة على التّ         معين للإيحاء بامتلاك هذه الس

  .)1(ستيعابها لما يقومون به اتجاههاوا, البشر 

 ويعتقد بعض الجاهليين أنوع أوالهامـة أو البـوم    للمرء روحا على هيئة الصدى أو الض- 

   عر الجا د في الشّ  وهي كلمات مترادفة تتردثم تنتقل إلـى الأمـاكن    ,  بجانب القبر دهراً       تظلّ  - هلي

     الخربة والبقاع الخالية البعيدة عن الس   الكين أو في قرار من الأرضين في مكان لا         ابلة أو مدارج الس

ففي الاستـسقاء للأمـوات    , الموتى يأكلون ويشربون وثمة اعتقاد آخر وهو أن  . ماء فيه ولا شجر     

الجاهدلالة على أن 2(بشكل من أشكال الحياة في القبورين كانوا يعتقدون لي(.   

   عراء ام إلى أسطورة المطر كغيره من الشّ   أشار أبو تمبابقين والسة خاصفقـال فـي   , ين الجاهلي

  :مدح المعتصم 

  )3(       على ثَرى حلَّه الوكّافَةُ الهطُلُ صلّى الإِلَه على العباسِ واِنبجستْ

ذي باعتباره الأصل الّ  , ين بالعباس   فامتدح العباسي , عراء في عصره    ام على نهج الشّ   سار أبو تم  قد   ل

   تفرعت منه الخلافة العبـ         , ة  اسي  فيـستمطر  . اس  فهو في هذا الموقف يمدح الخليفة من خـلال العب

وعظم , ت   المي  على عظم  وغزارة المطر هنا تدلّ   .  ترحماً عليه    المطر الوكاف  المنهمر والمنهطل      

                                         
رسـالة   , 41 / حركة النقد العربي الحديث حول الشعر الجـاهلي , ريم عبد القادر    , هلال  , ينظر  )  1

 .م 1998,جامعة تشرين  ,دكتوراه 
 ,مجلة دراسات , -مواضع وروده في مواضع الشعر الجاهلي   -المطر, نصرت  ,ينظر عبد الرحمن    )  2
  .112-11ص, م 1979 أيار 1 ع6م 
  .13 / 3 الديوان, أبو تمام )  3
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جعان الّ ه كان من الأولياء والكرماء والشّ     وأنّ, تي تطلب له    حمة الّ الر   هم فـي قلـب     ذين أثبتوا تفـرد

  .الحياة 

      ام من تقاليد الشّ   فهذه الأسطورة استعارها أبو تم وتقع في باب الحياة والموت      , عر الجاهلي

حراء ما كان    في الص   العربي وذلك أن , ة  وهي شعرية صافية وإن كانت غير عقلي       , وما بعد الموت  

وترضـى عنهـا    , نفسه تتوافق مع الحيـاة       ومن تسقط على أراضيه فإن    , يجد خيراً إلا في المطر      

ماء ياً في قبره وبذلك تكون الـس      وت مر بأن يكون المي  , وهم يتخذون ذلك ما بعد الموت       , وتؤمن بها 

  .)1(تاًفترويه مي, راضية عنه حياً 

   :حيث يقول, ثاء ف أسطورة المطر في الروظّوي   

قى الغَيسثثُ غَي      هشَخص تِ الأَرضلا قَطْاً وارو حابكُن فيهِ سإِن لَم يور  

  )2(ردِهِ البحراً وفي لَح بِإِسقائِها قَب صنيعةً        حابِ لِلس   اِحتِمالي  وكَيفَ 

  فيطلب أبو تم قيا لمر ام الس  ويحولـه مـن مكـان مقفـر إلـى ممـرع            ى قبره هر عل ثيه لينمو الز   ,

 ـ" فـ .  فيه بحر الجود والعلى      كيف أطلب من المطر أن يسقي قبراً      :متسائلا اهلي الماء في ذهن الج

إو, مو من الأرض  وإنه يبعث النّ  ,  عموماً هو باعث الحياة والاخضرار     والعربين  ت حـين    جثة المي

 وإن كانـت  , ها ترجع إلى نوع مـن الحيـاة    وإنّ, هض من قبرها عبر الأزهار    هر عليها تن  يبعث الز

  .)3"(نباتية 

    و من أساطير التفكير الخيالي  مائم المبعـدة للجـن     وتعليق التّ ,  والجلاجل للّديغ     تعليق الحلي

 ـ , ا يستعينون به كعب الأرنب         كان مم  و, والمخيفة لها للوقاية من الحسد       نفـر  ذي يهذا الحيوان الّ

                                         
  ونفسيتهأبو تمام فنه, إيليا,  و الحاوي  180 و30 /  الشعر العباسي, محمد , ينظر أبو الأنوار )  1

 دراسات ونصوص, الشعر العباسي , زين كامل ,  وينظر الخويسكي 166 - 165 /من خلال شعره
/180, 213. 
 .84 / 4  الديوان, أبو تمام )  2
 .203 / الشعر العباسي, محمد , ينظر أبو الأنوار )  3
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وهذا الاعتقاد , )1(ه يحيض    لأنّ الجن    المجتمعات القديمـة   أو , لم يعد مقتصراً على المجتمع الجاهلي

ـ   في كلّ  حاضراً في العصر الحديث    ه لا يزال  إذ إنّ , ة  عام  ـ  من المجتمعات العربي  2(ة  ة والغربي(  ,

ام أحمد بن أبي دؤاد وورد ذلك في مدح أبي تم:  

  جماجِم  وذَلَّتْ يلاتٌ لِ       عيون كَ خَوتْبِ وقَدلعري بِأَعضادِ اأَخَذتَْ

  )3(مائِم ك التّفاً علَي علِّقَت خَوقَدسطاعوا لِفَرطِ محبةٍ       لَفَأَضحوا لَوِ ا

يبي ن أبو تمام شدفمن شـدة حـبهم لـه لـو     , فهم يخافون عليه من الحسد ,  العرب لممدوحه ة حب

  .لفعلوا ذلك , مائم قوا عليه التّا أن يعلّاستطاعو

  :يباني  وقال يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشّ

  ورِثوا الأُبوةَ والحظوظَ فَأَصبحوا       جمعوا جدوداً في العلى وجدودا

   )4 (يدارن عِفريتَ الوغى المضبٍ        أَرديفوسِ إِذا كَواكِب قَعوقُر النُّ

هـم   ى إنّحتّ, لغ في وصف شجاعتهم اوب ,زانة وسكون الجأش في الحرب وصف قوم الممدوح بالر  و

وإذا , تي تعترض الصبية أرواحـاً      فالعرب كانت تسمي الجن الّ    . قضوا على عفريت الوغى المارد      

 واشـتد   وإذا قوي , وإذا زاد في الأذى فهو مارد       , يطان  كان أحدهم من الخبثاء شديد الأذى فهو الشّ       

  .)5(أذاه فهو عفريت 

وذلك في قوله , حاك في مدحه الأفشين ويشير إلى أسطورة الض:  

  ينينِ لَم تَبعد علَيك الصصم بِأَنَّك لَو ثَوى       بِالهيهاتَ لَم يعلَ

                                         
هيثم أساطير , ل  وهلا57 -  56 / الأسطورة عند العرب في الجاهلية, حسين , ينظر الحاج حسن )  1

 .31 /العالم
رسالة دكتوراه  , حركة النقد العربي الحديث حول الشعر الجاهلي, ريم عبد القادر , هلال , ينظر )   2
 .م 1998,جامعة تشرين  ,45/ 
 .182 / 3 الديوان  ,أبو تمام )  3
 .415 / 1  نفسه)  4
 . 9 / أساطير العالم, هيثم , ينظر هلال )  5
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ّكَالض ل كانب أَنتَ إِفريدونو طواتِهِ       بِالعالَميناكِ في س1(ح(  

حاك من ولد عدنان أمه من الجـن وقيـل   فالض, ام من سير الفرس   أخذها أبو تم   فأسطورة الضحاك 

 يـوم   فكان كـلّ  ,  إنسانين وأنهما كانتا لا تقران حتى تطعما دماغي      , ه ملك في مؤخر رأسه حيتان     إنّ

فأشـار علـى    , اً  مان أو نبي  وكان أفريدون رجلاً صالحاً في ذلك الز      ,  يقتل رجلين ويأكل دماغيهما   

جلين ففعل فأغنيا غناء الر   ,  شاتين    الإنسانين دماغي  جعل مكان دماغي  يأن   ؤول عن هذا الأمر   المس

فيبعثون بهما إلـى    , فيأمر بقتلهما   ,  يوم برجلين    فكانوا يجيؤون كلّ  , ولم يجرؤوا إعلام الملك بذلك      

وكـان  , يـر فاجتمع في ذلك المكان خلق كث     , أنويقيمون العوض من الض   ,  بعض الأماكن القاصية  

  .)2(فقتله, حاك فلما كثر عددههم خرج بهم إلى الض, بعض من حصل فيه أفريدون 

فاستثمر أبو تمه بابك الّام هذه الأسطورة ليشبحاك ذي قتله الأفشين بالض ,ه الأفشين بأفريدون ويشب

                                               . حاك  الضعب من شرذي أنقذ الشّالّ

  : في قوله –لام  عليه الس-ف أيضاً أسطورة الخضر   ووظّ       

 وملُ ما اليلا  تَوديعٍ أَواني     الثّ  ويمِن  الب أَكثَر ن أَحزاني قيشَوو   

خَليفَةُ الخِضرن يرِ معطَنٍ   بلى ولْ   عةٍ في بالعيسِ  د أَوطاني فَظُهور   

  )3 ( وانيطاطِ إِخْنِ وبِالفُس وأَنا بِالرقَّتَي الهوى        وبغداد   أَهلي  امِبِالشّ

  ه شرب من مـاء  وذلك لأنّ,  دائماً يطوف البلاد ه يظلّوأنّ,  الخضر لم يمت ومفاد هذه الأسطورة أن

 ـ, وأراد من توظيف هذه الأسطورة أن يشير إلى سفره الدائم  , )4(الحياة    , ه خليفـة الخـضر  وكأنّ

فالخضر هنا تخلى عن     . رحال وعدم الاستقرار بشكل مستمر    فهو يعاني من التّ   , فبيته ظهور العيس    

 ـ, اعر  ائمة المرتبطة بالشّ  حلة الد د والر فر المتجد فأصبح رمزاً إلى الس   , دلالته الأصلية    ا وسـع   مم
                                         

 .321 / 3   الديوان,م أبو تما)  1
  .35 / 1  الوردي ابن تاريخ , وابن الوردي 223 /1مروج الذهب, المسعودي ينظر )  2
 .309 – 308 / 3   الديوان,أبو تمام )  3
 .220 / 1  الطبري تاريخ , ينظرالطبري )  4
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, ة الخـضر      مح شخصي ام أخذ ما يوائم تجربته وموقفه من ملا       فأبو تم , ص وعمق دلالته    فضاء النّ 

  . ص وذائبة فيه فجاءت الأسطورة منسجمة مع بنية النّ ,ه مولع بالأسفار ة أنّخاصبو

وخيم على قصيدة فتح عمة ظلّوريذلك في ضح ويتّ,  ظاهر  أسطوري امقول أبي تم:                   

  خرِ والخَشَبِليلَ الصارِ يوماً ذَلِلنّ بِها      أَمير المؤمِنين تَركتَ  لَقَد 

الد لابيبج تّى كَأَنحغِبالشّ ت    جى ر كَأَنن لَونِها وعتَغِبِ  لَم مس   

  وظُلمةٌ مِن دخانٍ في ضحى شَحِبِلماءِ عاكِفَةٌ    ارِ والظّنّضوء مِن ال

  )1(ن ذا ولَم تَجِبِ مس واجِبةٌ مِوالشََّلِعةٌ مِن ذا وقَد أَفَلَت    مس طافَالشَّ

ر من مناخ إلى منـاخ ومـن   بيعة تتغيفترى أشياء الطّ  , فالمغيبات والخوارق تقوم بدور هام      

 الشاعر لديه القدرة على تبديل نظام الموجودات حسب رغبته وذوقـه مالكـاً              وكأن ,إقليم إلى إقليم    

ور ذي كان له الـد الّ في رسم هذا المشهدال ور الفعار كان له الدفكأن إله النّ  ...المعطيات والمؤهلات 

الالفع في الإلياذة حيث وقف إلى جانب آخيل الإسبرطي إكراماً لعيني2(ه ثايتس أم (.  

ي توظيف الأسطورة في شعر المتنب  

 مع أسطورة زرقـاء     ومن الأمثلة على ذلك تواصله    , الأساطير  مع   ي       تواصل المتنب 

  :في قوله  اليمامة

أَبوصمِن ررز  وتْلأَقاءِ جنَّني       إِذا نَظَر ينايما عِلَشاء ع3 (ميه(  

فإذا مـا نظـرت   , ؤية عليها   ل نفسه في الر   ليفض ي أسطورة زرقاء اليمامة   ف المتنب يوظّف 

  .ه عالم بالأمورفإذا ما رأى الشيء ببصره علمه بقلبه لأنّ, هما لاتسبقان علمه عيناه فإنّ

                                         
 .54 – 53 / 1   الديوان,أبو تمام )  1
  .132 /عباسيأعلام في الشعر ال, حسين الحاج , حسن )  2
  .51 / 3 الديوان, المتنبي  ) 3
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  اكتـسب علـى يـد الخيـال       فالخضر  , ي مع أسطورة الخضر     يتواصل المتنب ا    كم     

 ـ        صفات مغايرة ليصبح خضراً آخ     يعبى العرب الشّ     .ير لا علاقة له بذلك الخـضر القرآن

اقتباسه من صـفات     تم ّ  يذ الّ يسب، والخلود النّ   تى أسبغت عليه  بوة الّ فات النّ من تلك الص  و

،  ور يـوم القيامـة  ها لا تتناسل ولا تموت إلا عند نفخة الـص  من صفاتها أنّ   يتالملائكة الّ 

 إلـصاقها    يوسـف وتـم    ي صفة اشتهر بها النب    ي وه  , الأحلام ، وتأويل  والعلم بالمستقبل 

  من حيث تم نسبه إلى آدم بالخضر، والقدم الموغل فى الز-ليعيش من بـدء   -لام عليه الس

 الحين ورفيقا لهم على مر     لكل الص   ويصبح مرشداً  ,رحال   والتّ ، مانى نهاية الز  حتّالخليقة  

فيقول ,  )1(ويحضر في حال  ذكرهم له ,  مانالز:  

     إِذا ما ذَكَرمِ الخِضلى قَدسعى عنا يحاضِراً       نَأى أَو د كان ه2 (رِنا جود(  

 وذلـك    الحين له واحتياجهم إليـه    ف من هذه الأسطورة حضوره في حال ذكر الص         ويوظّ

 الخضر لا يذكر في موضع أو احتـيج         فكما أن , في وصف جود أبي الحسين بن إبراهيم        

 فلا يكاد يذكر جـوده إلاّ     ,  حيث كان     جود ممدوحه يدرك    فإن  وكذلك , وقد حضر    إليه إلاّ 

  .كان حاضراً كالخضر 

وهي طائر خيالي ورد ذكـره فـي قـصص          : ف أسطورة العنقاء أو الفينيق            ويوظّ

ة ويمتـاز بـالقو   , وكذلك في الأسـاطير القديمـة       , وألف ليلة وليلة    , ندباد  غامرات الس م

ويخـرج مـن    , ويصبح رماداً   , ه عندما يموت يحترق     وفي معظم القصص أنّ   , والجمال  

3(. ماد طائر عنقاء آخر الر (ا يدلّممفيقول , د والانبعاث  على التجد:  

                                         
1 (  - asp.derasat/17/amwague/com.amwague.wwwCached      

  .137/ 2 الديوان, المتنبي  ) 2
3 (/wiki/org.wikipedia.arعنقاء - k50 - Cached  
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أَحِن لي إِلى أَه  أَهوى و أَيم       وهشْ لِقاءالم مِن غْنم نقاءتاقِ ع1 (رِب(  

 يبي مستوحياً أسطورة العنقاء    , ي مدى اشتياقه وحنينه إلى أهله بسبب بعده عنهم          ن المتنب ,

  . قاء بهمل على انقطاع رجائه وأمله في اللّليدلّ

  : في قوله  نفسها الأسطورةويستوحي       

  . )2 (رمحه يتَرفِدٍ مِنْوز مِن مسلُه       وأَعيرِ شَكْاء في الطَّقوأَغرب مِن عنْ

ليبي ـاس أغرب من العنقاء في الطّفمثله في النّ, اس نظير له في النّ  ممدوحه لان أن  , ر ـي

  .لا يحرم مسترفد من رفده , فهو كريم جواد 

  :م في قوله ومائم في وصف قتلى الر ويتواصل مع أسطورة التّ    

  )3  (لى علَيها تَمائِم جثَثِ القَتْ       ومِنبحتْ الجنونِ فَأَصوكان بِها مِثلَ

     جعل اضطراب الفتنة جنوناً ذلك أن فمـا  , عة ويحاربون أهلهـا     وم كانوا يقصدون القل    الر

ق القتلى على   لّوع, وم أذهبت ما بها من جنون       ولة الر فلما قتل سيف الد   , تنة قائمة تزال الف 

حيث أذهبت ما بهـا     , مائم عليها   فجعل جثث القتلى كالتّ   , م أهلها حيطانها سكنت الفتنة وسلّ   

  .من جنون بإسكات الفتنة 

  :فيقول في رثاء جدته , ويتواصل المتنبي أيضاً مع أسطورة المطر    

حتُفَأَصأَستَسقي ب لِقَبرِها الغَمام       قَدتُكُنْ و غى قيأَستَسالقَنا الوو 4( امالص(                            

بعد أن كان المتنبماح دماء الأعداءي يستسقي الحرب والر, حاب على عادة  صار يستسقي الس

العرب في الدقياعاء للقبور بالس حمةطلباً للر .  

                                         
  .183 / 1 الديوان, المتنبي  ) 1
  .86 / 4نفسه  ) 2
  .381 / 3 نفسه ) 3
  .105 / 4نفسه  ) 4
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سـاعدهما  و, عرية  أثرى نصوصهما الـشّ    تمام والمتنبي  ي أب في شعر  توظيف الأساطير  إن     

في توظيف بعض الأساطير مثل أسطورة المطـر        اعرين  اك الشّ اشتر ورغم . المعنىفي تعميق   

 الّـذي   وموقفـه , إلا أن كل واحد منهما استثمرها حسب رؤيته الخاصة بـه            والتّمائم والخضر   

, ة  جد القـو  فالمتنبي مثلا وظف أسطورة المطر بما يتسق وشخصيته الثّائرة الّتي تم          . استدعاها  

عناصـر   كان يـستجدي     أما أبو تمام فقد    . جدتهل ه يستنكر ما حدث   ألفاظ الحرب وكأنّ  فاستعان ب 

 بمـا يخـدم   وهذا ما يؤكّد قدرتهما على تطويع المادة التّراثيـة . الطبيعة في طلب السقيا لمرثيه   

  .النّص الشّعري رؤاهما في 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الفصل الرابع

لتراث في التشكيل الفني للقصيدة عند أبي تمام أثر التواصل با

  والمتنبي
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   ام القصيدة عند أبي تمراث في بناءأثر التّ 

        تُعدتقليداً  القصيدة مةمقد     اً صاحب القصيدة العربيفني     وقـد    ,ة منذ العصر الجـاهلي 

تمدوا منها قواعـدهم وأصـولهم،     ة، واس  من خلال القصيدة الجاهلي    قاد القدماء إليها  نظر النّ 

  دةً لها   ووجدوا أشكالاً متعد,  مة الطّ  فهناك المقد للية، والمقد ةمة الغزلي  مـة وصـف    ، ومقد

حلةالر بابمة بكاء الشّ، تليها مقد يفمة وصف الطّ، ومقد ومقد ،1 (.ةمة الفروسي(  

فهـو  , ائد فـي شـعره     غرض الس  المدح هو ال   مة قصيدته لأن  ام بمقد  أبو تم  اهتموقد       

   عراء  وينافسه في ذلك كثير من الشّ      , يسعى وراء الكسب المادي , خذ كـلّ   له أن يتّ   فلا بد 

 ـ  , عت وسائله وكثرت    فتنو, وسيلة متاحة لتطويره     أثير فـي نفـس الممـدوح      وذلـك للتّ

  .   بالمقدمة لتخدم غايته لذا اهتم, امعين عراء الطّوإسكات الشّ, والمستمعين 

سـمية بالمقـدمات    ام في أغلب أشعاره الجـادة وموضـوعاته الر        ك أبو تم  تمسو     

ووصف الطلل وآثـار    , فبدأ قصائده بالوقوف على الأطـلال      , )2(الموروثة المألوفة   

يار  الد , كل صورة محافظة علـى الـشّ     ,  هذه المطالع جاءت في صورة جديدة        بيد أن

جديد في تفاصيلها وأجزائها     حوير والتّ عديل والتّ مع التّ  والهيكل العام للمطلع     الخارجي ,

 الطلـل  ن عواطفـه فيجـلّ    ق معانيها ويلـو   ويعم, فيغرب في معانيه ويفلسف أفكاره      

 ـ     , لل أحياناً أخرى    ويرفض البكاء على الطّ   , أحيانـاً   , سيبأو يمزجـه بـالغزل والنّ

 ـ     , وى والهجـران   ويحاور النّ   ـ , بوقد يستمهل أثناء ذلك من يح ل الجمـال أو    فيتأم

يذرف الدوالحزن موع أو يشكو الهم  .  

                                         
  .221 – 212 ةبناء القصيد, يوسف حسين , ينظر بكار  ) 1
, ومناع 100 – 51 /  مقدمة القصيدة في شعر أبي تمام والمتنبي,سعد إسماعيل  ,  شلبيينظر ) 2

  .130 / - حياته وشعره – أبوتمام الطائي, هاشم صالح 
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  ام في بعض وقفاته الطّللية مع الشّ              ويتواصل أبو تم  فيقـدم فـي    , مين  عراء المتقـد

   :ومن ذلك قوله, سيـب ثم يصلها بالغزل والنّ,  بالوقوف على الأطلال بعض قصائده

حبي قِفوا ص يتُكُملِّم  حفَابا    ص    قضوا لَنا مِنبر باعِها نَح  

كَأَن دار  دي  تْ        واعِ البِلىـبِأَن   مانِالزبا كُتْ  بِها نَشَر  

بِعِقْ  كانوا   الأُلى أَين الدتِها       ووهر سي كُب  هكْ  ماء1(  باس(  

  :مستوحياً قول امرئ القيس مان ز على صروف الزفهو يركّ

   منذُ أَزمانِ عفّتْ آياتُه ورسمٍ  ذِكرى حبيبٍ وعِرفانِ      فا نَبكِ مِنقِ

  )2(أَتَتْ حجج بعدي علَيها فَأَصبحتْ       كَخَطِّ زبورٍ في مصاحِفِ رهبانِ

 على من ينكـر عليـه       حين يرد , ة    للي    ويتابع تواصله مع امرئ القيس في مقدمته الطّ       

  :فيقول , ا يعانيه ة تريحه من كثير مملل ضرورة نفسي الطّفهو يرى أن, لل  الطّحديث

   لِلِ فَتُب  موعِ بِالد   غَليلاً قِك فَانزِلِ       تَبلُلْءِ شَولَيس الوقوفُ بِكُفْ

  )3( لِوِدٍ محبابِ وجتَها       تَشفيك مِن إِر أَذري   ساعةٍ     عبرةََ  فَلَعلَّ

, تـي يـسكبها   ه يجد راحة في تلك العبرة الّ      أنّ غير,فوقوفه لا يعادل شوقه     , ة  فسيلل النّ ن وظيفة الطّ  يبيف 

  :راً بقول امرئ القيس متأثّ, فهي تشفيه من بعض وجده 

بشِفائي ع إِنوةٌ مرلْقَراهعِنْةٌ       فَه سر دمٍ دارِسٍ مِنم لِع4(و(  

أب وكأن  ا تم ام يتعم  ق الموقف ويتقم أبعادها  جربة بكلّ ليعيش التّ , ة امرئ القيس    ص شخصي 

  .ة فسي يرمز من خلاله إلى حالته النّام طلل نفسيلل عند أبي تمفالطّ, ة فسيالنّ

  :ويقول في مطلع  قصيدة له         
                                         

  .320 / 4الديوان , أبو تمام  ) 1
  .173 / الديوان, امرؤ القيس  ) 2
  .32 / 3 الديوان, أبو تمام  ) 3
  .31 /الديوان, قيس امرؤ ال ) 4



 213

  )1(قَعادك بلْالجودِ بعنى  كان أَسمعا       وأَصبح مغْاعي وإِننّأَصم بِك ال

يء ولا يفهـم مـا   ي يخبر بالشّى أصبح المتلقّر حتّ شي وحياعي أذهل عن كلّ النّن أن يبيو

قول محيـاة بنـت طليـق     نهحيث ضم, قاد من أحسن المطالع ه النّوهذا المطلع عد, يقال  

  :إحدى نساء بني تيم االله بن ثعلبة 

  )2(أصمني         فَلا آب محبوراً بريد نَعاهمانعى ابني محِلٍّ صوتُ ناعٍ 

ويذكر خمسة من أعلام الجاهلي   ة ه في بيت واحد في وقفة طللي:  

  صعيدا  لَهن دب       شَرفاً ولَم تَنْ تَزر  لَم ويتَطْ يانِ أَمواقِفَ الفِتْ

  ).3(فَةً ولَبيدا نِ وطَروالأَعشَييكَرتَنا الملِك المضلَّلَ في الهوى       أَذْ

  :مة في قوله  أخي ذي الر–لل بكاء مسعود بن عمر الأزدي ه لايبكي الطّ أنّ      ويؤكّد

مقى أَطلالَهس سعودم لَ الشُّإِن كانبسعودِ       سؤونِ فَلَستُ مِن م  

اِرع م       ثُمهعدولاً بح كايب نوا فَكانلَبيدِظَع كمح ذاكيتُ و4(و(  

فإنّه يفيد  فـي مقـدمات قـصائده مـن           ,        وإضافة إلى هذا النهج في بناء القصيدة        

  : إحدى مقدماته الطّللية  فيومن ذلك قوله, معطيات التّراث الديني 

السالِباتِ اِمبِالس       تَهزيمءاً عرالنّحرِ وقَدِه5( افِثاتِ في ع(  

ليـصور   )6(﴾ ومِن شَر النَّفَّاثَاتِ فِـي الْعقَـدِ   ﴿: هو هنا يستوحي معناه من قوله تعالى     ف 

, ويوظّف الآية نفسها في موقف طللـي آخـر          . تأثير محبوبته الّتي سلبته عقله بسحرها       

  :حيث يقول 

                                         
  .99 /4 الديوان, أبو تمام  )  1
  .100 / الموازنة, الآمدي )  2
 .408 – 407 / 1  الديوان,أبو تمام )  3
 .386 / 1 نفسه)  4
  .424 / 1 نفسه ) 5
  .4الفلق  ) 6
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  )1( ى نَفّاثاهدِ النُّقََرِ في عُحفُها       بِالسرو طَدحظاتِ يغْلََّسيافَةُ ال

  :ويتواصل مع معاني القرآن الكريم أيضاً في قوله      

لِغَي أَتراب تْكَواعِبحأَصب داءسلَها في الح لَيسنِ شِ       ولا تِركلٌ و2( ب(  

 وكَواعِـب   * حـدائِقَ وأَعنَابـا      *إِن لِلْمتَّقِين مفَـازا     ﴿ :فهو هنا يستوحي قوله تعالى       

  .ليدلّل على أن صاحبته مثالية الجمال ؛ ) 3(﴾أَتْرابا

  :فيقول , ويوظّف بعض ألفاظ القرآن الكريم       

موحِ الصالج درعبِ أَسمد دطلَباً       مِن رلُ معٍٍٍهسيلا قَدم أَصاب   

  )4(  وأَصيلا  بكرةً كُمعلَي         فَبكَتْ بعضكُم  ذِكرِي واءالأَنْ كُم ذَكَرتْ

في وقفة طللية حيـث  ) 5 (﴾ وسبحوه بكْرةً وأَصِيلا    ﴿ :فهو يوظّف ألفاظاً من قوله تعالى       

 حـسية    حدوده وهذا التّشخيص كلّ   .يشخّص المطر إنساناً يبكي على فقدان تلك المحبوبة         

  ) . البكاء –الأنواء ( بارزة 

  :حيث يقول ,  الطّللية مع قصة من قصص أهل الكتاب ويتواصل في إحدى مقدماته   

   راغِم       بِشَمسٍ لَهم مِن جانِبِ الخِدرِ تَطلُع  واللَّيلُ مسفَردت علَينا الشّ

ونَضا ضها صِبتِهاءهجنَّةِ فَاِنطَوى       لِبجغَ الد   ثَوب  ماءِ الس عزجالم  

  )6( يوشَع بِ كْ بِنا أَم كان في الرَ نائِمٍ       أَلَمتْ   أَأَحلام  ي أَدر   ما  هِفَواللّ

لينتهي من قتـال  , فهو في هذه الأبيات يتواصل مع قصة يوشع بن نون حينما ردت إليه الشّمس          

حيـث  , ليصور نور محبوبته وبهجتها حينما خرجت من خـدرها          , الجبارين قبل حلول السبت     

                                         
  .313 / 1الديوان , أبو تمام  ) 1
  .179 / 1 نفسه ) 2
  .33النبأ  ) 3
  .67 – 66  /3الديوان , أبو تمام  ) 4
  .179 / 1نفسه  ) 5
  .320 / 2  نفسه )6
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فيومئ إلى المشابهة بين وضـع      , فهو هنا يستخدم أسلوب الإيماء بالتّشبيه       .  اللّيل   أضاءت ظلمة 

, فالوضع الحاضر طلعة محبوبته حين هلّت مـن بـين سـتائر خـدرها              , حاضر وآخر غائب    

  .مس ليوشع والوضع القديم ارتداد الشّ

قدمتـه  ومن الأمثلة على ذلك قولـه فـي م        ,       ووظّف أكثر من موروث في مقدماته       

  :الطّللية  

  ديسا وج لى الأُ والعماليقَ جيرةً       بِك   كانوا  لُ قَب ماًكَأَن طَسف

   المحلِّ أَنيسا   مألوفَ  قَد كُنتَ وأَرى ربوعك موحِشاتٍ بعدها      

  موساوبلاقِعاً   حتّى    كَأَن  قَطينَها        حلفوا  يميناً  أَخْلَقَتك  غَ

   وشُموسا   دجنَّةٍ  بدور  خُردٍ       كانَت  في وى النََّ هارود أَصابتْ

إِلى الصِّ بيض نيونُهع فَ  با      تَدورنبِها  كَأَنَّه   دِري وسا  نكُو   

   قابوسا  أَبو   بِها   إِلى       وجناتِهِن  شَقائِقَه     أَهدى  وكَأَنَّما 

  موسابا مغْ بهجةً       ودداً وحسناً في الصِّ  شَيءٍ قَد أوتِيت مِن كُلِّ

  )1(  بِلقيسا  لَظَنَنتُها    لَها   شاً لا أَرى       عر   وأَنِّي   حداثَتُها لَولا

فهو في هذه المقدمة يستوحي من القصص القرآني قصص الأمم البائدة كطسم والعمـاليق     

ويستوحي أيضاً في هذه المقدمـة الحـديث     , ليصور آثار ديار محبوبته الدارسة        وجديس  

ليدلّل على أن ديار محبوبتـه  ) 2(  "اليمين الغموس تدع الديار بلاقـع : " النبوي الشّريف   

وكأن قاطنيها كانوا يكثـرون مـن الأيمـان الكاذبـة     , أصبحت موحشة وخالية من أهلها   

 ليشبه بـشقائقه   يتغزلحينما  ضاَ مع النّعمان أحد الشّخصيات التّاريخية       ويتواصل أي . فابتلوا

ويوظّف أيضاً قـصة بلقـيس      ,  فكأنّها مهداة منها لجمالها      ,حمرة خدود الفتيات الجميلات     
                                         

  .263 / 2الديوان , أبو تمام  ) 1
  .574 / 2السنن الصغرى , البهيقي  ) 2
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 إِنِّي وجدتُّ امرأَةً تَملِكُهم وأُوتِيتْ مِن كُـلِّ شَـيءٍ   ﴿: التّراثية حسبما ورد في قوله تعالى   

   ظِـيمشٌ عرا علَهغدة قبـل اندثارهــا   , )1(﴾ ووذلك عندما يتذكّر ديار محبوبته  الر ,

لَقَد كَان   ﴿:حيث يستوحي هذا المشهد من خيرات سبأ ونعيمها حسبما ورد في قوله تعالى              

   .)2(﴾ لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم آيةٌ جنَّتَانِ عن يمِينٍ وشِمالٍ 

  :حيث يقول ) 3 " (جي من الخليويل الشّ: " المثل القائل طلع قصيدتهويوظّف في م

  )4( مِن إِحدى بلِي بعِجِي مِن الخَلِي       وبالي الرأَيا ويلَ الشَّ

ض لهما بسبب حزنه علـى  ذين يتعروم والتعنيف اللّ اللّ ليبين, ة   في وقفة طللي   جاء توظيفه لهذا المثل   

فمن لايعاني لا يشعر بحال مـن       , يشعرون بحاله    وام لا أن هؤلاء اللّ  و, شوقه إليها   فراق محبوبته و  

  .يعاني 

فيـضمنها أيـضاً مـن     , ويستكمل أبو تمام مقدماته بالحديث عن الرحلة على منهج القدماء           

  :ومن الأمثلة على ذلك قوله , القرآن الكريم 

  )5 (ضاعةٌ غَير مزجاةٍ مِن الكَلِمِواتي في حقائِبِها       بِمِن القِلاصِ اللََّ

ليبين مـا    , )6 (﴾   وجِئْنَا بِبِضاعةٍ مزجاةٍ   ﴿: فهو في وصف النّاقة يستوحي قوله تعالى        

  .تحمله النّاقة من بضاعة شعره ومديحه غير المزجاة 

  :ويقول في رحلة له على الفرس        

     ستَهمِن صافي الأَديمِ كَأَنَّما أَلبرداً وسٍ بندقِإِ  مِن س7( ستَبر(  

                                         
  .23النمل  ) 1
  15سبأ  ) 2
 .363 / 3 مجمع الأمثال, الميداني )  3
 .351 / 3   الديوان,أبو تمام )  4
  .186 / 3 نفسه ) 5
  .88يوسف  ) 6
  31الكهف  ) 7
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دنٍ تَجـرِي    أُولَئِك لَهم جنَّاتُ ع    ﴿:  فهو يستوحي صورة من صور الجنّة من قوله تعالى          

ندسٍ ـون ثِيابا خُضرا من س    ـنْهار يحلَّون فِيها مِن أَساوِر مِن ذَهبٍ ويلْبس       مِن تَحتِهِم الأَ  

إِسقٍورة إعجابه بصفاء أديم فرسه , ) 1( ﴾  تَبن شدليبي.  

  :        وفي مجال حديثه عن الرحلة أيضاً يتواصل مع لقمان الحكيم في قوله 

هةَ وأَتَيتُ القَادِسِيينِ يبِع جيمِ  تَرنو       إِلَيشَيطانٍ ر   

سلَغَت بِنا عنَت بِلِحاظِفَما بتّى       رح كيمِفان2( لُقمانِ الح(  

  .حيث كانت تنظر إليه بحكمة في ذلك الموضع , وذلك في وصفه نظرات ناقته 

 كان يختم بعـض قـصائده         أبا تمام   فإن ,راث في خاتمة القصيدة     وأما عن توظيف التّ       

ومن ذلك تصويره مكانة آل البيت كما يصورها القرآن الكريم فـي قولـه        , ختاماً إسلامياً   

  :في قوله) 3(﴾ إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا ﴿:عالى ت

  والأَنصارِ    فيهِ  قُريشٍ  مجه       سلَفا كَرم العمومةِ والخُؤولَةِ

  ونَهار  فيهِم  لَيلٍ    وسِراج   وسعادةٍ        فيهِم هو نَوء يمنٍ

  ارِالد  لِتِلك     رب  مِن هاشِمٍ فَالأَرض دار أَقفَرت ما لَم يكُن     

  )4( ولَكُم تُصاغُ محاسِن الأَشعارِ  أُنزِلَت      سور القُرانِ الغُر فيكُم

  :ويوظّف في الخاتمة قصة ضيف إبراهيم ومن ذلك قوله        

  هومقى       ما ربه المكدي ولا المسهم في المكارِمِ والتُّلجودِ سلِ

 يانب  ذَلِك لَ  أَنن  أَوقَرى  مبا       وهِاللّ  خَليلُ    ح 5( إِبراهيم(  

                                         
  .320 / 2الديوان , أبو تمام   )1
  .533 / 4 نفسه ) 2
  .33الأحزاب  ) 3
  .209 / 2الديوان , أبو تمام  ) 4
  .291 / نفسه ) 5
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 ليبـين أن    , تي يمدح بها أبا سعيد     مطلع معلقة طرفة في نهاية قصيدته الّ           و يتواصل مع  

فأصبحت كـأطلال   , ودرست صفائح كيدهم    قد فشلت    في الإيقاع بينه وبين الخليفة       ه أعدائ محاولات

  :محبوبة طرفة ببرقة ثهمد 

   ).1 ( ثَهمدِ   قَةِرأَذْكَرن أَطْلالاً بِب ا     مم فَكَأنَِّـدرستَ صفائِح كَيدِه

  . به شعره والإشادةعلى طراء للإ ,جرير والبعيث مع  و يتواصل

                 ا فَما نالَها بِنَقصٍ       موتُ جريرٍ ولا البعيثِخُذه

كُنوغيثِ  كَريماً تَجِددحِهِ يا أَبا الم2( كَريماً       في م(  

وإنّما أكتفي بهذه الأمثلة للتّـدليل      ,          والأمثلة كثيرة لا يتسع المجال للوقوف عليها        

  .دة عند أبي تمام على أثر التّراث في بناء القصي

     وعلى الر   غم من بنيته الد   اخلية للقصيدة بنسيج لغوي ومنهج جديد فـي خلـق       ,  خاص

ـ   فإنّ, ورة  الص  ة للقـصيدة علـى   ه يخضع إلى حد كبير لمقاييس القدماء في البنية الخارجي

ب ومستوى الموضوع والوزن والقافية والبناء الفني3(ة في قصيدة المدح خاص( .  

  ي راث في بناء القصيدة عند المتنب التّأثر

لا شك أن      العيـش   لطريقة وعشقه  اوتغلغله في حياته, ي في البادية  نشأة المتنب   

 ـ     وعلى الـر   ) .4(قليدية  ر في إقباله على المطالع التّ     أثّ, فيهـا   ة  غم مـن فحولتـه الفني ,

ولـم  ,  في معظم قـصائده      ليد الفني قفقد حرص على هذا التّ    , ديد بشخصيته   واعتداده الشّ 

  خلّاً في التّ  يفكر تفكيراً جدي   غاية ما  , مة والوقوف عليها أو الخروج عليها       ص من هذه المقد

                                         
 .2/140 الديوان, أبو تمام  ) 1
 .1/328نفسه )  2
  .84/ مدخل لقراءة الشعر العباسي – شعرية التفاوت, محمد مصطفى , ينظر أبو شوارب  ) 3
  .33/ ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام , د الوهاب عب, ينظر عزام  ) 4
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 فهو يقـف  . )1(لكن سرعان ما يعود إليها, يها مرد عله كان يفكر أحياناً في التّفي الأمر أنّ 

ض لرحلـة  وقد يتعر , ره تجاهه   ويذكر مشاع , فيصفه  , على الأطلال كما وقف الأوائـل      

وينتقـل إلـى الغـزل    , ويذكر ألمه ولوعته بعد الفــراق        , الحبيب ووصف الظعـائن    

 ـ, داع والتجديد في إطار القـديم       مع الإب , غني بمحاسن المحبوبة    والتّ صبغه بمبالغاتـه   وي

ريفة الّ راته الطّ وتصو     وغال, مع عمق الفكرة    , ة  تي تخلع على القديم سمة الجد   ر باً لا يكـر

  . )2(في قصيدته ما ذكره في أخرى

      ويصو قه بالوقفة الطّ  ي تعلّ ر المتنبوتفضيلها عن غيرها من المطالع و وطريقته       , ة  للي

  :تي مطلعها مة قصيدته الّفي مقد, ل في الحسان غزوالتّ, في بكائها 

فاؤُكُما كَالرطابعِ أَشْو جاههسِمعِ       بِأَن تُسالدأَشْدا و معهساجِم 3 ( فاه(  

      بع    فهو يصف في هذه القصيدة وفاءه للر ,  تـي يـسير علـى      ة الّ ولتقاليد القصيدة العربي

, قياعاء لـه بالـس    والد, ارس  لل الد ثه من الوقوف على الطّ    ن مطلعه ما ور   فيضم, نهجها  

بـل  , في بالمعـاني القديمـة      ه لا يكت   أنّ إلاّ, المحبوبة  ل ب ويتغز, عائن  ووصف رحلة الظّ  

     فهو في هذه الوقفة يتشابه مع امرئ القيس فـي           . يضيف إليها ما يطبعها بطابعه الخاص

    فيقين  معلقته من حيث خطاب الر ,وإشـفاق الخليـل   , وتهالك العاشـق  , بع ومفاجأة الر ,

  . والحديث عن الخدور والكمائم , ومنعة المحبوبة وجمالها 

  :فيقول, لل ي من الطّ المتنبوينعكس موقف      

  قيعام النَّ الس قِهافَاِس  ها ربوعاً       وإِلاّرِ أَعطِشْملِثَّ القَطْ

  

                                         
  .235/  ملامح وحدة القصيدة في الشعر العربي بين القديم والحديث ,سامي , ينظر منير  ) 1
  .106 – 105/مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي, سعد إسماعيل , ينظر شلبي  ) 2
 .325 / 3 الديوان, المتنبي )  3
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  )1 ( ري ولا تُذري دموعاًتَدها       فَلا ي  المتَدير   عنِ أُسائِلُها

 ـيا سحاباً دائم القطر أعطش هـذه الر        : حاب بقوله ي الس يخاطب المتنب  و وإن لـم   , وع  ب

  م      , قيع في الماء    م النّ تعطشها فاسقها السه لمـا وقـف بهـا       لأنّ, فهو هنا يدعو عليها بالس

  :راً بقول جرير متأثّ. ولم تبك على من رحل عنها , لم تجبه , وسألها 

  )2( سقيتِ دم الحياتِ ما بالُ زائِرٍ       يلِم فَيعطى نائِلاً أَن يكَلَّما

 ـإلاّ, م يار بالسعاء على الدعراء بالدي قد خالف ما جرت عليه عادة الشّ   المتنب مع أن  ف ه  أنّ

ه يرمز إلى ثورتـه     فضلاً عن أنّ  , مة  ليسترعي الانتباه بهذه المقد   , انطلق من معنى جرير   

تـه واضطراب نفسي .  

  :فيقول , لل في بكائه ويشرك الطّ       

  لُتَنا الإِبِ تَح  زِموتُر كي لَلُ       نَبالطّ    أَيها    فَإِنّا  ثلِثْأَ

تْ لا أَوفَلا ع لى بع   لُ  لِها لِمِثْ  لولَالطُّ  طَلَلِ       إِنفُع   

   جلُر ما بِك أَيها الر   بي غَي معتَذِراً     تَطِقُ قُلْتَ تَنْلَو كُنْ

عب أَنَّك ن شَغَفوا       أَبكاكم ضن قَتَلواكِ أَنِّيلَم أَبم عض3 (  ب(  

يقصد هـو   , فهو في هذه الوقفة يطلب لطلله أن يكون ثالثهما في البكاء على فقد الأحبة                 

ام مـن بهجتـه     والإبل تحن معهما وتساعدهما بالبكاء على ما غيرته الأي        , لل يبكيان   والطّ

  :حيث يقول , طلعه وهو في هذا المطلع يقتدي بقول البحتري في م, ونضارته 

  )4( جى والبيدِ فَإِنّي       رابِع العيسِ والدا ثالِثاً سِوايَبلُِطْأُ

 ي من تجديد على هذا المطلع الموروث ولا يخفى هنا ما أضافه المتنب.  
                                         

 .250 – 249/ 2 نالديوا, المتنبي )  1
 .979/ 3 الديوان, جرير , ابن عطية )  2
 .300 – 299 / 3 الديوان, المتنبي )  3
 .327 /2الديوان , البحتري )  4
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ة عروة بن حزام في بكائـه علـى    مع قصة إلاّلليي في مقدماته الطّ  يتواصل المتنب  كما    

 : فيقول , اء صاحبته عفر

  )1(نَي عروةَ بنِ حِزامِ كي بِعي بِها       تَبفَكَأَن كُلَّ سحابةٍ وكَفَتْ

ليشب  ه هطلان الس   ـ,  فراق صـاحبته من ببكاء عروة بن حزام على  حاب على تلك الد  ا  مم

  . يار فمحت آثار تلك الد, حب من الأمطار  على كثرة ما تجري عليها من السيدلّ

 من خلال الإشارة إلى صنعته في       –لام   عليه الس  -ن قصص الأنبياء يتواصل مع داود       وم

مقدة مة غزلي:  

  لَقِبِ فَي قَنا اِبنِ أَبي الهيجاءِ في قَلْ  كَأَنَّه          فينا    والبين  نُودعهم        

        واضٍ نَسقَواضٍ مداو ها       إِذا جعِند د ت وفيهِ قَع جِ  كَنَس ر2( نَقِالخَد(  

حيث عملت فيه عمل رماح سيف      , ن المتنبي فعل فراق المحبوبة فيه عند وداعه لها            يبيف

فهي مدهشة في صفاتها ومعجزة في أفعالها        , ولة في أعدائه    الد ,زة عـن غيرهـا     ومتمي

      هـا تختـرق درع داود    ى إنّ حتّ, ة  بمضائها وإحكام صنعتها وقيمتها فهي رماح أسطوري– 

 لام  عليه الس–  وفي مقدمة أخرى يتواصل مع     . دون أن تخطئ الهدف     ,  نع   المحكمة الص

  : حيث يقول –لام  عليه الس–سليمان 

  مانِالز  مِن   بيعِالر عبِ طيباً في المغاني       بِمنزِلَةِ مغاني الشّ      

      لَكِنالفَتى    و   بِيرجهِ  فيها       العالو اللّ  غَريبدِ واليسانِ و  

       لاعِبلَو جِنَّةٍ م   فيها       سار    لَيمانس    مانِ   لَسار3(  بِتَرج(  

                                         
  .7 /4  الديوان,المتنبي  ) 1
  .309 / 2 نفسه ) 2
  .152 – 151 /4 نفسه ) 3
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 لـو أتـى   – عليه السلام –حتّى إن سليمان   ,  أن لغة شعب بوان بعيدة عن الأفهام          فيؤكّد

, ع علمه باللّغات مما يدلّ على ضياع الوجود العربي          لزيارتهم لاحتاج إلى من يترجم له م      

 وغلبة العنصر الأعجمي.  

  :في قوله , مة قصيدته يتواصل المتنبي مع بعض الأعلام التّاريخية في مقد       كما 

  )1( لَما وجدتُ دواء دائي عِندها       هانَت علَي صِفاتُ جالينوسا

ن أنة, ل محبوبته ه هو وصا دواءليبيوليس في وصفات جالينوس الطّبي.  

فيتواصل مع قصة فتح سـابور  , ويتابع تواصله مع أحداث التّاريخ في مقدمة غزلية          

  :الحصن في قوله 

الدو هرزد تَأَلَّمالص ضبالع كَما تَتَأَلَّم       لَين 2(  نيعارز(  

ويجعلها معادلاً لممدوحه علي بن إبراهيم      , يقة النّاعمة   ليرسم صورة المحبوبة المثالية الرق    

  . رغم قوته وبأسه وهيبته مع أعدائه , التّنوخي في تعامله مع أوليائه 

  :فيقول , يصور فيها اشتياقه لمحبوبته , ويوظّف المثل في مقدمة غزلية       

  )3( يبِذّ رقَدوا مِن زورةِ الكَم زورةٍ لَك في الأَعرابِ خافِيةٍ       أَدهى وقَد

يقع فيها ويـذهب  , كالذّئب في زيارته الغنم , يزور المتنبي محبوبته دون أن يشعر به أحد    

  . )4" (أعدى من الذّئب: "مستوحياً المثل القائـل . عي بما يذهب منها على غفلة من الرا

ومـن  . إنه أفاد منه في تخلّصه      ف,  كما أفاد المتنبي في مقدمات قصائده من التّراث               

 عليه الصلاة   –ذلك استعانته في التّخلص إلى ذكر الممدوح بالإشارة إلى قصة خروج آدم             

  :فيقول ,  من الجنّة –والسلام 
                                         

  .196 / 2 الديوان, المتنبي  ) 1
  .251 / 2 نفسه ) 2
  .161 / 1 نفسه ) 3
  .324/ 2 مجمع الأمثال, الميداني  ) 4
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  الجِنانِ     مفارقَةَ     أَبوكُم آدم سن المعاصي       وعلَّمكُم     

  )1 (جاعٍ       سلَوتُ عنِ العِبادِ وذا المكانِفَقُلتُ إِذا رأَيتُ أَبا شُ     

الجنّـة إلاّ   , فرغم جمال المكان الّذي يعد بمثابة         , يبين لهفته للقاء عضد الدولة البويهي        ف

كانـت  - عز وجـلّ  – الله – عليه الصلاة والسلام -فكما أن معصية آدم    . أنّه تركه ليلقاه    

أخرجه ,  فإن طموح المتنبي في الوصول إلى عضد الدولة          ,السبب في خروجه من الجنّة      

  . من بوان الّتي كانت له بمثابة الجنّة 

مـع  تواصـله   ومـن ذلـك     ,   ويتواصل المتنبي مع التّراث في خاتمة بعض قصائده            

  :حيث يقول , بوي الشّريف ليشيد بشعره الحديث النّ

إِن عضاً مِنريضِ القّ  ب     ذاءه   شَيئاً     لَيس  هعضبو أَحكام  

  )2 (البِرسام   يجلُب   ما مِنه       لُ ـب البراعةُ والفَضمِنه ما يجلِ

ومنه ما يكون   , " يقصد شعره   "  أن من الشّعر ما يكون عن دراية و فضل ومعرفة            فيؤكّد

إن من الشّعر   " الشّريف  يقصد شعر غيره مستوحياً الحديث      " هذيان يجلب العلّة والمرض     

وكذلك يفعل في خاتمة قصيدة عاتب فيها سيف الدولـة الحمـداني  حيـث               ). 3" (لحكمة  

  :يقول

  )4( نب كُلَّ المحوِ من جاء تائِبابي كُلَّ ذَنبٍ فَإِنَّه       محا الذَّوإِن كان ذَنْ

لأن من جاء   , ن توبته تمحوه    فإ,  لسيف الدولة أن ذنبه وإن كان ليس بعده ذنب           فهو يؤكّد 

5("هالتّائب من الذنب كمن لا ذنب ل" :تائباً استوجب العفو مستنداً إلى الحديث النبوي(.  

                                         
  .256 /4 الديوان, المتنبي  ) 1
  .101 / 4 نفسه ) 2
  .125 / 5 و 456 / 3  المسند,ابن حنبل  ) 3
  .71 / 1  الديوان,المتنبي  ) 4
 2 الشذرة في الأحاديث المشتهرة,  والصالحي 418 / 2 صحيح سنن ابن ماجة, ابن ماجه  ) 5
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 علـيهم   –        ويتواصل المتنبي في خاتمة بعض قصائده مع قصص بعـض الأنبيـاء           

  :فيقول  , –السلام 

   )1( ه غَريب كَصالِحٍ في ثَمودِـ            ـّأَنا في أُمةٍ تَداركَها الل        

 عليـه   –من خلال تشبيهه نفـسه بـصالح        , ليشيد بفضله وشرفه في خاتمة هذه القصيدة        

  .  في تميزه ومعاناته وغربته بين هؤلاء القوم الّذين يدعو عليهم بالعذاب والشّر–السلام 

  :حيث يقول , ويختم المتنبي بعض قصائده بذكر الأنساب      

  )2( تٍ في لُؤَي بنِ غالِبِرفِ بيشْلأرِ أَبٍ بِها       ر اِبنٍ لِخَيحييتَ خَيفَ

  .ليشيد بنسب ممدوحه 

      وهكذا يتّضح أثر التّراث الديني والأدبي والتّاريخي في بنـاء قـصائد أبـي تمـام                

 قصائده بشكل أكبر مـن      ولكن أبا تمام قد عني بتوظيف التّراث الديني في بناء         , والمتنبي  

وربما يكون مـرد ذلـك إلـى        . بينما اهتم المتنبي بالتّراث الأدبي        , الموروثات الأخرى   

فأبو تمام عاش في عصر يتميز بالاسـتقرار الـسياسي          . تكوين شخصية كل منهما وبيئته    

 فيـه   بينما المتنبي عاش في عصر كانت الـسلطة       , فانعكس ذلك على نفسيته وشخصيته        

  . فتمرد على واقعه , للأعاجم 

  غة   اللّث وتشكيلالتّرا

غة إلى جانب كونها ألفاظاً ومعاني فإنّ       اللّ      إن     ة ها تنطوي علـى كثيـر مـن الموسـيقي

     غة نلمس  نا عن طريق اللّ   وإنّ, مز والإيحاء والإيماء    والوجدانية والخيالية على ألوان من الر

                                         
  .1/324  الديوان,المتنبي  ) 1
  .159 / 1 نفسه ) 2
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ففيها ألوان شـتى    , هرة فحسب بل بعقولنا ومواطن إدراكنا       اونرى ونشعر لا بحواسنا الظّ    

   .)1(وتعبير من جملة تعبيراتها, غة  جزء هام من اللّوالموسيقا, عبيرمن التّ

حيـث يـستطيع    , ة  ي ظاهرة فني  ام والمتنب راث  في شعر أبي تم      استلهام التّ   فإن وبذلك    

 عن رؤيته و مشاعره وأحاسيسه وتجاربـه        ر أن يعب  غويداخل اللّ اعر من خلال هذا التّ    الشّ

 ـ    , سواء أكان ذلك بشكل مقصود أم غير مقصود         , عرية  الشّ ة فيدمجها في علاقـات داخلي

ي فـي   لتؤد, عرية والوجدانية   يصوغها وفقاً لرؤيته الشّ   و, ظهر خلالها متآلفة أو متنافرة      ت

ة متجانـسة    نـصوصي  ل في مجملها أنساقاً   فتشكّ, هاية صورة تتناغم ومنطق نصوصه      النّ

تعباعر وواقعه وأحاسيسه ومشاعره دة عن تجربة الشّر من خلال لوحاتها المتعد .  

  ام ث في لغة أبي تمأثر التّرا

  ة ن سبقوه وأخرجها إخراجاً جديداً استعان فيه بدقّام معاني شعره ممتناول أبو تمو      

  فأجـاد    )2.(ق ذهنـه وبدائـع ملكاتـه     مضيفاً إليها كثيراً من دقائ    , فكره وروعة خياله    

 جاعة علـى الممـدوحين      فخلع صفات الجود والشّ   , تي سبق إليها    ام في المعاني الّ   أبو تم ,

 عراء  ورة تكاد تكون عند أغلب الشّ     وهذه الص ,    ام يضفي عليهـا    ولكن حين يتناولها أبو تم

  :وله ومن الأمثلة على ذلك ق, ها من ابتكاره كأنّه من أفكاره وفنّ

  واحي أَتَيتَه       فَلُجتُه المعروفُ والجود ساحِلُههو اليم مِن أَي النَّ

سب دوتّىتَعلَو طَ الكَفِّ ح  ثَناها لِقَب       أَنَّه ضٍ لَم تُجِبأَنامِلُه 3( ه(  

  تيته الّغوي للأخطل في بائيصويري واللّة بالمعجم التّوريام في قصيدته فتح عمر أبو تموقد تأثّ

  :تي يقول فيها ة في أبياته الّخاصبو ,  نظمها في مدح عبد الملك بن مروان

                                         
  .59 / الأصول الفنية للأدب, عبد الحميد ,ينظر حسن  ) 1
   .223 /الفن ومذاهبه في الشعر العربي, شوقي ,ينظرضيف  ) 2
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الس يننازِلَ بالم يفحِ ح الروبقَ غَيبِ      لَم يشومِ ُ رحطَبِ ارِالنّ   والحو   

حقِفَهكَس ي عدماني بتِهِ         اليجِد و دارِسِ الوحيِ مِنرةِ  مال فوضبِلّب  

   الحجبِ  ذي تِستورِ البي هِ رب  كاذِبةٍ       بِاللّ  غَير    يميناً تُ حلَفْ وقَد

  تَضِبِمخْ   نِ  البد  بِدِماءِ  مِلُه       مضرجٍ  يح  كان  بِنَذرٍ   موفٍ  وكُلِّ

 إِن  ليدأَمي  الو قَذَني       أَنْ هِاللّ   ن كانو نْ  إِلى ناً حِصبي  جاتِهِ  مره  

  عبِ التَّ  مِشَمح واً  رب  تَجشَّم  هماهِمه      حتّى   اِرتَجتْ  كُلَّما نَه شَييخْ

قاتِلَ  ميتَراغٍ   مفَتُقْ   فُر ما تُصابم      وهقَد صِدو  ري مون 1(  كَثَبِ  مِن(  

فتح رت الألفاظ بين قصيدة فتكرعموالرحب,اروالنّ, الكتب : ة وأبيات الأخطل مثل وري   

  .عب والتّ, والحصن , والهرب , ومختضب , والحجب , وكثب ,  والحطب  

   ملامح غير أن, ام الحرب و يصف أبو تم, لل والمدح         ويجمع الأخطل بين الطّ

حين يذكر, ور تتشابـه  الصوحين يضفي الفضيلة , ام أدوات الحرب ومشاهدها  أبو تم  

اعر فهو أمين االله وحصن الشّ, ينية على ممدوحه الد ,يخشاه الأعداء وفي موقف قوي ,  

   كما عبر , " عبِ التّ محمِشَ  ربواً  تَجشَّم  حتّى" وممدوح الأخطل لم يصل إلى ما وصل إليه 

  امر أبو تموهو يرمي الأعداء في مقاتلهم على نحو ما صو " . عبعلى جسر من التّ"المعتصم 

  . بطولة المعتصم 

        ويفيد أيضاً من الأخطل حين يصو وم نتيجة هزيمتهم وطبيعتهم ر صفرة وجوه الر,  

  : حيث يقول

  )2( نَفَيناه في أَرضِ العدو فَأَصبحت       وجوه صفَي مِن عداوتِنا صفرا

   هنا يستوحيوأبو تمام, يصور كيف عاد عدوه مندحراً مصفر الوجه لشدة الخوف فالأخطل 
                                         

 .31 – 29 /  الديوان,الأخطل )  1
  .169 / نفسه )  2
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  .ولكن بلغة وسياق جديدين , فظ معاً  المعنى واللّ

مز والتعبير عن أفكار حديثة     ة قديمة في الر   ام في هذه القصيدة عناصر بدوي      أبو تم   ويستغلّ     

  :نحو قوله 

  )1 (سولَةَ الحلَبِ       مِنك المنى حفَّلاً معنصرفَتْةَ ارِييا يوم وقعةِ عمو

حيث يعمد إلى عنـصر قـديم وهـو         , عر مزجاً طريفاً    قافات وألوان الشّ   فهو هنا يمزج بين الثّ    

وأخـذ مـن    . بإضافته العسل إليه فيعطيـه طعمـاً طريفـاً          , ره تحويراً جديداً    فيحو, الحـلب  

 ـلل كما عرفتهـا عم    تي عرفها الطّ  احات الّ ووحشة الس , لبخيلة  مخض ا : صورهـا مثل    ة  وري ,

, ذي نسبه إلى صاحبه ذي الرمـة  ة الّليم وربع ميوعدو الظّ, نب  والأوتاد والطّ , والماء والعشب   

 ـ كاملاً إلى جمال خـراب عم      فنقل المشهد الغزلي   ,حيث كان يكثر من تصويره       حيـث  , ة  وري

  :يقـول  

م بعما رعةَ ميطيفُ بِهِ       غَيموراً يأَب لانمِن بىهى رب2(عِها الخَرِبِ ر(  

    يني  كما حرص على الإفادة من المعجم الد ":رك والمـشركين  لب وعمـود الـشّ  الأوثان  والص

ين والإسلام وخليفة   ة الد ماء وسنّ أبواب الس " ليضع في موازاتها من المعجم نفسه       " رك  ودار الشّ 

    د أهمية ما قـام     ويؤكّ, ليوضح موقفه   , " ين والإسلام والحسب    االله وأمير المؤمنين وجرثومة الد

  .به الخليفة للإسلام 

رين يغـرم  إذ كان ذوقه ذوق متحـض ,  ناحية مسلم بن الوليد في تصنيعه      أبو تمام        وانتحى

, عر القـديم  فظية مشهورة في الشّ وهذه حلى ل  ,باق والجناس   فاعتمد على الطّ   , ينةصنيع والز بالتّ

فالبـديع موجـود فـي    ) 3(ما عند مسلم بن الوليد  عر العباسي لا سي ولكن كثافتها برزت في الشّ    

                                         
  .46 / 1 الديوان, أبو تمام  ) 1
  .56 / 1 نفسه ) 2
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, حابة والأعـراب وغيـرهم    وكلام الـص  -لام  عليه الس  – بيغة وأحاديث النّ   واللّ  الكريم القرآن

 مين من الكلام الّ   وأشعار المتقد بديـع  اه المحدثون ال  ذي سم , ى غلـب   به حتّ أبا تمام اهتم  غير أن

 ومن الأمثلـة علـى   ,)1(فأحسن في بعض وأساء في بعض     , وأكثر منه   , وتفرغ فيـه   , عليه  

  : ذلك 

اعر على   على مقدرة الشّ    يدلّ وأسلوب لغوي ,  مصدر من مصادر الموسيقا      وهو: باقالطّ -أولاً  

ومـن  . وبرع فيه   , ام   به أبوتم   في قوالبهم اهتم   بومجاراتهم والص , عراء  احتذاء غيره من الشّ   

   : غريالأمثلة عليه قوله يمدح أبا سعيد الثّ

   حججا سيوفُك في هاماتِهِملَما أَبوا حجج القُرآنِ واضِحةً       كانَتْ

  ).2( وجاتاً ولا عِسانِها أَممِ فُرتَ تَرى       في نَظْواء لَسمةً جأْتَه فَخْأَقبلْ

إذ كان  , وذلك من خلال تنظيمه لجيشه      , ة  ميام حسن إدارة ممدوحه في حرب الخر       أبو تم  فيؤكّد

ويـسأَلُونَك   ﴿:من قوله تعالى    " أمتاً   , عوجاً" باق  فاً الطّ لاعوج فيه ولا ارتفاع ولا هبوط  موظّ       

 )3( ﴾أَمتًـا  لا تَرى فِيها عِوجا و  لا *ها قَاعا صفْصفًا     فَيذَر *ربي نَسفًا    عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها   

  .ر وجعله أمتاً ولا عوجا لضرورة القافية ه قدم وأخّولكنّ

          ام الحسن بن وهب  قائلا ويعاتب أبو تم:  

  الس دحملا ي     ذَمالو حكَمتّى يبِغَيرِ الواصِلِ جلُ ح بلا تُرالنّ  و عم  

    )4(  لَملَيس تَمتَزِج الأَنوار والظُّ و   مشاكِلَةٌ      أَشباه   الجواهِرِ  وفي  

عم  الـنّ  ن له أن  فبي, ام أن يصلح بينهما     فحاول أبو تم  , ه  ام ابن عم  قاطع ممدوح أبي تم   فقد  

    إلى الاتّ  ودعا ممدوحه , حم  لا تدوم إلا بصلة الر   ير الأمـور  ه كـي تـس  حاد مع ابن عم ,
                                         

  .16 – 15 / البديع, ينظر ابن المعتز  ) 1
  .333 / 1 الديوان  ,أبو تمام )  2
  .107  - 105طه )  3
 .488 / 4  الديوان, أبو تمام )  4



 229

 كمـا أن  ,  إذا كانت نظائر متساوية بجانب بعـضها بعـضاً           فالجواهر لا تكون جميلة إلاّ    

باق من قوله   مستثمراً الطّ , لمات لا يمكن أن تستوي أو يختلط بعضها ببعض          الأنوار والظّ 

   . )1( ﴾ هلْ تَستَوِي الظُّلُماتُ والنُّور ﴿: تعـالى 

  :يقول إذ , ق من المعاني الفقهية با الطّستمد       كما ا

  )2(  تَنَفُّلالاّاسِ إِنّ فَريضةً       وآتي جميع اللاّهِ ما آتيك إِوواللّ

 ـ      لغرض الطّ " فلالفرض والنّ "  فاستخدم لفظتي    ة  باق في سياق يختلف عن دلالتهما الفقهي ,

يل, ياتوذلك في مدح محمد بن عبد الملك الزو, ن له أهميته بياس زه عن سائر النّتمي.  

بمـا فيـه مـن      , باق إلى صورة خالفت ما عرفه القدماء من طرق استخدامه           وتحول الطّ 

 ـ    ورة الّ وهي تلك الص  , مبالغة وعمق وتعقيد     فهـو لا  , وافر الأضـداد  تي يطلق عليهـا ن

يـستخدمه  ما وإنّ, اً فحسب  اً لفظي ضاد تضاد ولا يجعل التّ  ,  باق استخداماً ساذجاً  يستخدم الطّ 

ة عنصراً أساسياً   ة مختلفة تجعل المقابلة المعنوي    نه به من ألوان عقلي    دأ بما يلو  استخداماً معقّ 

3(ورة في الص(.   

    هقولومن الأمثلة على ذلك , عرالقديم باق من الشّام الطّ ويستوحي أبو تم:   

  )4( ه في بياضِ       لى سوادٍ رأَيتُـْها إِلى أَحلتَفَتُّ مِنْ فَانَظَرتْ

    نظر أبو تمام إلى محبوبته فأعجبه سواد عينيها في بياض وجهها مستوحياً ألفاظه من قـول                

ر كثي:  

  )5( وتَنظُر في سوادِوعن نَجلاء تَدمع في بياضٍ       إِذا دمعتْ

                                         
  .16الرعد )  1
 .103 / 3  الديوان,أبو تمام )  2
 .126- 125 /تاريخ الشعر في العصر العباسي, يوسف , خليف )   3
  .309 / 2  الديوان,أبو تمام )  4
  .219 /  الديوان,كثير  )  5
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يريـد  ,  في سواد    وتنظر, يريد خدها   ,  وقعت   إذا محبوبته تدمع في بياض      ر أن عيني  أراد كثي و

  .والألفاظ غير محظورة , واد والبياض وليس بين المعنيين اتفاق إلا بذكر الس. حدقتها 

وله وقع في الأذن    , ام  ائعة في شعر أبي تم    ة الشّ غويواهر اللّ  وهو من الظّ   :كرار  التّ -ثانياً  

  أم قى سواء أكان علـى مـستوى الحـروف        فس من موسي  لما يضفي على النّ   , فـس  والنّ

  : ومن الأمثلة على ذلك قوله الكلمات

حلَم ي       رِمها هدلّى علَو تَو واهِبمامررى هتّى يح رِم1(صِها ه(  

         كما أسهم في تـشكيل    , اخلي للقصيدة   إن تكرار أبي تمام لهرم أسهم في تشكيل الإيقاع الد 

  .عظيم للمحكي عنه على سبيل التّ" هرم " ر وهو هنا كر .ص في النّالقافية

  :قوله     و

  )2(دماءِ    بِسلافَةِ الخُلَطاءِ والنُّصبحتُه بِسلافَةٍ صبحتُها   

  مستوحياً قول , أي أفضلهم , لافة سلافة من خالط ونادم ح بهم هذه السذين صبام الّجعل أبو تمفقد 

  : أبي نواس 

  )3(سِ بِطيبِ خَلائِقِ الجلاّ  إِلاّاح طَيبةٌ ولَيس تَمامها     الرفَ

  :قوله ومن الأمثلة على ذلك : الجناس -ثالثاً 

  )4( هكَبِ الحقِّ آفِلُ كَوةٍ       أَضاء لَها مِنهِ أُم وجلمِ عنجلا ظُلُماتِ الظُّ

يلـة  عمد إلى بيان فضائله وأعماله الجل       ذلك ولتحقيق,  المعتصم في خلافته     ديؤي فأبو تمام 

: ريف  الـشّ بـوي من الحـديث النّ " لم الظّ-ظلمات " تي أسداها لأمته  مستوحياً الجناس    الّ

                                         
  .174 / 3الديوان , أبو تمام  ) 1
  .26 / 1 نفسه)  2
  .303 /الديوان, أبو نواس)  3
 .26 / 3   الديوان,أبو تمام )   4
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 حيث عمد إليه أبو     ومعنوي, فالجناس هنا له دور موسقي     .)1( " الظّلم ظلمات يوم القيامة   "

وب المـسل  وإحقاقه الحـقّ  , لم وآثاره    إقامة الخليفة المعتصم العدل وإزالته الظّ      دام ليؤكّ تم ,

  .ريق لمن حوله وإنارته الطّ

  ي المتنبأثر التّراث في لغة 

ضح فـي    كما يتّ  اريخي والأسطوري  والتّ يني والأدبي راث الد بالتّي  ر المتنب تأثّ         لقد  

ه يستوحي من المعجم    وإضافة إلى ذلك فإنّ   . الث من هذا البحث     اني والثّ الفصول الأول والثّ  

  :نحو قوله , يح معناه الفقهي ما يساعده في توض

  هودِر الشُّهادةِ قَدر الشَّالكَلامِ       وقَد  زور  بلُفَما لَك تَقْ

فَلا تَس      الكاشِحين مِن نعم لا تَعو حبِم أَنهودِ كِب2(  الي(  

ط شاهد   من شهد عليه لم تنطبق عليه شرو       لأن, جن  يبين المتنبي بطلان الحكم عليه بالس     ف

فلة اهد عدلاً قبلت شهادته وإن كان من الس فإن كان الشّ  , هود  هادة على قدر الشّ   فالشّ, العدل  

الست شهادته اقطين رد.  

ويورد مثل ذلك في خاتمة قصيدة مدح فيها القاضي أبي الفرج أحمد بـن الحـسين                      

  :فيقول , المالكي 

   فُصلثانِ هذا ولا النِّتُ ولا الثُّ       غَلِطْلُه أَه  أَنتَ  الَّذي   هذا أَقاضِينا

  )3( تَعفوجِئتُ أَسأَلُ أَن  ولَكِن  بيتُ مادِحاً       بِذَنْصيري وما جِئْبِي تَقْوذَنْ

ن تي يستخدمها عـادة القـضاة ليبـي       تي تتعلق بأحكام المواريث الّ     بعض الألفاظ الّ   يستمدف

  .تقصيره في مدح هذا القاضي 
                                         

. 194 / 9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري,  و العيني 506 / لبخاريصحيح ا, البخاري )  1
 .384 /1 الشذرة في الأحاديث المشتهرة, والصالحي 

  .347 / 1 الديوان, المتنبي  ) 2
  .291 / 2نفسه  ) 3
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  : واضحاً تي يبدو فيها الأثر الفقهيومن أقواله الّ       

زجلَم ي حرب نجي       إِذا عرلوكِ تَحالم بي دون كزارومم1 ( لي التَي(  

أنّن  ليبي   يارة  ه يؤثر ممدوحه بالز ,فـضرب المثـل لممدوحـه      , ه بها دون الملوك     ويخص

  .م يمفإذا حضر الماء بطل التّ, راب ولباقي الملوك بالتّ, بالبحر

وهـذا  , قـافي   ه بقي أسـيراً لمخزونـه الثّ      ة عظيمة غير أنّ   ي بشاعري المتنبيتمتع          

وهو اسـتخدامه   ,  شعره    تشكيل فعكس أسلوباً جديداً في   ,  شعره   ن ظل ينعكس في   المخزو

ا يجول في   عبير عم لتّذين سبقوه ل  عراء الّ  استخدمه الشّ  وقد, عظيم  صغير بهدف التّ  أسلوب التّ 

وأضفت على شـعره  , ستخدامها لاي تي عمد المتنب  ة الّ غويوهو من الأساليب اللّ   . خاطرهم  

  :ي يقول المتنب, طابع الغرابة 

بذَلوا فيها أَجتا قَلْإِذا عبيبتُ بِأَنَّةٍ       حميا ج2( لُباً فُؤادا ه(  

   ال في هذه المحبوبة     ويجيب العذّ , وبة لم يلتفت إليهم     ي في هذه المحب    فإذا ما عذلوا المتنب :

 ـ. فلا يسمع فيها عذلاً , يا قلباً يا فؤاداً يا جمل      , يا حبيبتنا    , داء فقد استخدم هنا أسلوب النّ

, عامل معهـا  ورقته في التّ , ل على قرب المحبوبة من نفسه       ليدلّ" الياء  " داء  فحذف أداة النّ  

عراء من  وقد طرق الشّ  . بهدف تعظيم هذه المحبوبة     " يا حبيبتنا   " صغيرواستخدم أسلوب التّ  

  :ومنهم  لبيد حيث يقول, ون عبير عن عواطفهم تجاه من يحبقبل مثل هذه الأساليب في التّ

  )3( وكُلُّ أُناسٍ سوفَ تَدخُلُ بينَهم       دويهِيةٌ تَصفَر مِنها الأَنامِلُ

  .صغير لتعظيم أمر الموت ن الموت مستخدماً أسلوب التّويهية عر لبيد بالد عبفقد

                                         
  .91 / 4 الديوان, المتنبي ) 1
  .182 / 3 نفسه  ) 2
  .131 / الديوان, لبيد , ابن أبي ربيعة  ) 3
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  :فيقول , حقيرصغير بهدف التّاستخدم أيضاً أسلوب التّ         كما

لِّلى الأَويةٍ       في كُلِّ لُؤْئامِ كُوعذِربِم ذْفيرالع عضبرِ تَفْمٍ و1(نيد(  

,  قدره وعجزه عن المكـارم  خسةئام في أن يعذر على لؤمه لخبث أصله وفكافور أولى اللّ 

  :افقي  الرىفيقول مخاطباً موس, ام في هذا الأسلوب في مخاطبة الخصوم ه أبو تموقد سبق

يوأَمأَيتَ نَصكَيفَ ر خَتْس لَيسبائِلي       أَوح 2(لِ الخاتِلِلي فَوقَ خَتْب(  

  :وقوله 

  )3(ابقوي فَما بعد العِتابِ عِأَمويس لا يغني اِعتِذارك طالِباً       عفْ

تي يخاطـب  لت لغته الّحيث تحو,         لقد أسهم التّراث في تشكيل لغة المتنبي الشّعرية    

إلى دلالات أعمق وأشمل مبعثها مشاعره ونوازع       فظية القريبة   بها ممدوحيه من دلالتها اللّ    

  :ثلة على ذلك قوله ومن الأم,  في خطابهم فاستخدم لغة العشق والحب, نفسه 

كتُ السرى خَلْتَرنلْفي لِمأَنعو       قَلَّ مالُه تُ أَفراسي بِنُعسع داماكج  

  )4(داً تَقَيداان قَيوجد الإِحس   محبةً       ومن  ذَراك  في نَفسي وقَيدتُ 

 وأقام عند س  ,  ما طلب من الآمال والمال       ي كلّ بلغ المتنب وإحسانه هـو   , ولة حباً له    يف الد

  : ام راً بقول أبي تممتأثّ , اه بلغة الحبمخاطباً إي, ده ذي قيالّ

ةَ الصرعتَركي سرِ اورودِدوافَقَةِ الولى ملُّ عد5(غتِباطاً       ي(  

                                         
  .46 / 2 الديوان, نبي المت ) 1
  .413 / 4 الديوان, أبو تمام  ) 2
  .311 / 4نفسه  ) 3
  .292 – 291 / 1 الديوان, المتنبي  ) 4
  .256 / 1 الديوان, أبو تمام  ) 5
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 ه ما يسد  ه يجد عند  لأنّ, ن شوقه إليه    فيبي , د بن يوسف بلغة الحب    ام محم يمدح أبو تم  حيث  

وقـد نقـل    . ال  اعران هنا متفقان بالموضوع واستخدام قافية الـد       فالشّ. به حاجته ويكفيه    

المتنبي أيضاً ألفاظ الحبفيقول , لاح وعشقه بدلاً من المرأة  والعشق إلى وصف الس:  

فَو هتَبيتُ رِماحقَدوادي       ولَها رِواقاقَ اله جاجالع برض   

  )1(طِباحاً واِغتِباقان بِها اِصراً       علِلْطالِ خَمن في الأَبتَميلُ كَأَ

 2(سيب في وصف الحرب     ي ألفاظ الغزل والنّ    ويستخدم المتنب( , ماح بلغة الغزل   فيصف الر

فيرسم لها صورة جميلة     , ن تعلقه وهيامه بها وبأفعالها      فيبي ,   ماح فـوق  حيث تبيت هذه الر

ذي تثيره  ها من الغبار الّ   يل آخذاً بالحزم وكأنّ   فلا ينزل باللّ  , ه إلى عدوه    أعناق خيله في سرا   

, فهي لسكرها تميـل     ,  دم الأبطال خمرعلت بها صباحاً وعبوقاً        وتميل كأن . تحت رواق   

ي على رماحه صفات الإنسان من خلال وصـفه     فقد أضفى المتنب  . ما هو للينها    وميلانها إنّ 

  ,تبيـت ": فالألفاظ  . مل  وجعلها تميل كالإنسان الثّ   , جاج لها رواقاً    وجعله الع , لها بالبيات   

. قه بهـا    عان لتعلّ ماح والطّ ي يصف بها الر    المتنب  غير أن  تتعلق بلغة الحب  "  رواقاً     تميل

  :ومي ر بقول ابن الروهو في ذلك متأثّ

  )3(لام له رواقاوإعمالي إليك به المطايا       وقد ضرب الظّ

   :لبحتريوقول ا

ثَّرتَعفي النُّي نفي الأَوكْحورِ وهِ سج       الد ا شَرِبنراً لَم4(ماء(  

                                         
  .301 – 300/ 2 الديوان, المتنبي  ) 1
لعلاء موازنة بين الحكمة في شعر المتنبي والحكمة في شعر أبي ا, زهدي صبري , الخواجا  ) 2

  .223 / المعري
  .455 / 2 الديوان, ابن الرومي  ) 3
  .350 / 2 الديوان, البحتري  ) 4



 235

   فقد استوحى المتنب  ي نصفقوله  ابن الر لام رواقـا  وقد ضرب لها الظّ: ومي لفظاً ومعنى

تمايل ماح ت  جعله الر  كما أفاد من قول البحتري    . وقد ضرب لها العجاج رواقا      : مثل قوله   

هـا ثملـت بـدمائهم       ى إنّ ماء حتّ حها سكراً لكثرة ما شربت من الد      ة لينها وترنّ  ر لشد وتتعثّ

 فـي الأبطـال    تميل كأن ":ي سق وقول المتنب تتّ"رن في نحور الأعداء سكراً     يتعثّ  ":فقوله

   ."خمـرا

ومنها , ة  لبديعينات ا ي استخدام المحس  غوية الأخرى في شعر المتنب    واهر اللّ ومن الظّ        

فكان وقعها في أشعاره ألطف من وقعهـا        , تي اقتصر القدماء في استعمالها      ألوان البديع الّ  

ومن الأمثلة على ذلك . مين في أشعار المتقد   :  

كما أحسن في المقابلة بين الألفـاظ  , ي المقابلة بين الأضداد     أحسن المتنب :  باق  الطّ -أولاً  

 له  وتم, ة  ت له المقابلة بين المعاني المتضاد     فإذا تم ,  على هذه الأضداد     لتي اختارها ليدلّ  الّ

ه يلهي القارئ ويشغله    ساق البديع فإنّ  ى له بذلك شيء من الاتّ     وتأتّ, الاختيار الحسن للألفاظ    

  : اهرة قولـه  ومن الأمثلة على هذه الظّ .)1(ف من الجهد في تحقيق هذا الفنعما تكلّ

  )2(قاوةِ ينعمعيمِ بِعقلِهِ       وأَخو الجهالَةِ في الشَّى في النَّذو العقلِ يشق

ل وعلمه بتحـو , ره في عاقبة الأمور  العاقل يشقى وإن كان في نعمة لتفكّي أن المتنب فيؤكّد

باق فـي   فالطّ. ة تفكيره في العواقب     وقلّ, قاوة لغفلته   والجاهل ينعم وهو في الشّ    , الأحوال  

 بهـا ونعايـشها     يخدم بموسيقاه  ظاهرة نحـس     " قاوة  الشّ,عيم  النّ, الجهل  , العقل  " الألفاظ  

 ـبو, ر عن رفضه لهذا الواقع        حيث يعب  , )3(عبير عنها   ولكننا لا نستطيع التّ    ـ خاص  ه ة أنّ

                                         
  .50 / مع المتنبي, طه , ينظر حسين  ) 1
  .124 / 4 الديوان, المتنبي  ) 2
  .311 / لغة الحب في شعر المتنبي, عبد الفتاح , نافع  )  3
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رجات مستوحياً  وغيره ينعم ويتحكم وهو في أسفل الد      , يرى  في نفسه العبقرية والعظمة         

قول ابن المعتز:  

  )1(وحلاوةُ  الدنيا لِجاهِلِها        ومرارةُ الدنيا لِمن عقِلا 

وله وقع في الأذن    , ي  ائعة في شعر المتنب   غوية الشّ واهر اللّ وهو من الظّ  : كرار  التّ - ثانياً  

  سواء أكـان علـى مـستوى الحـروف أم          اقفس من موسي  لما يضفي على النّ   , فـس  والنّ

 ـي مشيداً اهرة قول المتنب  على هذه الظّ  ومن الأمثلة   . الكلمات   بـن  اد   بنسب ممدوحه محم

في قوله عبد االله القاضي الأنطاكي :  

أَفعالُه  بنَس   لَو   قُلْ     لَمها       يعفْ  مرع ي الخَصيبدج  نِ قَنا العِربِالغُص   

 )2  (تِنِتِنِ اِبنِ العارِضِ الهِالعارِضِ الهِ       نِ ـتِنِ اِبتِن اِبن العارِضِ الهِهِالعارِض ال

 ـ,  على كرم أصله  أفعال ممدوحه الكريمة تدلّ ي أن ن المتنب يبيف فهـو  , سب وتقوم مقام النّ

 : " ريف  بـوي الـشّ   ر لفظه بناء على الحـديث النّ      ي هنا كر  فالمتنب. جواد ابن آباء أجواد     

بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم علـيهم    وسف  ريم ابن الكريم ابن الكريم ي     الكريم ابن الك  

سب  لشرف النّ)3( " لامالس.  

  : قوله      ومن ذلك

   ما تَلاقى  جسومٍ قُلوب       تَلاقى في  أَبداً   لِهِهولأَ  لَنا 

  )4(  وساقا  حدا بِهِم       عفاه منلاياح لَه محروما عفَتِ ال

                                         
  .124/ 4 الديوان,  المتنبي ) 1
  .216 / 4 نفسه ) 2
  .69 / 2مسند ابن حنبل , ابن حنبل  ) 3
  .294 / 2 الديوان, المتنبي  )  4
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وعرضـه  " عفاء  , وما عفت   " , " تلاقي  , ما  , تلاقي  " ابق  ص الس نّكرار واضح في ال   فالتّ

  نقل دهشة المتنب    والتّ, ولة  ي وإعجابه العظيم بسيف الد  ـ    أكيد على حب  , اس  ه في قلـوب النّ

عبير عن شعوره  في التّوهو هنا استثمر قول ابن المعتز:  

          إِنّا على البعادِ والتَفَرقِإِن قالَ هذا بهرج لَم ينفُقِ                       

  )1(كرِ وإِن لَم نَلتَقِنَلتَقي بِالذّ                                  

  

د ذكرى منازل   تجد في مقدمة طللية يبين فيها        قوله ومن الأمثلة على ذلك    : الجناس   –ثالثاً  

   : محبوبته الدارسة

  )2(  ازِلُ       أَقفَرتِ أَنتِ وهن مِنكِ أَواهِلُلَكِ يا منازِلُ في القُلوبِ من

باق  بين الجناس والطّ   ةراوحمن خلال الم  ة صاغها   ة خاص جمالية إنشائي المتنبي   قد أحدث ف

 والحـروف  من جهة ؛ وحضور الأسلوبين الإنشائي والخبري من جهة ثانية ؛ وكثافة المد            

   :مستوحياً قول أبي تمام ,الخيشومية من جهة 

  )3( منازِلُه تَعفَّت قَد قَفر وهو بِهِ       لِلأَسى منازِلُ وأَحشائي وقَفتُ

   :هقول  فيي نسب الحمدانيين كمادة للجناس ف المتنبوظّوقد         

  )4( اس منصِبه       ومِن عدِي أَعادي الجبنِ والبخَلِمِن تَغلِب الغالِبين النّ

                                         
  .502 /1 الديوان, ابن المعتز  ) 1
  .249 / 3 الديوان,  المتنبي  )2
  .21 / 3 الديوان,  أبو تمام  )3
  .80 / 3  الديوان,المتنبي  ) 4
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ومن عدي الّـذين  , صل سيف الدولة من تغلب الّتي غلبت النّاس نجدة وشجاعة       أن أ  يؤكّدل

ي عدي بن أسامة بـن غـانم بـن    إذ إن بني حمدان بطن من بن, هم أعداء الجبن والبخل   

   .)1 (تغلب 

 منهمـا مـع     حيث توافقت لغة كلّ   , يام والمتنب راث في تشكيل لغة أبي تم         لقد ساهم التّ  

ى إلى إثـراء نـصوصهما       مما أد   ,ة من حيث الشّكل والمضمون والقافية     صوص الغائب النّ

فظهرت جميلة بعيـدة عـن      ,  طبيعياً ها ساهمت في تشكيل النّص تشكيلاً     كما أنّ , الشّعرية  

   .عقيد الغرابة والتّ

  ة عريورة الشّ الصث ونسجالتّرا 

ام أثر التّراث في الصة في شعر أبي تمورة الشّعري  

 أصـفى  ه يمـس وذلك لأنّ, ة فسيور النّيني أعظم مصدر للص الدوبخاصة  ث  عد التّرا ي     

 ة عزيزة مهيبة ترتفع فـوق كـلّ       ختفي وراءه قو  وت, ها وأطهرها وأبسطها    المشاعر وأرقّ 

 ـ  ولهذا كانت هذه الص, ت قدرته ة االله جلّوهي قو , القوى   ام أكثـر  ور في شـعر أبـي تم

س  فورة بالنّ ور مؤثّ الص ,     لقد كانت تجمع بين القديم والحديث والد نيا فـي لحظـة   ين والـد

2(ة واحدة نوراني(.  

 ـعرية بالقرآن الكريم والأحاديث النّ    ام في تشكيل صوره الشّ    استعان أبو تم  وقد          ة بوي

 ما أراد التّ  وكأنّ , والفقه الإسلاميوإذا عـدنا إلـى   , حديات ة في مواجهة التّسلح بقيم روحي

ة ومعاصـرة  ة وإسلاميسنجدها من روافد جاهلي  , عرية  تي استقى منها صوره الشّ    الينابيع الّ 

  .له  

                                         
  .298 / 1 معجم قبائل العرب , عمر رضا ,  كحالة  )1
 .192/   الصورة الفنية في شعر أبي تمام, عبد القادر  , الرباعي)  2
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, تي استوحاها منـه   عليه صوره الّام بالقرآن الكريم كبير جداً كما تدلّ    ر أبي تم  تأثّ    و   

  :ومن الأمثلة على ذلك قوله 

لَو تَطَلَّعينب التَّتَ في وِدادي إِذاً فا       جاك ينبشا و1 ( راقي الح(  

 ـ  حبن له أنويبي,  فهو في هذا البيت يمدح إسماعيل بن شهاب         ه فـي نفـسه   ه بلـغ أوج

 إِذَا بلَغَـتْ    كَـلاّ  ﴿: في قوله تعالى     تي وردت راقي  في رسم صورته الّ     مستخدماً لفظة التّ  

 اقِـي2(﴾   التَّر( . ها عن ترتفع قلوبهم وتعني أنمن بحناجرهم تصقفتل ، مقار عـب الر ، 

 ـ  فـأبو  . )3( فيتروحـوا  هامقار إلى ترجع ولا ، فيستريحوا فيموتوا تخرج هي فلا ام  تم

  .نفسه  هذا الممدوح في حبفظة ليرسم صورة استقرار استعان بهذه اللّ

  : وفي قوله      

  )4( قِ       في غَداةِ الهياجِ ساقٌ بِسارةٌ حين لُفَّتْثْهم شَليلٌ ونَ

 وهـي فـي     )5(﴾   والْتَفَّتِ الساقُ بِالساقِ   ﴿: صورته من قوله تعالى     يستوحي أبو تمام     

فهو هنا استخدمها بما يوافق      , )6(دة البالغة والهلع عند الموت      الآية الكريمة كناية عن الشّ    

دة  الـشّ ة في مواقـف   خاصوب , إخوان الممدوح في الحرب      ن أن ليبي, معنى الآية الكريمة    

فينالهم ما يناله , روع له والهلع بمثابة الد.  

  :في قوله يستمد و     

  )7( لَو رأَوا كَوكَب المنايا لَظَلّوا       نَحوها مهطِعين بِالأَعناقِ

                                         
 .449 / 2 الديوان ,أبو تمام )  1
 .26القيامة )  2
 .45 / 6 المديد البحر ,أبو العباس )  3

 .451 / 2  الديوان,أبو تمام )  4
 .29القيامة )  5
 .462/  تفسير وبيان القرآن الكريم, السيوطي )  6
 .451 / 2ن  الديوا,أبو تمام )  7
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.   )1(﴾ ن إِلَى الداعِ يقُولُ الْكَافِرون هذَا يوم عسِر       ـمهطِعِي ﴿:  صورته من قوله تعالى     

 ـ إذ ينادي المنادي بعد النفخة الثّ  , فالآية ترسم صورة هول يوم القيامة        اس انية فيخـرج النّ

ام  فأبو تم  .)2(ول الكافر منهم هذا يوم صعب شديد      يق, من قبورهم مسرعين مادي أعناقهم      

فه في شعره    ويوظّ, ذي تصوره هذه الآية      صورته من هذا المشهد الّ     يستمد ,ر نجدة  ليصو

وا أعنـاقهم   فهم لو رأوا الموت يقترب منه لمـد       , لممدوح له وقت اشتداد الحرب      إخوان ا 

  . مسرعين لفدائه 

      ام مالك بن طوق بقوله ويمدح أبو تم:  

أَيرتَو قَو  كةُ مالإِساءرحى وج       ملِل رٍ بِظُفْ  مِنه نابِ مانِزو   

مواعِقاً هروقَ صالب روا تِلكيص فيهِم      وس فوالع ذاكذابِ و3(  طَ ع(  

, امع لهم أبو تمفتشفّ, ا أحوجه إلى عقابهم وطردهم      مم, أخطأ قوم مالك بن طوق بحقه       فقد  

 ـ,  هذا العفو سيكون بمثابة سوط عذاب لهـم          ن له أن  وبي, وطلب إليه أن يعفو عنهم       ه لأنّ

  سيجعلهم يندمون ويتحسوحياً صورته من قولـه تعـالى   ا بدر منهم مسترون عم       :﴿ 

 ه االله بكلّ  ذي أحلّ  فهو هنا يستحضر صورة العذاب الّ      )4(﴾   فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ    

ن ليبي, " سوط عذاب   " من عاد وثمود وفرعون في وقت واحد من خلال استخدامه عبارة            

  .أثر هذا العفو في نفس قوم ممدوحه 

  :فيقول , د بن الهيثم بن شبانة من أهل مرو  محمويمدح       

  )5(  رِ الكَعابِسِ عِندي       ولا هِي مِنك بِالبِكْولَيست بِالعوانِ العنْ

                                         
 .8القمر )  1
 .422/ تفسير وبيان القرآن , السيوطي )  2
 .80/ 1 الديوان ,أبو تمام )  3
 .13الفجر )  4
 .286 / 1 الديوان ,أبو تمام )  5
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 ـَ ﴿:  صورته في تصوير عطاء ممدوحه من قوله تعالى         وقد استوحى أبو تمام      الُواْ ادع ق

نَّه يقُولُ إِنَّها بقَرةٌ لاَّ فَارِض ولاَ بِكْر عوان بين ذَلِك فَافْعلُواْ            لَنَا ربك يبين لّنَا ما هِي قَالَ إِ       

 رونا تُؤْمجسيد والتشخيص  من خلال استخدامه التّ    )1(﴾   م , ن أن صـنيع ممدوحـه      ليبي

ر ولا هي منه بـالبك    ,  حين   تي أسنت فكان يجددها له كلّ     اقة العوان الّ  ومعروفه له مثل النّ   

  .الكعاب أي ليست أول صنائعه له 

 قولـه فـي هجـاء بابـك      ذلكومن, اعة  بعض صوره من علامات الس        ويستدعي

الخرمي:   

  )2(  جالِنهلَّ دمع الأَعورِ الدجالُ بعض فَعالِهِ       لالدّلَو عاين ا

 مي وضلاله   فسادورة تعكس   فهذه الصبابك الخر  , فالأعور الدل لو رأى ما هـو عليـه   اج

 ـ   ل تعـد  جاّفصورة الأعور الـد   . ضليل لهاله ذلك وأبكاه     من الفساد والتّ   ضليل  رمـزاً للتّ

فجعلها رحيمة ضعيفة تبكي حينما تـرى       , ورة  ل الص ام بد  أبا تم  ولكن, والخداع والكذب   

ويزيـد  , ي  متلقّ انتباه ال  ا يشد مم, وتصاب بالفزع والهلع لبشاعتها وفظاعتها      , أفعال بابك   

ة البصر بصفتهاز صورته على حاساعر ركّ الشّة أنخاصبو, ص من تفاعله مع النّ  

.مميزة لشخصية الدجال    

ويستمقولهام بعض صوره من مشاهد الآخرة في د أبو تم  :            

جمالي أَرى الحةَ الفَيرقَدنّي وقفَلَةً       عم قفَستَفتَح طالَما احاءهالتُ م      

)3(  خُلَها فَأَد زاكٍ  عملٌ   لي سرِضةً       ولَي مع سِالفِردو    جنَّةُ كَأَنَّها       

صاحب عمل زاك  كلّتي لا يدخلها إلاّة الّر ممدوحه بالجنّ فيصو .        

                                         
 .68البقرة )  1
 .134 / 3  الديوان,أبو تمام )  2
 .48 / 3 نفسه)  3
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:      وقوله   

)1( ذُ سار جهنَّملَيها منْ إِ زماناً جنَّةً فَكَأَنَّما       فُتِحتْغَنِيتْ  

ها تنقلب إلى جهنم عندما يغادرها هذا الممدوحولكنّ, ة رالبلاد بوجود الممدوح جنّ يصو .  

:وقوله          

أُعطيتَ مِنسفُقتَ مِن نَفَحاتِ  نَفَحاتِ الحيبِ أَذكاهاالطّ نِ أَسناها       و  

حطَّرم سنفَالح الطيبو   حفتَضم عدحتَ بأَصب الحوراللّ      و و2( لاهاهِ م(  

ر فتياته اللّيصوة هن حوريات يثرن في خياله صور الحور في الجنّواتي يحب.  

                   : فيقول , وذكر بالمقابل صور الجحيم وعذابها      

هها وأُوار ةِ الأَرجاءِ تيهٍ       كَأَنعيدحبِكُلِّ بالج 3( يمِج(  

فحرحراء يذكّ الصام بحر جهنم ر أبو تم.  

وصوهم يصيرون إليها إذا ما لأنّ, ائي د بن يوسف الطّر جهنم عامرة بأعداء ممدوحه محم

  :قتلوا 

  )4(بةٌ تَفِدارِ سابِلَةً       في كُلِّ يومٍ إِلَيها عصنّّتَركتَ مِنهم سبيلَ ال

ومـن ذلـك    , شريع مجرداً منها صوراً عقليـة       ام التّ ويستلهم بعض صوره من أحك          

  :تضمينه لفظة الوقف في تصوير كرم ممدوحه 

تْأَضحور عاطِنقْ مو       همِياهضِهِ ولى الرادِ فاً عرالوادِ و5(و(  

                                         
 196 / 3 الديوان, أبو تمام )  1
 285 / 4 نفسه)  2
 534 / 4 نفسه)  3
 18 / 2نفسه )  4
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  فهو هنا يجر  ـ     , ة  د صورة عقلي  هه ذي كـان قـد شـب      حيث يعادل بالوقف كرم ممدوحه الّ

لمياه وضة وابالر.  

يذكر الفـيء   , د ابنه يوسف بن محم    ه فيها على بر   وفي مدحة له في أبي سعيد يحثّ              

  :فيقول , فل في رسم صورته والنّ

   ذاب في أَقصى لَهاتِك حلُّهتَه       فَقَد شَكَرو الَّذي إِنفَلُ الحلْهو النَّ

فَيوء  قِّرفَو إِنّي  هلَواثِقٌ    و لا      بِأَن  راكاللَّ  ي ه نمِم  غُلُّه1(ِ  ي(  

  فاسـتعطفه  , وكان قد أعرض عن ابنه يوسف لخلاف بينهما         , ام ممدوحه    يخاطب أبو تم

فقابلـه بمـا   ,  به أزرك وفيء أفاءه عليك يشد, تي أعطاكها االله  يادة الّ هو الز : عليه بقوله   

وحسن تمييز  , ك صاحب عقل      واثق بذلك منك لأنّ   ي ل وإنّ, ولا تنقص حظك منه     , يستحق  

 .  

  واستوحى أبو تم             يني  ام كثيراً من صوره من القصص الد ,جزءاً منها مـن     فاستمد 

 ـ     ص كق –لام  لاة والس  عليهم الص  –خلال ذكره الأنبياء     ة وقـص , ة  ة خروج آدم مـن الجنّ

ه ذي يقال عنه إنّ   وإبراهيم الّ , ي  امر من فرعون والس   موسى في بداية دعوته وعلاقته بكلّ     

   يف  أول من قرى الض ,   فس ويوسف في حسنه وفي صراعه مع النّ      , ه  ونوح في شكره رب

 في أحاديثـه وأفعالـه      –لام  لاة والس  عليه الص  –د  ومحم, والخضر في تجواله    , والغواية  

تي يقارن  ورة الّ ور الص ومن هذه الص  .  معي ذكرهم    ا مر وغير ذلك مم  , وبعض قصصه   

     فتـراءت لـه   , اد المسلمين راودته نفسه على الفرار من المعركة       بها بين حال قائد من قو

ا  لم –لام   عليه الس  -وحال يوسف   , وواصل الجهاد   , صورة الممدوح فجأة فاستحيا وتاب      

بالمعصية هم  ,فقاوم الخطيئة وتاب وذلك في قوله , ه ثم رأى برهان رب:  
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  متَلَثِّما  جى الد   بِجِلبابِ   ءةً       لَكانلوجهِ لَو رام سوبِسافِرِ حر ا

  الحياء فَصمما  أَقنَته   البعدِ  بِصورةٍ       على لامِ الظَّ مثَلتَ لَه تَحتَ 

أى أَمرا أَن رفَ لَمكَيوس عأَن ي مقَد ههِ       وبر والذَّر ماِرِيأَحج 1(نب(  

   لم يحتج أبو تم    وحوادثها ماثلة فـي    , اس  فهي شائعة بين النّ   , ة يوسف   ام إلى تفصيل قص

 ـ وهي جاهزة لأن توقظ عند أو     , ينية   مسلم ممتزجة بأحاسيسه الد    وجدان كلّ  ه لهـا   ل منب

  .مهما كان بسيطاً 

         وصف فيها   تيه يأخذ طرفاً منها في رسم صورته الّ       ة مريم فإنّ   ومثل ذلك أيضاً قص 

  :حيث يقول , رحلته إلى ممدوحه 

  )2( فَأَجاءها بعد المخاضِ طُلوقُها       بِمراهِقِ السِنَّينِ كَهلٍ أَهيفِ

  إِلَى جِـذْعِ النَّخْلَـةِ       ﴿:  صورته من قوله تعالى       فهو هنا يستمد خَاضا الْماءه3(﴾   فَأَج( 

 حيث يشب     غير مباشر بعيسى     فينة بشكل ه نفسه عند خروجه من الس –  عنـد  –لام   عليه الس 

   .ولادته 

          وينقل صوراً من الس ة  يرة النبوي , حينما  –م  ى االله علية وسلّ    صلّ –سول  كصورة الر 

  : حيث يقول , مني بموت ولده القاسم في تعزيته مالك بن طوق في وفاة أخيه القاسم 

 إِن أَمالِك زنالح حالِمٍ       أَحلام همو  مدما يجبِدائِمِ فَالو لَيس د  

كُنلَم ي ضفجوعاً بِأَبيم إِن تَكالتَّو قدع دواهلى جع شُدمائِمِ       ي  

قَد  ما  قَبلِهِفَمِن  نا       أَبوالقاسِمِ النّ  أُصيببِقاسِمِ نَبِي بينالم 4(  ور(  

                                         
  238 - 237 / 3 الديوان ,أبو تمام )  1
 398 / 2 نفسه)  2
 23مريم )  3
 258 - 257 / 3 الديوان ,أبو تمام )  4



 245

وقد ساعد على تـداعيها   ,  هذا الموقف من العزاء      فهذه صورة جليلة يجدر ذكرها في مثل      

ام تشابه اسم المتوفيين عند أبي تم  .  

      ويستمدة الهجرة النّ مشهداً من قصة في قوله بوي:  

لَقَدشَفى و حائِها مِن الأَحشاءرأَن       ب صار كباب  ما جارَارِزي  

  )1( الغارِ في هما إِذْ ثانٍ ثنَينِلاِ       نيكُ  ولَم  ماءِالسّ كَبِدِ في ثانيهِ

ورة فالـص , ة  ورة المتـضاد  نافر أي إزدواج الـص    وهو هنا يبني صورته على إزدواج التّ      

      الأولى اجتماع بابك ومازيار في كبد الس    سول  ماء بصرية بينما اجتماع الر– لام  عليه الس– 

    ة عليا   وأبي بكر في الغار نموذجي , ولكـن  , ورتان ليس بينهما تضاد أو تنافر       وهاتان الص

 مـادة اقترنـت      كلّ وذلك لأن ,  صورة   تي تتألف منها كلّ   ضاد هنا في المادة الّ    نافر والتّ التّ

   )2( .ذي اقترنت به المادة الأخرى بإحساس متضاد مع الإحساس الّ

ره من قصص   والإشارة الخاطفة في رسم بعض صو     , ريع  مح الس وأحياناً يكتفي باللّ         

  :ومن الأمثلة على ذلك قوله , القرآن الكريم 

أَورا لَيهثَ الغَريفَةِ ويلقٍ       ذِراعم صيدِوميعاً بِالو3(ِ هِ ج(  

    4(ِمشهد كلبهم وهو باسط ذراعيه بالوصـيد        , ة أهل الكهف    فهو يستوحي مشهداً من قص( 

حيث كان  , راءه في ساحة القتال     في تصويره بطولة ممدوحه وشجاعته في دفاعه عمن و        

ه كان بمثابة   ي أنّ ا يوحي للمتلقّ  مم. في مقدمة الجيش في مواجهته الأعداء يحمي من خلفه          

فأضـفى  . ذي كان يحرسـهم     الحارس لهم من خلال ربط دوره بدور كلب أهل الكهف الّ          

ا زادها جمالاً وإيحاء على صورته البصرية عنصر الحركة مم.  
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  :  قوله في وصف كثرة أسفاره ومن ذلك أيضاً

فَطَحبرِهِ قِطْطَحلى زغ عفرلَم ي ماله مِن       دونَه ياجوج داً سدتُ س ِ1(ر(  

 فهو يستمد      يأجوج ومأجوج      صورة بناء ذي القرنين سد  ,ليص تي لاقاها في   عاب الّ ور الص

 ذَا الْقَـرنَينِ إِن يـأْجوج ومـأْجوج       قَالُوا يا  ﴿: سفره من مصر كما ورد في قوله تعالى         

 قَالَ ما مكَّنِّي    *أَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجا علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهم سدا            لْي ا مفْسِدون فِ 

        مدر منَهيبو نَكُميلْ بعةٍ أَجفَأَعِينُونِي بِقُو ري خَيبتَّـى إِذَا          *افِيهِ ردِيـدِ حالْح ـربآتُونِي ز 

فَمـا   *ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَه نَارا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْـرا              

   .)2(﴾ اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا 

  :ومن الأمثلة على ذلك قوله , يني العام القصص الد      ويفيد في رسم صوره من 

  )3( حمةٍ       كانَت نُجوم القَنا فيها لَهم رجما حد ملْ عن شَياطينُهمولَّتْ

يصو        ياطين ام أعداء ممدوحه إسحق بن إبراهيم في تعرضهم للإسلام بالـشّ          ر أبو تم

ياطين مـستوحياً   تي ترجم بها تلك الـشّ     كواكب الّ وصور ممدوحه بال  , مع  تي تسترق الس  الّ

 ـ ـ زينَّا الـسم   ﴿: صورته من قوله تعالى       ـ     َـاء الدنْي ومجـا رلْنَاهعجو ابِيحـصا ـا بِم

   .)4(﴾ نِ ـلِّلشَّياطِي

 تـي حاقـت بـالأمم      ر الّ  تقفز إلى ذهنه صور الشّ     ,لم  ث عن عاقبة الظّ         وعندما يتحد

  :فيقول , ة ظلمهم البائدة نتيج

  مِقَن القَطيعةِ يرعى وادِي النّجملٌ       مِ  إِنَّه  راًي ظَهلا تَجعلوا البغْ
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نَظَرتُ في الس هامرِ الأولى خَلَت فَإِذا       أَيةَ  أَكَلَتْ  يمِ   باكورالأُم   

  )1( هرِ مِن عادٍ ومِن إِرمِ كُلَّها وسطا       بِأَنجمِ الدّ اًمسأَفنى جديساً وطَ

  وفي باب الز       مستدلاً بمـصير   , ذي سيؤول إليه في نهاية المطاف       ن مصيره الّ  هد يبي

 إنسان هو المـوت فـي نهايـة          مصير كلّ  د أن كّليؤّ, م وجرهم وثمود وعاد      من طس  كلّ

  :المطاف 

  أَبقى وكَيفَ بقائِياأُصوتُ بِالدنيا ولَيست تُجيبني       أُحاوِلُ أَن 

امالأَي حما تَبرو دتي       بِعدحِسابٍ  تَحذِفُ م  دحِسابِيا  لا كَع   

   هٍ مكانِياعي بِكُر رب جِدتي       وتُخلِي مِن  وتُخلِقَ لِتَمحو آثاري

  )2(  عادِ بنِ عادِيا بعد همٍ       وآلِ ثَمودٍمٍ وجرلي بِطَس قَبكَما فَعلَتْ

  :فيقول , ويمدح الأفشين       

نالَ فِما نالَ ما قَد ورعنفي الد لا       هامانو لا قارون3( نيا و(  

 من فرعون وهامان وقارون في رسم صورة سلطة الأفـشين ومكانتـه             واصل مع كلّ  تي 

  .ه لم ينل أحد من الملك ما ناله وأنّ, وجاهه 

فهو مـثلاً  , ياق  ورة والفحوى العام للس    بين الص  ه موفقاً  في ذلك كلّ   لقول بأنه      و يمكن ا  

 فـي   –لام   عليه الس  –ر موسى   ويتذكّ, ة  خاصب في الغزل    –لام   عليه الس  –يتذكر يوسف   

 بة من المدح  مواطن القوـ, وحين تقفز إلى ذاكرته صورة لقمان في المـديح  , ة خاص  ه فإنّ

ؤم في أذهـان   رمزاً للشّذي يعدر طائره لبد الّا في الهجاء فيتذكّ   أم ,يتذكر حكمته وخطابته    

  .اس النّ
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      ومن ذلك تواصله مع يوم الكلاب ويوم       , اريخ القديم    كثيراً من صوره من التّ     ويستمد

      أباغ وكان يوفق بين نتائج هذه الأي فمثلاً حينما يمدح مالك بن طـوق       . ة ممدوحه   ام ونفسي

ذين كانا بين بني تغلـب وقـيس عـيلان          رثار اللّ اك والثّ ه يذكر يوم الحشّ   ين فإنّ غلبيأحد التّ 

كما أعاد إلـى الأذهـان عـام        . حلاق  نائب ويوم التّ  م البسوس كيوم الذّ   اويكثر من ذكر أي   

يذكر ف ,نة  ذين اشتهروا بمواقف أو صفات معي     اريخ الّ تواصل مع بعض أعلام التّ     و .جارالفّ

  وزهير بن جذيمة ومالك بن زهير فـي        , أر  مواقف الإلحاح على الثّ   اد في   الحارث بن عب

  :حيث يقول  , لام ة والس على المحبالحثّ

أَلَح   كتُمماحرِ     ولِلقَدو   ماحِكو لِحيجا ماِلتَقى       غَريمانِ في اله  

  )1(  ومالِك ر زهي شفاقاًو إِ فَه        لَه يدناعي بجيراً وإِننّهو الحارِثُ ال

أر لبجير واجتهاده بحرب تغلب نموذجاً للحقد والعـداوة  فالحارث قد أصبح بإلحاحه على طلب الثّ  

, وكذلك زهير ومالك بما كان منهما في حرب داحس والغــبراء            . اس وعقولهم   في وجدان النّ  

حيث أصبحا نموذجاً للمحبلام والإشفاق ة والس.  

اقف المسهر بن عمرو وهرم بن سنان وإياس بن قبيـصة والمهلهـل وكليـب              مو واستدعى

 ـ     ويستدعي صورة من اشتهروا بصفات معي       ,وهمام والبراض  اس متخـذاً   نة انطبعت في وجدان النّ

إي         ـ , ة    اها موضوعات لصوره كعمرو بن معدي كرب في مواطن القو  ائي فـي الكـرم     وحاتم الطّ

  . عة والجمال والدعيمعمان بن المنذر في النّوالنّ

دة من خـلال ذكـره      وحروب الر , اشدين   صورة أبي بكر وعمر من الخلفاء الر       ويستدعي

فيعيد على الأذهان اندحاره في وقعة صـفين   , ويذكر معاوية من التاريخ الإسلامي.اب لمسيلمة الكذّ 

  :حيث يقول , في معرض تنديده بمارقٍ يدعى معاوية 
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   والأَمد  المِقدار القَنا فَأَبى  حكَمت       فيهِ    وقَد هم عنْ  معاوِيةٌ ولّى

   )1(سانِ تَنجرِدلُ بِالفُرعِ ما نَجى سمِيك في       صِفّين والخَيورنَجاك في ال

 استعان بمواقفهم في رسم صوره عبد الملك بن مروان والأحنف بن قيس          نذيومن الأعلام الّ  

  .حاك بن قيس بن أبي صفرة والضب والمهلّ

, شـيد مـن الخلفـاء       فاح والمنصور والمهدي والر   اريخ العباسي صورة الس   ويستعيد من التّ  

  .وهرثمة بن أعين وخزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد الشيباني 

 ّـوذلك من خلال تشبيهه قصيدته بالحلل والحلي      , وتواصل أيضاً مع تاريخ الفرس       ة  الفارسي

  :ول حيث يق, 

فُّ إِلَيتُزكُميا بن  رٍ نَص ليلَةُ كِسكَأَنَّها       ح قَي آواه ومرى ير2( ص(  

ابقين من خلال استعادته لأقوالهم أو مواقفهم في مواقـف       عراء الس ويسترجع أيضاً صور الشّ   

عراء ن ذكرها الـشّ تي أكثر مومن الأمثلة على ذلك توظيفه اسم هند الّ. ة  مماثلة أو مخالفة  تجريبي ,

  :حيث يقول , " ليت هنداً أنجزتنا ما تعد " ة عمر بن أبي ربيعة في قصيدته المشهورة خاصبو

با هِنْفَلا تَحسداً لَها الغَدحو ةٍ هِنْرةَ نَفسٍ كُلُّ غانِيجِيها       سد3(د(   

  .طالع قصائده ومن ذلك أيضاً توظيفه امرأ القيس والأعشيين وطرفة ولبيد في م

وزهيـر مـن    , عمان بن المنذر    ابغة من النّ  كموقف النّ , عراء  كما يستعيد مواقف أخرى للشّ    

مـع  ويوم عبيد بن الأبرص في تشبيه مواقـف لـه مماثلـة    , ش من أسماء  والمرقّ, هرم بن سنان    

مواقـف  ين يعيـد  عراء المخضرمين والأمويومن الشّ. ساء  النّ ممدوحيه أو مع من يحب ويهوى من      

كلاً من الحطيئة وعديقاع وكثير والفرزدق والأخطل  بن الر.  
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  ومن العصر العباسي ع من اشتهروا بالبلاغة كخالد بن صفوان وابن المقفّ       م منه في صوره      يستمد

  :ومن ذلك قوله يصف الحسن بن وهب . والخطباء ويستعين بالأمثال 

  ظامِ وثَيبنِّر في الم فَبِكْولِئٌ       تُ لآ  والكَلام  رأَيتُك وإِذا

  )1( دبلى الأَخيلِيةَ تَنْ يخطُب       وكَأَن لَيساً في عكاظِفَكَأَن قُ

  داعي النّ  التّ إن  فسي هو الس   فالحسن بن وهب هـو  , ورتين الأخيرتين  بب في إحضار الص

موذج الأعلى   قساً هو النّ   ه أن وفي ذهن أبي تمام ونفس    . كاتب معروف بالفصاحة والبلاغة     

تـان  ورتان التراثي وهاتان الص , ثاء  وأن ليلى الأخيلية نموذج في البكاء والر      , في الخطابة   

  .اتهم اس ونفسيأصبح لهما مكاناً في عقول النّ

   بو, ة القديمة   ومثل ذلك الأمثال العربيخاص فقد أدخـل   ,  المثل يقترن بواقعة مشهورة      ة أن

 ومن الأمثلة على ذلـك تـصويره   , فلم يبقه على ما هو عليه ,  المثل في صورته    امأبو تم

  :حيث يقول , عذابه مع من يحب 

ذا صِرقلي هتُ أُحدوثَةَبِع قَد كُنتُ الرلْ كبِ       وربِ في سحتُ في حمٍ فَأَصب  

ومرلَعالر عال مأَحفى مِنّمضاءِ وقُّ وتَلتَظي       أَر ارةِ   في  نكساع 2(بِالكَر(  

  : فأصل المثل في تركيبه 

الر ستَجيرِ مِنتِهِ       كَالمكُرب مرٍ عِندبِع ستَجير3(ارِمضاءِ بِالنّالم(  

ولكن  ام ركّ  أبا تم   ر مدى انفعاله  به بطريقته حيث صو .ور تأتي مـن  وهكذا كانت هذه الص

  شعورية  فتأتي بطريقة لا    , ام  أعماق أبي تم ,  فتثير في نفـس    , ة  فيصيغها بطريقته الخاص

, عف وتصنّ ور لم تكن تأتي عن تكلّ     وهذه الص  .اً بطريقة إيحائية فريدة   ي شعوراً خاص  المتلقّ
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ل مواقف وعلاقـات    ها تمثّ ة أنّ خاصبو, ة انفعاله   ام نتيجة قو   خيال أبي تم   ما يستحضرها وإنّ

فيل بعلقمة بن علاثة     وغرابتها كعلاقة عامر بن الطّ     عبية لشهرتها اكرة الشّ ة دخلت الذّ  خاص

وزهير بن أبي سلمى بهرم بـن  , والمرقش بحبيبته أسماء , من خلال منافرتهما المشهورة   

 وكعب الغنوي , ين  قفي بالهاشمي والمختار الثّ , عمان   بالمنذر بن النّ   بيانيابغة الذّ والنّ, سنان  

اريخيـة  إضافة إلى الوقـائع التّ .الخ ...أخيه عرار وعمرو بن شأس ب , بأخيه أبي المغوار    

  .ت في ذاكرتهم ت مشاعرهم واستقراس وهزتي دخلت عقول النّالّ

 ـ       لقد كانت الصورة القريبة المألوفة المتداولة بين النّ             ام اس بعيدة عن مخيلـة أبـي تم

و إذا تناول صورة قديمـة  فه, ة ة لا للعامعر للخاص الشّوذلك لإيمانه أن , قة  المبدعة الخلاّ 

ومن الأمثلـة    )1( ى تستقيم له صورة نادرة غير مألوفة        ل حتّ ر فيها ويعد   يحو مألوفة ظلّ 

    :على ذلك 

            :بياني في وصف يوم حرب ابغة الذّيقول النّ     

    )2(ور نور ولا الإِظلام إِظلاممس طالِعةٌ       لا النّتَبدو كَواكِبه والشّ

  هارام صورته من هذا البيت في وصفه الحريق حيث ذكر ضوء النّوحى أبو تماست

خان في قوله وظلمة الد:  

والنّض مِن الظّءلْارِ وماء ةٌ مِن دظُلمشَحِبِخَعاكِفَةٌ       و حىانٍ في ض  

  )3( تَجِبِلَم ذا ومس واجِبةٌ مِن       والشّ أَفَلَتْ ذا وقَدنس طالِعةٌ مِمفَالشّ

تي رسمها النّ   الفرق واضح في صورة الحرب الّ      ولكن ام   تيورة الّ ابغة والصشكّلها أبو تم  , 

 ـ  فأبو تم  , عند شاعرنا متكاملة ومتماسكة ومنسوجة بإحكام      تبدو فهي ضاد ام يثبت مبـدأ التّ
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 صـبغ   ه يسعى إلـى   ون وتدرجاته و كأنّ   ويعتمد على اللّ  , ويجعله مدار حركة المتضادات     

لمة وما يتبعه مـن     ور والظّ د عن تضاد النّ    جوانبها بهالة من الغموض المتولّ     ورة بكلّ الص

ة من خلال   ورية في تصويره لوقعة عم    وأراد من ذلك تحقيق أبعاد فكري     , إشراق وشحوب   

   .صوير الحسيالتّ

      ويقول في تصويره مناعة عمة وري:  

ربةُوزجالو هِ قَدتْ أَعيتُها       كِسرِياض صرى وتْدندوداً ع1( أَبي كَرِبِ ص(  

يصو    ر ماضي عمة  وري , اريخ  ت على كبار الفاتحين في التّ     وكيف تأب , د مـن   ويكاد يرد

بعـرى فـي يـوم       على ابن الز   د عند كعب بن مالك الأنصاري وهو يرد       لأسماء ما ترد  ا

  :الخندق في تصويره لكتيبة المسلمين 

  )2( عتَب أبا كَربٍ وأعيتْ تُبعاً       وأَبتْ بسالتُها على الأَعرابِأ

       ويستمدحيث يقول , ام  في تصويره ألفاظاً وصوراً من البادية  أبو تم:  

  غَربِ ولا  عدت   إِذا   عٍ  بِنَب  ملَفَّقَةً       لَيست      وأَحاديثاً   تَخَرصاً

ويا يقْمةَ وورِيمةِ عفَت       مِنْ ا عرنىنصالم فَّلاً   كح   علَبِ سولَةَمالح   

   الحِقَبِ  دةَ زب  كانَتْ ض البخيلَةِنين لَها       مخْه السحتّى إِذا مخَّض اللّ

  حبِ والر احاتِسشَةَ ال وحرةٍ       إِذ غودِرتْم أَنقِحاً يولُ برجرى لَها الفَأْ

عةَ ميم بعطيفُ بِهِ       ما رموراً ي غَيأَب مِنلان بىهى ر ب3( الخَرِبِ عِها  ر(  

      ويأخذ صورة المنـى حفـلاً      ,  كالنبع والغرب    فهو يدخل في نسيج صوره المعجم البدوي

ل الجـاهلي كمـا     لتي وصف بها الطّ   احات الّ ومخض البخيلة ووحشة الس   , معسولة الحلب   
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  وصفت بها عمة بعد الحريق    وري . وربع مي  در والماء والعـشب والأوتـاد      ة والورد والص

  .ليم نب وعدو الظّوالطّ

          ة فهو يجمع بين صور من واقعه وأخرى تراثي .هـذا المـصدر كـان    ولا شك أن 

ساعاً وبروزاً في   اتّعري وإن كان قد وجد مكانه بصورة أكثر         صوير الشّ رافداً من روافد التّ   

 في القليـل مـن    يخرج عليه إلاّ ام أو ذي لم يكسره أبو تم    قليدي الّ شكل القصيدة ونمطها التّ   

  . شعرة 

 فالمعجم البدوي   خذ بعداً جديداً فأصبح وسيلة للتّ     ام اتّ  عند أبي تم  وسـبيلاً   , فرد الإبـداعي

قـاد  وأهمهـا مآخـذ النّ    , دث  عري المح ي تقف في وجه الإبداع الشّ     لمواجهة المعوقات التّ  

رقة والإحالة والابتذال كالس.  

ومم         ومن الأمثلة على ذلـك     , ام كثرة ورود الاستعارة في شعـره       ا أخذ على أبي تم

  :قوله 

برفي أَخْتَ الشّفَض تاءيعدرتْهِ       ضرةً غادبوع كوباه1(داً ر(   

اً يؤمن به ويحرص عليه     ه اتخذها مذهباً فني   لأنّ, ـها   فلا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من      

وقد روي   .  أنه ليس غريبا على العرب     ن لمن ينكرون هذا المذهب عليه     ويبي, ويدافع عنه   

عراء الشّ  بعض أن    هذه شـيئاً مـن مـاء         ابعث في  : له   ام قارورةً وقال   أرسل إلى أبي تم

    إذا بعثت : ام، وقال الملام، فأرسل إليه أبو تم بعثت إليك شيئاً من     ل ريشة من جناح الذّ     إلي

  .)3(واخْفِض لَهما جنَاح الذُُّلِّ﴾ ﴿ : وهو هنا يشير إلى قوله تعالى  . )2( ماء الملام

  : وقد وردت الاستعارة في أشعار القدماء ومن الأمثلة على ذلك قول امرئ القيس     
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  )1(كَلِدفَ أَعجازاً وناء بِكَلْ  وأَربِهِ     فَقُلتُ لَه لَما تَمطّى بِصلْ

  ولم يعجز عـن طـرح صـور    , اريخ الأدبي من مختلف العصورام من التّ     نهل أبو تم

كما ظهر فيه تواصله مع تراثـه العميـق         , ة من إبداعه ظهرت فيها براعة الإبداع        خاص

  .ذي ثقفه ونهل منه الّ

  

      ي المتنب عرية في شعرورة الشّث في الصأثر التّرا

  :   ومن ذلك قوله , ي من القرآن الكريم في رسم بعض صوره أفاد المتنب       وقد 

  تُرددها  زِلي منْ   إِلى        بِر ـ على قَدمِ الرماتٍ مشَتْومكْ

بِها   ديجِلْ  أَقَر  لَيأَقْ  فَلا        ع ماتِ أَجتّى المح هادِرد2 (ح(  

      :هادة للجلود فـي قولـه تعـالى         كما استعيرت الشّ  ,  للجلد في بيته     استعار الفعل أقر  فقد  

ياب لـه نعمـة لا    إهداء  الممدوح الثّن أن ليبي , )3(﴾   وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شَهِدتُّم علَينَا     ﴿

  .ا يوم القيامة بها كما تشهد الجلود على أصحابه جلده أقرلأن, يستطيع أن يجحدها 

 بن أحمد بن    ريف في رسم صورة ممدوحه علي      الشّ بوي بالحديث النّ   المتنبي ويستعين     

في قوله عامر الأنطاكي :  

  )4 (ربٍ لَه ذِكْقُ نَحوه       يسايِرني في كُلِّ ركْوتُ حتّى قادني الشّوما زِلْ
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, ويستعظم ما يسمع حتّـى خبـره   , كثير عنه كان المتنبي قبل أن يلتقي بممدوحه يسمع ال ف

 صلّى االله عليـه     –وهذا من قول الرسول     . فوجده أعظم مما كان يسمع عنه من الوصف         

, ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جـاءني           :" وقد وفد عليه     وسلّم لزيد الخيل الطّائي   

  ) .1( " ما كان فيهفإنّه لم يبلغ كلّ, إلاّ رأيته دون ما يقال فيه إلاّ زيد الخيل

           ـ       , ويستلهم بعض صوره من الفقه الإسلامي  ا ومن ذلك قوله محاولاً تبرئة نفسه مم

  :فاستثمر بعض الأحكام المتعلقة بالحدود , نسب إليه 

جوبو لُ فِيجدودِ  تُعالح جوبِ السيلَ وي قُبدح2(جودِ     و(  

 ه لم يصل إلى سن البل     ن أنّ فقد بي    همة عن  فهو يحاول أن ينفي التّ     , وغ كي يوجب علية الحد

  . ه أمام الحاكم نفسه بتصغير سنّ

  ة الممدوح واتصالها ببيئة الفقهاء أو القضاة دافعاً يقـود المتنبـي إلـى              وقد تكون شخصي

ومن الأمثلة على ذلـك قـصيدة يمـدح فيهـا        , إضفاء مسحة فقهية على صوره وألفاظه       

  :يقول فيها , القاضي الأنطاكي 

  نَنِضِ والسد الفَرالخَصيبِي عِنْ       على هملى بادوا مكارِموأَلقى الكِرام الأُ

 ت       لَهضركُلَّما ع جرِ مِنهفي الح نتامى فَهدا اليجدِ     بالمِنَنِ  بِالم3( و(  

     ورث هذا القاضي مكارم الس    شأنها في ذلك   , ل أمرها   يتكفّفه  ابقين الكرام فهي تحت تصر

ذي يمدحـه إلـى جعـل       ة القاضي الّ  لقد قادته شخصي  . ى أمرهم من اليتامى     شأن من يتولّ  

ورة استدعت ذكـر    وهذه الص , المكارم في صورة الأيتام بوضعها تحت الحجر أو الكفالة          

  .اني نن في البيت الأول تمهيداً لذكر اليتامى في البيت الثّرض والسفال

                                         
   .188 /4 السيرة النبوية, ابن هشام  ) 1
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  .214 / 4 نفسه ) 3
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نحو قولـه فـي     , ي حكم الإسلام في المرتدين في رسم بعض صوره          ف المتنب ويوظّ     

ولة مدح سيف الد :  

  )1( تَ عاقِبةَ اِرتِدادِكَأَن سخاءك الإِسلام تَخشى       إِذا ما حلْ

 ليبي ن أن سيف الد خاء ويعتقده كاعتقاده بدين الإسلام ولة يدين بالس , ويعـدلـه عنـه    تحو

  . ار تها القتل ودخول النّبتي عاقدة الّحول كما يخاف الرفهو يخاف هذا التّ, ة دلركا

        يني واستوحى كثيراً من صوره من القصص الد ,جـزءاً منهـا مـن خـلال     فاستمد 

ة وقـص , ة  ة خروج آدم من الجنّ    ص كق –لام  لاة والس  عليهم الص  –توظيفه قصص الأنبياء    

و قصص من سيرة موسى في      , ة قميص يوسف    وقص,  دعوته   وصالح في , طوفان نوح   

    انشقاق البحر له وفي قص  وسليمان في تف,  وداود في صنعته   ,امري  ته مع السمـه للغـة   ه

 والخـضر  , الـسد  وذي القرنين في بنائه, وعيسى في معجزاته , ساع ملكه ير وفي اتّ  الطّ

ومن الأمثلـة   .  معي ذكرهم    ا مر وغير ذلك مم  , د في بعض معجزاته     ومحم, في تجواله   

  :على ذلك قولـه 

  )2(         كَمقامِ المسيحِ بين اليهودِما مقامي بِأَرضِ نَخلَةَ إِلا

 ي  صورة المسيح بين اليهود أعطت للنّ       فاستمداد المتنب  دة  ص إيحاءات متعد ,   م فهـو يقـد

جن فـي   ل بالس  العذاب المتمثّ  أو صورة ,  به بين هؤلاء القوم      ذي أحس صورة الاغتراب الّ  

  :وكذلك قوله , ذلك المكان أو ما لحقه من أذى 

  )3(ه غَريب كَصالِحٍ في ثَمودِـ       ـأَنا في أُمةٍ تَداركَها اللّ

  :ولة كقوله في سيف الد, وقد يستعين بلفظة من قصص الأنبياء في تصويره       

                                         
  .359 / 1 الديوان, المتنبي  ) 1
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لَب موهوارِيح آهلَو رتِهِ الشّنوا     وبحلى معوا  عالَّذي شَر 1(رع(  

تي خاضـها ضـد   ولة في الحرب الّ   عدل سيف الد   حواريين لتصوير ي لفظة ال   المتنب استغلّ

مستق  الد , حوارييهم الّ  فلو أن       ذين يؤمنون بهم رأوا عدل سيف الد دوه وناصـروه    ولة لأي ,

  .وبنو حبهم على شريعته 

      صفات البراق لخيل في تصويره اويستمد :  

الر كَذِّبآها مراقِلاّسلِ إِما رقَ القَولَ في صِفاتِ البد2(       ص(  

هذا إضافة إلى ما تـوحي بـه هـذه          , شاط  رعة والنّ ة في الس   صورة الفرس المثالي   ليشكّل

ورة من وصول الممدوح إلى منزلة سامية حتّ الصبفرس كالبراق شأنه فـي ذلـك   ى خص 

  .سل والأنبياء رشأن ال

 , وخبر درع علـي    , ة الخوارج وبني البريدي   ف قص اريخية يوظّ ومن الحوادث التّ         

 , - رضـي االله عـنهم       –حابة  وبعض أقـوال الـص    , ائي  وحاتم الطّ , ب  وأعلام من الطّ  

وكذلك اسـتخدم الأمثـال فـي       . اء  وبعض الأساطير كزرقاء اليمامة  والعنق     , والأنساب  

ومن الأمثلـة  , ابقين له عراء الس صوره من الشّواستوحى كثيراً من, ض صوره   تشكيل بع 

  :حيث يقول, ابغة في اعتذاره ومنهم النّ, ابقين له الخوف عراء السعلى ذلك تصوير الشّ

قشَبيعلى فِراشي وراساً بِهِ يشنَني       هالعائِداتِ فَر 3( فَبِتُّ كَأَن(  

  :اعتذاره وقول كعب بن زهير في 

سما لَو ي عأَسمبِهِ       أَرى و قومقاماً لَو يم الفيلُلَقَد أَقوم عم  

رإِلالَظَلَّ ي دعال أَن مِن       لَه كوني 4(هِ تَنويلُنِ اللّسولِ بِإِذْر(  

                                         
  .324 / 1 الديوان, المتنبي  ) 1
  .366 – 365 / 2نفسه  ) 2
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رة ورة فيهما من خلال تقديمـه صـو   بأطراف الصي معنى هذين البيتين ولم المتنب فقد أخذ 

جديدة لرسول ملك الرفيقول , ولة وقد ملأ الخوف قلبه وم أمام سيف الد:  

الر كادي أَتاكجي نْأسع دتَنْحو       تَحتَ الذُّقَه قَدفاصِلُعالم 1(رِ مِنه(  

 وكـأن , ولـة   وم وقد ساوره الخوف من الإقدام على سيف الد        ي رسول الر  ر المتنب يصوف

وتكـاد  , ه قـد انفـصل عنـه    ى يكاد رأسه ينكر عنقه توهماً منه أنّ      حتّ,  عليه   سيفه واقعاً 

       ولة  مفاصله يقطعها ذعره هيبة وفرقاً من سيف الد. فالمتنب     ة ي لا يكتفي بتقديم صورة حسي

     ـ, سول بالخوف والاستسلام    كسابقيه تقف عند حدود وصف الر  ة دم والإقـرار بقـو    والنّ

فس وما يعتريها من شعور بـالخوف أثنـاء         فتصوير النّ , اً  يد جد د معنى ما ولّ وإنّ, الخصم  

المعركة مم2(ويلة وخبرته في هذا الميداني نتيجة تجاربه الطّا يجيد تصويره المتنب(.  

وبخاصة تحليق الطّير فـوق الجيـوش المحاربـة    , وصور الشعراء قديماً الحروب           

  :حيث قال , نّابغة الذّبياني ومنهم ال, بحثاً عن دماء القتلى وأجسادهم 

إِذا ماغَزوملَّقَ فَوقَهيشِ حطَيا بِالج صائِبصائِبِرٍ       ع3(  تَهتَدي بِع(  

  : وقول أبي نواس  

  )4( تَتَأَيا الطَير غُدوتَه       ثِقَةً بِالشَبعِ مِن جزرِه

  :وقول مسلم بن الوليد  

  )5(  تَحلِنَه في كُلِّ مرهن يتبعن بِها       فَقْير عاداتٍ وثِ عود الطَّدقَ

  :واستوحى أبو تمام هذه الصور ولم يقنع بتجديد مسلم 
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  ماءِ نَواهِلِرٍ في الدبانِ طَيبان أَعلامِهِ ضحى       بِعِقْ عِقْوقَد ظُلِّلَتْ

  )1( أَنَّها لَم تُقاتِلِيشِ إِلاّأَنَّها       مِن الج كَ  حتّى اياتِ مع الرأَقامتْ

واستوحى المتنبيقول وجاء بصورة جديدة إذ , ةوري هذه الص:  

 سكَرا لَهسكَراً  خَيلٍ عمى       بِها عطَيرٍ إِذا ربقَ  لَم  ولاّ  إِ  يهماجِمج   

  )2( تها صوارِمه سقَقَتْستَسها       سحاب إِذا اتَبانِ يزحفُ تَحسحاب مِن العِقْ

عراء إلى  مه من الشّ  ن تقد وف مم مألعن ال ولة قد خرج     جيش سيف الد   هريصو ت ي ف يالمتنبف

ه المبتدع لهذا   فصار كأنّ , وحاز الإحسان بجملته    , ذي قصدوه فأغرب وأبدع     غير القصد الّ  

 ورة هو خروجها عـن المـألوف      وموطن الغرابة في هذه الص    ) . 3" (المعنى دون غيره    

ل فـي جـيش سـيف       حاب الأسفل المتمثّ  وجعل الس . ين  تير والجيش سحاب  حيث جعل الطّ  

الد  يرالطّ" حاب الأعلى منه    ولة يسقي الس " ,تي تسقيها بما تريق مـن دم       وارم هي الّ  والص

, ذي يهدم الأشياء ويبعثرها     ق الّ ورة على خياله الخلاّ   ي اعتمد في هذه الص    فالمتنب. الأعداء

 فارتفع بهذا المعنى إلى جـوهر        .)4(ا حسبما يريد  يعيد جمعها وتأليفها وتشكيله   ثم يختار و  

 وأضفى على    .)5(صوير جميعاً   عبير والتّ ع سامعيه وقارئيه بالتّ   واستطاع أن يرو  , عر  الشّ

   وأبعـدها عـن المباشـرة      , ا زادها روعة وجمـالاً وإيحـاء        صورته عنصر الحركة مم

والخيل تحمل الفرسان ويدفع بعضها     , لجيش بعدده وعديده    قريرية من خلال تصويره ا    والتّ

ماح ثم تأتي حركة الر   , ا يجعل الجيش سحاباً كثيفاً      والغبار القاتم يغطي الجيش مم    , بعضاً  

فتبدو في حركتها وكأنّ   , يوف  والس ذي تنهـل  ذي يعلوها من دم الجنود الّحاب الّها تسقي الس
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ي اعتماداً على خصائص طريقـة      ام والمتنب رة أبي تم   عند صو   البهيتي وقفوقد   . )1(منه  

المتنب  صويرعبير والتّ ام في التّ  ي وأبي تم , إذ إن   الخيال قوام الص     ام ورتين لكن خيال أبي تم

ة يب فـي معـرض القـو      بينما يتبدى الجمال عند أبي الطّ     , يصدر عن الجمال في الحياة      

هبة  والر , ونائي على اللّ  ل الطّ ولذلك يعو ,  لتغدو الص      حى ورة لوحة يمتزج  فيها نور الض

 بألوان الر  ويوافق ذلك حركة العقبان الّ    , ماء  ايات وحمر الد   ماء ثم هـدأت    تي نهلت من الد

 فوق الر     يب وتتراكب إضـافة  لمات في بيت أبي الطّحب والظّ ؤؤس لا تقاتل بينما تموج الس

  تظهر متعاكسة يسقي أسـفلها أعلاهـا        ير وتسقيها ف  تهتف بها الطّ  , وارم  إلى هتاف الص ,

 ـ  , )2(اعرين أيضاً     فسي بين الشّ  اعر بذلك على الاختلاف النّ     الشّ واستدلّ ي فـصورة المتنب

 ـ  الّ ولكن, ة   لها جذور تراثي    أن رغم جدتها وغرابتها إلاّ    ز بناءهـا حـسن سـبكها       ذي مي

ء العربية الّـذين سـبقوا      ويبدو أن شعرا  . وصياغتها وتحوير لغتها وانحرافها عن المعتاد       

 ويضيفون إليها ما يستطيعون من جمـال        ظلّوا يطورونها ف, المتنبي قد عنوا بهذه الصورة      

  .ى كان لها الكمال الفنّي على يدي المتنبي حتّالسبك الفنّي 

      ويصوولة بقوله ر المتنبي جيش سيف الد:  

مدم بِخَميسٍ أَنْصتَهو       تُهتَ غُرمجهِهِ غَمفي و تُهرِيمه3(س(  

ماح في هذا الجـيش كـالغمم فـي وجـه          يجعل الر و, ولة  ي جيش سيف الد   يصف المتنب ف

صورته ومعناه مـن قـول   وهو هنا يستمدّ . عر وإسباله على الوجه الإنسان أي ككثرة الشّ  

ام أبي تم:  

  )4(واءِزب وغارةٍ شَعشٍ أَ       جيفَك مِنغرينِ ما ينْبِمجامِعِ الثَّ
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    فأبو تمام في صورته يشب  ل علـى كثـرة   ليـدلّ , عر جل الأزب أي الكثير الشّ  ه الجيش بالر

ماح الّ الر ج بها الجيش    تي دج . ولكـن  , تي دار حولها البيتان واحـدة       ورة الّ فالفكرة والص

المتنباحية الفنّية ونضوجاً من النّام صورة أكثر وضوحاً ي كون من صورة أبي تم.  

   ي   وربقليد والتّ  التّ ما يجتمع إلى المتنب   فبينمـا يـصف     .)1(ورة الواحـدة    جديد في الـص 

 أعرابية بالص    هد مـع محاولـة التجديـد       وريقها بالشّ , ها بالغصن   ور القديمة من تشبيه قد

  :لم بفتاته بإلحاق الظّ

  )2(بيهِهِ ضربايقِ في تَشْ الر       مظلومةُبيهِهِ غُصنامظلومةُ القَد في تَشْ

  ه شبهها بالغصن وهي أحسن منه        لأنّ فهي مظلومة القد ,  يق لأنّ وهي مظلومة الر  هه ه شـب

  .بالعسل وهو أحلى منه 

فقد , ي  زاً في شعر المتنب   ت حي تي احتلّ واهر الّ جسيد من الظّ  شخيص والتّ    ولعل ظاهرة التّ  

  :يقول ف, من يسخو ويبخل كالإنسان لزحيث جعل ا, غة استثمر إيحاءات اللّ

خا بِهِأَعدى الزفَس خاؤُهس مانبِهِ الز كونلَقَد يخيلا       وب 3  (مان     (  

 جعل المتنب     م من سخاء الممدوح الّ    مان يتعلّ ي الز        نيا  ذي لولاه لبخل علـى أهـل الـد ,

ام مستوحياً صورة أبي تم:  

ّأتي الزيهاتَ لا يبِمِثْه مانالز بِمِثْلِهِ       إِن خيلُمان4(لِهِ لَب(  

     ومن ذلك أيضاً إضفائه الص فقد جعل النّ  , ة على الحيوان    فات الإنساني فمها تريـد    اقة تمد 

فيقول , اقة نحوها    محبوبته تجذب زمام النّ    لأن, فاشتعلت الغيرة في صدره     , تقبيل الحبيبة   

:  
                                         

  .83/  شاعر الطموح والعنفوان – أبو الطيب المتنبي, جوزف , الهاشم  ) 1
  .111 / 1  الديوان,المتنبي  ) 2
  .236 / 3نفسه  ) 3
  .102 / الديوان ,أبو تمام  ) 4
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  )1 (بيلابِها       فَمها إِلَيكِ كَطالِبٍ تَقْمامِ لِقَلْزب الويعيرني جذْ

  :ورة من قول مسلم بن الوليد ي هذا المعنى والص المتنباستمدقد ف

  )2  (لُسِن سِر محدثٍ في الأَحوالعيس عاطِفَةُ الرؤوسِ كَأَنَّما       يختِلْ

 غير أن عبير عن  قبيل في التّ   والحديث إلى طلب التّ    ي عكس المعنى من طلب المناجاة      المتنب

  . اقة العلاقة الحميمة بين المحبوبة والنّ

إن الموروث بأشكاله المختلفة وصوره المتعددة كان مصدراً من         : وبذلك يمكن القول        

قـد  الموروث الديني والتّـاريخي   ولكن, مصادر الصورة الشّعرية عند أبي تمام والمتنبي       

وتميزأبـو  .   منه عند المتنبـي    ي نسيج الصورة الشّعرية بشكل أكبر عند أبي تمام        ساهم ف 

صور الشّعراء السابقين من خلال استعادته لأقوالهم أو مواقفهم في مواقـف   استدعاء  تمام ب 

خالد بن  من اشتهروا بالبلاغة مثل     م اده  صوراً  ستمدبا دفروان,  تجريبية  مماثلة أو مخالفة    

 ومن هنا بدت ذاتية الأداء واضحة في        .ع والخطباء مثل قس بن ساعدة        المقفّ صفوان وابن 

  .كلّ صورة

ركّز علـى  إذ , ي تشكيل صوره  النّصيب الأكبر فكان للتّراث الأدبي المتنبي فقد   أما       

, فجاءت حيناً موافقة لـصور القـدماء        , وألم بأطرافها   , استثمار صور النّصوص الغائبة     

   .حيث إنّه أبدع في بعض الصور فجاءت جديدة كلّ الجدة, اً أحياناً ومجدد

  

  

  

  
                                         

  .234 / 3  الديوان,المتنبي  ) 1
  .134 / الديوان ,مسلم , ابن الوليد  ) 2
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   ضمينالاقتباس والتّ

 ـ )1( ه منه ن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنّ         ضمهو أن ي  :الاقتباس     ه ولا ينب

 ـ من خلالها استحضار نـصوص دي      ة يتم ة إيجازي ة تكثيفي الاقتباس آلي  ويعد ّ  .)2( عليه ة ني

, ها معروفـة  لأنّ, ويتم استذكارها كاملة, ي الذي يقرأ جزءاً منها   معروفة عن طريق المتلقّ   

خرج به المقتـبس     ي  وهو نوعان الأول ألاّ     .)3(ص  وليس هناك أدنى حاجة لذكرها في النّ      

ر لفظة المقتبس بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تـأخيرأو إبـدال   اني أن يغيوالثّ, عن المعنى   

  .)4 (...اهر من المضمر ظّال

    ويعد     اعر القـديم  تي يعـود إليهـا الـشّ    اً من المصادر الّ    القرآن الكريم مصدراً مهم ,

 ف آية بكاملها    عراء من وظّ   من الشّ  ويلاحظ أن , ومنهم مف كلمة ومنهم من اقتـبس       وظّ ن

 تمام في مـدح     ومن الأمثلة على الاقتباس قول أبي      . )5(معنى لسورة أو جزءاً من سورة       

   :أبي سعيد محمد بن يوسف 

  حضاحِ والوشَلِماعِ إِلى الضّ الز راً فَصيرني       يوم وعدك لي بح كان قَد 

نيبو  ذا    اللَهتِهِ         مِن    هرِيفي  ب خُلِقَ" لِهِ قَو   لِ  الإِنسانج6(  "مِن ع(  

 ـ ـم آياتِ ـلٍ سأُرِيكُ ـن عج ـان مِ ـسنْقَ الإِ ـخُلِ ﴿:  تعالى    فهو هنا يقتبس قوله     لاـي ف

  . ليبين أن عجلته حالت بينه وبين الوصول إلى العطاء الجزيل )7(﴾  ونِـتَستَعجِلُ

  : المتنبي بعض أمثال القرآن الكريم نحو قوله ويقتبس       

                                         
  .312 /الإيضاح, القزويني  ) 1
  .237  / 1صبح الأعشى, القلقشندي  ) 2
 .100/ التناص في شعر الرواد , أحمد , ناهم )  3
  .459 / 2 خزانة الأدب, ابن حجة  ) 4
جامعة , رسالة ماجستير  , 63 / في التراث النقدي والبلاغيالتضمين ,  ربا عبد القادر, الرباعي  ) 5

  .م 1997 الأردن –إربد ,اليرموك 
 .90 / 3  الديوان,أبو تمام )  6
 .37الأنبياء )  7
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  )1 (الموتُ مِنّي كَحبلِ الوريدِجا       ءِ ونقِطاعِ الردعوتُك عِند ا

وأصـبح  , حينما انقطع الرجاء من غيـره    , يدعو المتنبي السلطان أن يخرجه من السجن        

 ونَحن أَقْرب ﴿  :تعالى  مقتبساً المثل الّذي ورد في قوله       , الموت أقرب إليه من حبل الوريد       

   .)2( ﴾ ِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ إ

  : محمد بن صالح الهاشميأبو تمام يمدح و        

رطُ الهأَسر بِهـْسولِ الَّذي تَقَطَّعبرايا غَداً سِوى سالب 3( ْ       باب(  

وهـذا النّـسب     , - عليه الـصلاة والـسلام       –يبين أبو تمام أن ممدوحه من نسل النّبي         ف

كلّ سبب  :"تواصل مع الحديث الشّريف     وهو في هذا المعنى ي    , الشّريف باق إلى يوم الدين      

  .)4( "ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي

  : في عتاب سيف الدولة الحمداني  المتنبيويقول       

إِنحا الذّوم       ذَنبي كُلَّ ذَنبٍ فَإِنَّه نبِ كانحكُلَّ الم نتائِباوِ م 5(  جاء(  

ومـن جـاء   , فإن توبتي تمحوه , و كان ذنبي ليس بعده ذنب     يقول المتنبي لسيف الدولة ل    ف

التّائب من الـذّنب     "- صلّى االله عليه وسلّم      -تائباً استوجب العفو مستنداً إلى قول الرسول      

  .)6(  " كمن لا ذنب له

         ضمينا التّوأم: نبيه عليه إن   التّ من شعر الغير مععر شيئاًان الشّ فهو أن يضم  

                                         
  .346 / 1 الديوان, المتنبي  ) 1
  .16ق  ) 2
 .271 / 1  الديوان,أبو تمام )  3
 .832 / 2هوزيادتير صحيح الجامع الصغ, محمد ناصر الدين , الألباني )  4
  .71 / 1  الديوان,المتنبي ) 5
 2 الشذرة في الأحاديث المشتهرة,  والصالحي 418 / 2 صحيح سنن ابن ماجة, ابن ماجه  ) 6
/220.  
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 بيت يبنى على كـلام يكـون        ضمين عند المرزباني  والتّ .)1(مشهوراً عند البلغاء    لم يكن   

اعر لا   الـشّ   أن  وقد ذكر ابن حجة الحمـوي      .)2(معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضياً له         

  .)3(يقتبس كالمنشئ والخطيبذي اثر فهو الّا النّأم, ن ضميقتبس بل يعقد وي

 ـ  ت ي يمكن أن  تومن المصطلحات الّ    ـ :ضمينرتبط بالت رقات والـس , والاحتـذاء   , لخ  س ال

والاشـتراك  , )6 ( والالتقـاط  ,لفيـق والتّ ,)5( والاستلحاق    , والاجتلاب , )4(والاصطراف

ذلـك مـن     وغيـر   .... والاهتـدام    ,  والاتباع  , والإلمام ,)8( والمواردة , )7(والإغارة  

   .)9 (ماءقاد العرب القدتي تداولها النّالّ قديةالمصطلحات النّ

ة أو إشارة أو تلميحاً لقـص     أو مثلاً   اً  اً أو خبراً تاريخي   ضمين معنى علمي  وقد يتناول التّ       

  .)10(اعراس فينظمه الشّكما قد يتناول ما يتداوله النّ

 ـ ص الّ ة أشكال منها تضمين النّ     عد خذ شكلاً واحداً بل يشمل    ضمين لا يتّ  والتّ      ل ذي يتمثّ

  ظ ـفأو اللّ ,فظ أو اللّ  , أو المعنى , أو بيت بأكمله,أو شطر ,عبارة أو  ,بتوظيف لفظة 

  

                                         
  .316 / الإيضاح, القزويني  ) 1
  .23 / الموشح ) 2
  .456 / 2 خزانة الأدب ) 3
فيضيفها إلى نفسه ويصرفها , أو بيتين أو ثلاثة لغيرهأو قصيدته بيتاً , وهو صرف الشاعر إلى أبياته  ) 4

  .64 حلية المحاضرة, عن قائلها الحاتمي 
وقد يجتلب الشاعر البيت أو البيتين من , بيت يأخذه الشاعر على طريق التمثيل فيدخله في شعره  ) 5

  .85 ,86 / حلية المحاضرة, ينظر الحاتمي ... شعر شاعر أو المعنى والمعنيين 
حلية المحاضرة ,  الحاتمي . الكلام من أبيات حتى ينتظم بيت هما ترقيع الألفاظ وتلفيقها واجتذاب ) 6
/90.  
وباينـت  , ن يسمع الشاعر المفلق والفحل المتقدم الأبيات الرائعة ندرت لشاعر فـي عـصره            وهو أ   )7

أعلـق فيغيـر عليهـا      ويكون بمذهب ذلك الشاعر المغير ألين وبكلامـه         , مذاهبه في أمثالها من شعره      
  . 39 حلية المحاضرة, مصافحة ويستنزل شاعرها عنها قسراً الحاتمي 

ولا سـمع بـشعره     , أن يتفق شاعران في المعنى ويتواردان في اللفظ ولم يلق أحد منهما صـاحبه                ) 8
  .45حلية المحاضرة , الحاتمي 

, رسالة ماجـستير     , 17 - 15 / غيالتضمين في التراث النقدي والبلا     ,ربا عبد القادر  , الرباعي   ) 9
  .م1997 الأردن –إربد ,جامعة اليرموك 

  .62/ نفسه  ) 10
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  . )1( والمعنى معاً

تكوين رؤيته وتعزيز موقفه     اعر ل تي سلكها الشّ  اهر الّ وضمين ظاهرة من الظّ    التّ     ويعد ,

مـن القـرآن   فاقتبس , ة مصادر عرية عد الشّ في تضمينه للأبيات اعر العربي إذ اعتمد الشّ  

  . )2(قافيةوالثّ, ة من نثر وشعر والأدبي, اريخية والتّ, ريفة ة الشّبويلكريم والأحاديث النّا

  :في المديحعلى التّضمين قول أبي تمام ومن الأمثلة   

فَلَم حأَمدتَفخيماً ك لَكِنّي       ريبِشِعو حدتُم ديحا بِك3( الم(  

 قول حسان    أبو تمام  ضمن وقد    . لشعره اًبراهيم فخر إسحاق بن إ  أن مدح    تمام   وأبيبين   ف

 لرسم صـورة الممـدوح       لفظا ومعنى  – صلى االله عليه وسلم      –بن ثابت في مدحه للنّبي      

  :المثال

  )4( بِمحمدِ مقَالَتِي مدحتُ لكِن      بِمقَالَتِي دامحم مدحتُ إِن ما

ولكـن بـسياقين    , عر بممـدوحيهما     فخر الـشّ   انوهو بي , اعرين واحد   فالمعنى عند الش  

   .مختلفين

  :فيقول  , ءثارال في )5(  "طارت به عنقاء مغرب " القائل المثل  ستوحيي كما 

  دِــضـخْـم تَـةٍ لَـكَـةُ أَيـ وأَيفْـفِـتُج  م      ــدِ لَجـلمِـرةٍ لــةُ زهـر أَيــا دهـي

ــتَ لِلعنْ ــي  أَترعـ ــاءِ فـ ــعافِها     قـ ــذُّ  كَأْ أَشـ ــدفَّقُ بِالـ ــاً تَـ ــسـ                     )6(ودِ  عافِ الأَسـ

 فلن ينجو مـن المـوت أي      , نيا زائلة   ن لذوي المرثي أن الد    يبيأن   هذا المثل    ريد من استيحائه  فهو ي 

كائن حيهذا الكأس من  العنقاء في أعاليها لابد أن تذوق  حتى.  

                                         
إربد ,جامعة اليرموك , رسالة ماجستير    , 89 - 82 /التضمين في التراث النقدي والبلاغي    , ربا عبد القادر  , الرباعي   ) 1
  .م1997 الأردن –
  .وما بعدها126 /1 المثل السائر, لأثير   وابن ا106-7/104 نهاية الأرب, ينظرالنويري ) 2
  .343 / 1 الديوان ) 3
  .357 / 2المثل السائر, ابن الأ ثير  )  4
  .232 / 2 مجمع الأمثال, الميداني  )  5
 .60 / 4  الديوان, أبو تمام )  6



 267

  :د بن الهيثم  في مدحه لابن شبانة أبي الحسين محم  الطّائي حاتمفوظّوي

قْلَقُدِدها       ييورس مٍ كَأَنتَ مِن شِيددمِ السمِن شِي نرزِمِحابِ الم  

علَ بصلَو قُلتُ حعيها أَو كُلُّها       في حاتِمٍ لَدمِ ضغرم 1(تُ دافِع(   

, ذي دفع مغرماً واجباً   الّمثل  ى بعضها في حاتم لكان      ها أو حتّ  ل كلّ  الممدوح حص  لو قلت إن شيم هذا    ف

ائي  هذا الممدوح أعظم جوداً من حاتم الطّلأن.  

  :تنبي أبا شجاع بقوله ويرثي الم

زنقلِقُ الحلُ يمالتَجو عردي       الدوما معينَهب صِيع ع2( طَي(  

, والجزعتّجمل يمنعه عن التّهالك     غير أن ال  , ن يقلقه لعظم المصاب     ن الحز أفالمتنبي يبين   

 لفظاً   قول بشار بن برد     ضمن بيته  وهو هنا  .  وألمه ولكن دموعه فضحته وكشفت معاناته    

   :رثاء ونقله من الغزل إلى ال, ومعنى

  )3( ئِعودمعي بين الحزنِ والصبرِ فاضحي     وستري عن العذّالِ عاصٍ وطا

  :يقول  حيث,      ويعزي المتنبي عضد الدولة بعمته 

  )4( يموتُ راعي الضأنِ في جهلِهِ       موتَةَ جالينوس في طِبهِ

 ـ     , يؤمن المتنبي بحتمية الموت     ف عـاقلاً أم   , ان أم وضـيعاً     فلا ينجو منه إنسان شريفاً ك

ويوظّف المتنبي في هذا البيت     . يب الحاذق   فيموت الراعي الجاهل كما يموت الطّب     , جاهلاً

لأن بعـد  ,  وهو مثل لعظم جهل راعي الـضأن  "أجهل من راعي الضأن     : "  القائل المثل
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ليؤكّد أن الموت حقّ على كلّ العباد       , ) 1(راعي الضأن عن النّاس يفوق بعد راعي الإبل         

  .دون تمييز 

  : بقراط في قوله تواصل مع      وي

أَذا داءعفَلَم ي       نهقراطُ عفا به ريبف لِصاحِبِهِ ض2( ر(  

حتّى إنّه إذا مـا  قعـد   ,  بالحرب داء معضل لا شفاء منه   يعد المتنبي ولوع سيف الدولة    و

وهذا داء معضل لم يهتد إلى دوائه أحد من الأطباء بما فـيهم             , عنها يوماً ضجر ومرض     

  .بقراط الّذي يلقب بأبي الطّب 

ضمين فـي شـعر    الاقتباس والتّابقة كثيراً من الأمثلة عن  وقد أوردت في الفصول الس     هذا

اأبي تمفلا داعي لتكرارها هنا , يم والمتنب.   

 

  تّناص ال 

وهذه العلاقة قد تكـون  , ين أحدهما سابق والآخر لاحق وجود علاقة بين نص وهو     

ة كالإشارة أو الاقتبـاس     تتخذ صوراً عد  أو كليهما معاً و   , كل أو المضمون    على صعيد الشّ  

, صوص  كلي بين النّ  واصل الشّ س على التّ  ة شكلية تتأس  ناص ليس عملي  فالتّ. " ضمين  أو التّ 

ض للقـارىء  تي تقـي الّ, صوصناص الفاعل تمازجاً وتشابكاً وتلاحماً بين النّما يعني التّ  وإنّ

واستنفار معرفته وخبرته   , إدراكه  صوص معاينة قائمة على إثارة وعيه و      فرصة معاينة النّ  

لات في تغيير دلالته عندما يـدخل فـي نـسيج           وما طرأ عليه من تحو    , ص الوافد   في النّ 
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ص المستقبِل ممكن أن يحور ويغير فـي        فالنّ, أ منه   ويصبح جزءاً لا يتجز   , ص الجديد   النّ

  .)1(" وذلك وفق ما تقتضيه رؤية المبدع , ص الوافد النّ

 ـ     الدراسات الّ  نعلى هذا الفهم يمكن القول إ     وبناء       ـ تي تناولت شعر أبي تم  ي ام والمتنب

 ـ, نـاص    شكلاً من أشكال التّ    رقات تعد ة ما يدور منها حول الس     خاصبو ا ينفـي عـن     مم

  .راساتظر عن بواعث هذه الدبغض النّ, ة همة الأخلاقيشاعرين عظيمين مثل هذه التّ

  امناص في شعر أبي تمالتّ

"  أبلـج  الحـقّ  "الدارسة قـصيدة    رت  ااخت فقد,  التّناص في شعر أبي تمام       ولتتبع        

الدارسة في تحليل هـذه     ، و موروث فيها   ال علماً بأنّه قد تنوع   , لإظهار ما فيها من تناص      

تي يؤديهـا ثانيـاً، ثـم    الّ  الوظيفةبيانناص أولاً، ثم  رصد التّهدف إلى فإنّها ت ,القصيدة 

                   .صالنّ ناصات المختلفة فيف عن العلاقات القائمة بين التّالكش

علـى  ء  قضاوأهمها ال قة ،   ز هذه الثّ   قام بأعمال تعز   هلأنّ،   لمعتصم بالأفشين اوثق           

قبض المعتـصم علـى     ف  ,معتصمين وال وقعت بين الأفش  وحيكت مؤامرة أ  ،   بابك الخرمي 

  .ه فقتله وأحرق الأفشين

يه يعز المعتصم و فيهامدحي )2( "الحقّ أبلج " ته ام قصيدأبو تم قال وبهذه المناسبة       

اريخ التّين و مع الد في قصيدتهتناص وقد،  مبرزاً بشاعة الغدر وصوره ,  الأفشينبمقتل

 .  صلنّوفنّية لي خدمة معنوية يؤد الأدب بوعيو

      اميقول أبو تم: 

و قُّ أبلَجالحوارِ يوفُالسذارِ       عرين حدِ العذارِ مِن أسفَح  
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 الجارِ  بحِفظِ  صىوااللهُ قد أو       مِنْكُم ملِك غَدا جار الخِلافَةِ

الحقّ "  : الأول مع المثل القائل في البيتاًمتناص،   ام  من غضب الخليفة تمور أبيحذّ

   ل ـوالباط , رقاًـاً ومشـ الحقّ أصبح واضح أنوهذا يعني  ,)1(" أبلج والباطل لجلج 

وبِالْوالِدينِ  ﴿ مع قوله تعالى يتناص اني الثّ وفي البيت. سطوة الحقّ  ليبين ,)2( اًملتبس

الْجاكِينِ وسالْمى وتَامالْيى وببِذِي الْقُرانًا وسـإِحبـارِ ذِي الْقُرالْجنُبِاارِ ـى و3(﴾ لْج(, 

 بحفظ ى، واالله قد أوص وهو جار الخلافة  ، المعتصم بهقامذي لعمل الّرعية لطي الشّليع

 ,  الخليفةما قام بهعلى ة رعيوالشّة القدسي ضفاءفهو هنا يتناص مع هذه الآية لإ، جارال

 .وهو قتل الأفشين

 :ثم يقول

بةٍ  فِتْ يا رها قَد نَةِ أمزها           باربةِ طا  في  جارِ عبالج 

جالَت بِخَيرد واردلة المِقْج          لَّهطُّ ال فَأَحغيان وارِ  دارب    

  وإِسارِ   غُربةٍ في  فَكَأَنَّها      عِنده       كانَت  كَم نِعمةٍ لِلَّهِ

   شَفيرٍهارِ على الأَساس  وطَد     أَنَّه       إِلاّ  مكراً بنى ركنَيهِ

 

 هـا  ولكنّ-  وجـلّ عز-الله  ةوطاع ين،لدل خدمة ة كانتميالخرفتنة قضاء الأفشين على ف

 علَـى  بنْيانَه أَسس أَفَمن ﴿ : مع قوله تعالىتناصيهنا هو وكشفت غدره، و  بالأفشينأودت  

 نَـارِ  فِي بِهِ فَانْهار هارٍ جرفٍ اشَفَ علَى بنْيانَه أَسس من أَم خَير ورِضوانٍ اللَّهِ مِن تَقْوى

نَّمهج اللَّهدِي لا وهي مالْقَو الأفشين بال  صفحتّى ي  )4( ﴾الظَّالِمِين ـ, لال ض  ف فهو هنا وظّ

                                         
  .318 / 1 مجمع الأمثال, الميداني  ) 1
  .318 / 1ينظرنفسه  ) 2
  .36ء النسا ) 3
  .109التوبة )  4



 271

كفـر  للمنقـاداً    جعل الأفـشين مـسلوب الإرادة     لي, بها  ه لفظاً ومعنى وتشر    في نص  الآية  

 .هذي يبـين كفـر  صوير الّ، و إبعاد للتّ بكفره ه حتى، وفي ذلك إنقاص من قيمت غيانلطّوا

 ـ    ة مـن وهذه الآية الكريمة قد سبقت بآيات تتحدث عن مسجد الضرار الـذي أسـسه ثلّ

 ى نزل الوحي وحدة المسلمين، وتفريق كلمتهم، حتّالمنافقين يريدون من وراء عملهم شقّ

، وبعـد   )1( هم من وراء هذا العمل    ما يخفي المنافقون في أنفس     - وجلّ عز -االله  مبلغاً عن   

ـ   معـه  واصل معنى التّ  ه يلاحظ ، فإنّ  ص الغائب ن النّ تبي   ه تأكيـد لـصورة المنـافق      ، إنّ

تي قام بهـا  الأفشين الّ ل أفعايتّضح أن هفإنّ, ن ـ بين النصيورن قماواستغراق فيها، وإذا 

كانتولة والخليفةفي خدمة الد الباطـل  أريـد بـه   حـسن عمل  :رار بمثابة مسجد الض.  

علـى   - عليـه الـسلام    –سـول    الخليفة على عمل الأفشين يقابل رد الر       رديلاحظ أن   و

ــافقين ــول,المن ــ  إذ يق ــو تم ــي رد الخليأب ــام ف ــشين ف ــال الأف ــى أعم  :ة عل

ــقَّ  مــا االلهُ حتّــى إذا  ــميره  شَ الإِصــرارِ      ضــرِ و ــستَكِن الكُف ــن م ع 

ــد ــذا ال ــا لِه ــىينِ ونَح ــفرتَه اِنثَن ــقُّ      شَ الحو  ــه ــانِئُ  مِن ــارِ ق  الأَظف

رار، ونزول الوحي، والكـشف  قصة مسجد الض  معواصلوهذان البيتان يستمران في التّ 

ا بسريرة الأنفس المتربق هذا المعنـى يقـول     .المسلمين صة بالإسلام ووحدةعموليعم: 

ــمِ  ــةٍ كَ ــت   اللهِ    نِعم ــده كانَ ــا         عِن ــي فَكَأنَّه ــةٍ  ف ــارِ    غُرب  وإس

ــسِيتْ ــبائِب كُ لتْلُ ســضاء ــهِ فَتَ ــس      ومِ ــضاؤُلِ الح ــي كَتَ ــارِالأطْ ناءِ ف   م

 يعرِفُون نِعمتَ اللّهِ ثُم ينكِرونَها وأَكْثَـرهم  ﴿:  مع قوله تعالىيتناصن ين البيتيهذهو في  و

وننحيث يب , )2( ﴾ الْكَافِري ه ينكـر  الأفشين غريبة وأسيرة ، لأنّ تي كانت عندالّعم  النّأن

تي يخفي حسنها وجمالهـا ارتـداؤها   الّ  ، ويغلّفها بلؤمه، فتتضاءل كالفتاة الحسناءوجودها
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 هـو  ، تي وردت في الآية الكريمـة عمة الّإنكار النّ صورةفالهدف من ،  ة الملابس البالي

    :الأفـشين  عم عنـد وهـذه الـنّ  . ، ونعم الخليفة عليه االلهنعم لالأفشين  ربيان مدى إنكا

 ـ    موتــورةٌ طَلَــب الإِلَــه بثَأرِهــا     ك ثــارِرِرِ مــدأْ وكَفــى بــرب الثََّـ

عم لنّهذه اذي يطلب من المعتصم أن يثأر لفي هذا البيت ـ هو الّ  - سبحانه وتعالى –فاالله 

   تمام أبورصووي  .الأفشينالمعتصم  على قتل ةلقدسياضفاء لإ الأفشين، وذلك جحدهاي تيالّ

 :يقولفالأفشين ،  نفاق 

َؤْ صادى أميربزِالم جٍمنينبر     هِ حفي طَي جاعِ ال الشُّةُماريض  

راً متـأثّ ، معتـصم  ، وفي سريرته أفعى تتربص بال الأفشين غيوماً خادعة ملونة  يصور

 ـ ، فالـص  )1 (﴾ين يصدون عنك صدودا      رأَيتَ الْمنَافِقِ  ﴿: قوله تعالى ب ي يرسـمها   ورة التّ

م ى االله عليه وسلّ صلّ–سول عن الريصدون "، والمنافقون في الآية الكريمة  منافق صورة

تـي رسـمها   الّ صورة المنافقف،  "أمير المؤمنين الأفشين صادى " وفي البيت  "صدوداً -

  معتصم الفعل ر صو فهو ي،لآية اهذه المنافق في  من صورة وحاةأبو تمام للأفشين مست

 .رعية عليه لإضفاء الشّ دينياً  تصويراًبالأفشين 

  :يقولفقصة أخرى من قصص المنافقين، مع أبو تمام  يتناصو      

  وقارِ  الأَنامِ في بادٍ بينٍ مِن      ربهِ   صفوةَ   وكان  النَبِي هذا

  الكُفّارِ   مِن  أَذى  أَشَد وهم      عِصابةً فاقِالنِّ هلِأَ مِن خَص قَد

اِختارعدٍ مِن وني لَعينِ سرحٍ       أَبي  بحيِ سهِاللَّ لِو خِيارِ غَير   

يدافع أبو تمام عن موقف المعتصم من الأفشين عندما صلبه بعد أن تبين له كفره وغدره                و

وذلك من خلال الإشارة إلى حادث مماثل جـرى أيـام   , لأفشين مبرراً غفلته حينما وثق با 
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, ئتمن عبد االله بن سعد بن أبي سرح       إذ إ ,  وهو خير الخلق     – صلّى االله عليه وسلّم      –النّبي  

ويقول ,  من آيات االله    – صلّى االله عليه وسلّم      -فكان يغير ما يقوله النّبي    , أحد كتبة الوحي    

شـفع   ثم,  دمه – صلّى االله عليه وسلّم      –فأهدر الرسول   ,  ذلك   لو كان نبياً لعرف   : للنّاس  

وأبلى بلاء حـسناً فـي   , فتاب وحسن إسلامه ,  - رضي االله عنه -فيه عثمان بن عفّان 

ويلتمس العذر للمعتـصم    , وربط أبو تمام بين الحدثين لتشابههما       .  )1( الفتوح الإسلامية   

فلا بدع أن يقع    ,  عليه الصلاة والسلام الرأي      –بـي  فإذا أضلّ النّ  . في انخداعه بالأفشين    

 تأكيـد صـورة المنـافق    ويريد أيضاً من هذا التّوظيف     ,الخليفة بمثله حينما أمن الأفشين      

   .ملصقة بالأفشينال

وهذه الخدمات  , ة  ميومنها القضاء على فتنة الخر    , خدمات جليلة    الأفشين للمعتصم  قدم    

ر قـصة   اسـتثم إلـى ا   ام تم ا دفع أبا  مم, أو قد يحدث قتله فتنة      , يندم على قتله    قد تجعل المعتصم    

  :        فيقول  , قفيالثّ  عبيدالمختار بن

ونالهاشِمِيستَقَلَّت  ا  و  م       مِنهعير كَر  لاءب تاربِأَثقَلِ الأَو  

مفَشَفاهختارالم  لَم  مِنهو  كُنخْ       في دينِ يبِالم ختارتارِ هِ الم  

  صارِ والأب معِالس راءبٍمِنه        اغتَدو سرائِره احتّى إِذا اِنكَشَفَتْ

فقتـل   ،-  رضي االله عنهمـا    - ه يطالب بدم الحسين بن علي     ، وزعم أنّ    بالكوفة  المختار ظهروقد   

, ف عن المعتصم    ام هنا يحاول أن يخفّ    بو تم فأ.  )2( اب ومموه ه كذّ ى اكتُشف أنّ  ، حتّ كثيراً من النّاس  

ختصاصك إياه مع انطوائه على     اعجيب  به ليس    إنّ :ه  فيقول ل , ويستميح له عذراً لانخداعه بالأفشين      

إذ , ون من قبلك قد خدعوا بالمختار       فالهاشمي, ى إذا انكشف لك أحللت به ما كان يستحقه          حتّ, الكفر

                                         
 .1057 / 2 الإصابة في تمييز الصحابة, ابن حجر العسقلاني )  1
  .35/    العثمانية العلية الدولة تاريخ, محمد , ينظر فريد بك )  2
 



 274

ى إذا انكـشفت    حتّ,  وا على يديه  وأعانوه وشد  , -مى االله عليه وسلّ   صلّ -بي  لآل النّ  واثأرياختاروه ل 

ثـأر  إذ قدم عملاً مهماً للهاشـميين،  افق الكذّاب  هذا المن و  .ا رأوا فيه    برؤوا منه ومم  , لهم سرائره   

     لم يكن يقصد ذلـك      غير أنّه ،   ، وشفا صدروهم  - رضي االله عنهما     - لهم من قتلة الحسين بن علي 

 مـن كـذب   ا كان في سـريرته ا عمل فهم بريئون مممموا ون وإن أفاد، والهاشميقام بهذي الأمر الّ 

توظيفـه    وبهذا فإن. الأفشين ليست مقصودة تي قدمها الأعمال الجليلة الّأنوهذا يدلّ على   .وخداع

صـورة   نـاص هـذا التّ  فضلاً عن تقديم     .ته من قلبه     حسر إخراج الخليفة و  جاء لتعزية  هذه الحادثة 

  .أخرى من صور المنافق

  :فيقول ,  )  1(حرب الفجار ستدعيوي        

  ما كان لَولا فُحشُ غَدرةِ خَيذَرٍ       لِيكون في الإِسلامِ عام فِجارِ 

 والقضاء عليه كالبراض حينما     ه وحاول الفتك ب   معتصمفشين نقض عهده وميثاقه مع ال      فالأ

مثل  عليه لكان في الإسلام عام فجار         لم يقض المعتصم   ولو,   به هفتكبغدر بعروة الرحال    

الأفـشين  يجعـل  ة ، حيث ويم خدمة لغ حرب الفجار يقدتوظيفو .ة ذي كان في الجاهلي  الّ

، فالأفـشين   اريخ الإسـلامي   التّ  في حدثي الأفشين لم    ذي قام به   الّ العمل   ن أن ويبي. فاجراً

  .جديد  ارفجم بغدره هذا عا يالإسلاماريخ في التّ أوجد

 :يقولف،   حرق  الأفشينام أبو تم ويصور      

الكُفْ  ما زالَ سِرينلوعِهِ رِ بتّى       ضصطَلى  ا  ح سِر الواريِ نادالز  

 اريءها لِلسضو   يرفَع   كان ما        مشرِكٍ  لأِعظُمِ رفِعت   مشبوبةً

 الفُجارِ   مع      ويدخُلُها    تاً مي       هاوقود   وكان  حياً  لها صلّى

                                         
وسببها أن البراض بن قيس الكناني قتل , ت بذلك لأنها كانت في الأشهر الحرم سمي, الفجار من حروب الجاهلية )  1   

_ الثاني منهما أدركه النبي , فجاران  وكانت قريش لها, عروة الرحال الكلابي فتكا بغير حرب فاقتتلت كنانة وبنو عامر 
 . 289 /1النهايةالبداية و, وابن كثير  , 202 /2 الديوان, صلى االله عليه وسلم ينظر أبو تمام 
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  فَقارِ      بِكُلِّ      فاقِرةً   نوفَعلْ       لٍصِمفْ   مجمعِ  فَصلن مِنه كُلَّ

 ارِالنّ  لِ أه    جلُّ   القِيامةِ   يوم        هم نيا ارِ في الدوكَذاك أهلَ النّ

, ار  القرآني للنّيراً مستوحى من التّصويرتي أحرق بها الأفشين  تصوار الّلنّيصور او

وهذه الصة حرقه ، طها ورة تتوستسويغ ولوحة نفاق الأفشين وغدره، وكفره ومشروعي

ي ـها فـومن أهل, نيا ار في الدالنّعبدة ه من ، بأنّبحقهيثبته  ار من خلال ماالحرق بالنّ

 ن  ليبي ,)1 ( ﴾تَظُن أَن يفْعلَ بِها فَاقِرةٌ ﴿: ة فاقرة من قوله تعالى ويوظف كلم. الآخرة 

  .ار بجسد الأفشين صورة فعل النّ

 :يقولفناصات،  بعض التّصويرى هذا التّيبني علو    

 صارِو الأموى بنُالقُص صارِها أم     إلى  بفَرحتِهِ  يا مشهداً صدرتْ

 طارِالإِفْ عشِية    الهِلالَ وا وجد       فَكَأنَّما  عِهِذْ جِ  أعالي رمقوا

  داري ومِسكٍ   ذَفِرٍ برٍعنْ مِن        رهنَشْ  تاراً قُ  مِنه واِستَنشَأوا

 طارِالأم    متَتابعِ  عن وِ بالبد       كِهِ كَحديثِ منوتَحدثوا عن هلْ

 عارِالأس خَصِبأر نينِ  الس قُحمِ       نِ في الحرميوتَباشَروا كَتَباشُرِ

  رق يصبح تالمحالأفشين ، فجذع بصورة احتفالية   في هذه الأبيات الحرقامأبو تمويظهر 

خبر الأمطار عند البدو، وبشرى مثل  هوعنبراً، وخبر حرق  مسكاًههلالَ العيد، وقتار حرق

القاحلة  نينرخص الأسعار في الس ,راً  ل،  عبيةالحياة الشّمع  فهو هنا يتناصم مبـريقـد 

 هم تباشروا بهـذا الحـرق،  نّإى بقليل صبر، حتّونه نتظري اسنّ، فال شعبياً لحرق الأفشين

   .وفرحوا به فرحهم بثبوت العيد، ومطر البادية، ورخص الأسعار

                                         
  .25القيامة  ) 1
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 ه في، فإنّ الأفشين لحرق عبيالشّ و، رعيشّر الابقة يبين المبرناصات السالتّ  فيوإذا كان

 : بقولههلاً مهدمخصي لذلك الحرق، الشّ ور الأخلاقيبين المبري اليةناصات التّالتّ

 ضو ثِياب العارِ بهِ تَنْصارتْ      شَماتَةُ شامِتٍ عاراً فَقَد كانَتْ

ه استشعر امت، وكأنّلم تعد عيباً أو عاراً على الشّففي حال الأفشين،  ماتةالشّهو يبيح ف  

فلا بد من  ماتة مسوغة الأفشين، ولكي تكون الشّعبي مع ما يقوله بحقّ الشّفعاطتّالعدم 

 :يقول ف  فيها ما كان للأفشين من مكانة عند المعتصم،نبيتي يوحة الآتية الّاللّ

 دارِالأقْ  على مِن قلبِهِ حرماً         جانِباً الخَليفَةُ   بوأه   كان قَد

الخَفْفس ماء قاهدضِ غَيرصم ر      في الأم هأنامو غِرارِ  ن غَير  

كُنأى بِهِ ما لَم يروماًوأى  ير        معشَأسِ قَب و بنربعِرارِ  لَه  

 

مأنينـة  بالأمن والطّ  عند المعتصم، فقد أسكنه قلبه، وحنا عليه، وأشعرهالأفشينهذه مكانة 

 واخْفِـض  ﴿: تعالى تناص مع قولههو هنا ي، و  سقاه ماء الخفض لهه ابناًه رأى بنّإى حتّ

نـاص هنـا    ، والتّ )1(﴾لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا            

 خلال الإزاحة، فالمفروض أن يكـون الخـافض الابـن لا الأب،    يقدم خدمة شعرية من

 وضعفي م ن الابن يكونلأ,   في الآية الكريمةل جناح الذّفالمطلوب من الابن أن يخفض

  .الأقوى ه لأنّ , خافضاً- الخليفة  أي - م الأبقده غير أنّ ,  هقوال

, شخصية اشتهرت بحـب ابنهـا    ناص مع   ويلخّص علاقة المعتصم بالأفشين من خلال التّ      

 وكانت زوجتـه غيـر أم      , ي أحب ابنه حباً كبيراً    الّذ) 2 ( الأسدي  عمر بن شأس   شخصية

                                         
 .24الاسراء )  1
شاعر جاهلي مخضرم، أدرك الإسلام وأسلم، عده الجمحي في الطبقة . أبو عِرار, )   هـ20  (عمرو بن شأس الأسدي  )  2

الشعر , يبة ينظرابن قت.وله فيها أشعار,  شهد القادسية . وكان ذا قدر وشرف في قومه  ، والإسلام العاشرة من فحول الجاهلية   
 .134 / 11 و 152/ 8 , 250/ 2 لأغانيا,  والأصفهاني 415 /1والشعراء
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وفي نقمتـه علـى زوجتـه    , ه لابنه عراروأبياته في تأكيد حب , وتكيد له , عرار تضطهده   

  :ومنها قوله , وكرهها إياه مشهورة 

  )1  (أَرادت عِراراً بِالهوانِ ومن يرِد       عِراراً لَعمري بِالهوانِ فَقَد ظَلَم

,  المعتصم جعل الأفشين بمنزلة الولد أنبوحي ي  عرار مع موقف عمرو من ابنهفالتّناص

 فموقف  , له على غيرهكان يفضإذ , مما اعتقد عمرو في ولده عرار  واعتقد فيه أكثر

والمعتصم كان , فشين  يكره الأحول المعتصممن  كان إذ, المعتصم  يشبه موقف مروع

أما المآل .   عرارهكما كان يفعل عمرو مع ابن تماماً ع عنهاه ويدافلكرههم إي, م ينقم عليه

 :عاية فهوذي آلت إليه هذه الرالّ

  بِنَوارِ  فَرزدقٍ  كَوجدِ  وجداً        بِكُفرِهِ  يسِر  كافِرةٍ   اِبن  فَإِذا

  غوارِالمِ أَبا  رثى  زمان  كَعب       بكى   كَما   بكاه  تَذَكَّره  وإِذا

على طلاق ، ويجد في هذا الكفر وجداً كوجد الفرزدق  يضمر كفره في نفسه كان الأفشين

   : الّذي يصوره في قولهنوارزوجته 

نَدِم طَلَّقَةٌ نَوارت مِنّي ما       غَدلَم عِيةَ الكُس2(تُ نَدام(  

    للنّارذا ما تذكّرعبادته السريةإلكنه  و،  في حضرة الخليفة كفرهظهر لا يمكن له أن يفالأفشين  

  :ومطلعها, ة  في قصيدته المشهورأخاه أبا المغوار )3(، كما بكى كعب بن سعد الغنوي بكى لها

 )4 (بابِ يشيبدنا       وكُلُّ امرِئٍ بعد الشَّتَ بع شِب العبسِي قَدولُ اِبنَةُتَقُ

                                         
  . 200/ ء طبقات الشعرا, بن سلام ا)  1
 .294/ 1  الديوان,الفرزدق )  2
شـاعر   .من بني غني من قـيس بـن عـيلان        )هـ  .  ق 5 -؟  ( كعب بن سعد بن عمرو الغنوي،     هو)  3

في قـصيدة   ان له أخ يدعى أبا المغوار قتل في حرب ذي قار، رثاه              وك ,مخضرم من أهل الطبقة الثانية      
,  والبغـدادي  73 /الأصـمعيات ,ينظر الأصمعي .فصارت من المراثي المعدودة عند العرب واشتهر بها      

 .621 / 3 خزانة الأدب
  .71 /الديوان, كعب بن سعد , الغنوي )  4
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لــه أخ   ر تلك العلاقة بين الكفر والأفشين، فهـو  على سبيل الإبعاد في تصويكعبخل قصة يدو 

 ـدلّوهذا ي.  ، لكنّه يظهر غير ما يبطن من تلك العلاقة  وحبيبة  ,ق الأفـشين بكفـره    على مدى تعلّ

    .عظم خيانته وفداحتهاو

   :إذ يقول, الحديث النّبوي الشّريف يستثمرفإنّه , ليؤكّد على صورة المنافق و        

   ه الخَليفَةَ أَنَّه       ما كُلُّ عودٍ ناضِرٍ بِنُضارِدلَّت زخارِفُ

 وهـي الحـسناء فـي المنبـت     )1(  " إياكم وخضراء الدمن: " معنى الحديث الشّريف   فهو يوظّف ً  

ليبين للمعتصم أنّه ليس كلّ من حـسن مظهـره حـسن            , في معرض ذم الأفشين  وهجائه       , السوء

   .ما يبطن فالأفشين كان يظهر خلاف , مخبره 

      وحة التّا في اللّأمفيهاناص التّالية، فإن يوج من خلال تحريض المعتصم  اً،ه توجيهاً تحريضي

اريخ عما يمكن أن يسعفه بحث في التّفي،  القضاء على قومهمن خلال على استئصال شأفة الأفشين 

 :يقولفامري، وقصة ثمود، الس قصةف وظّحريض، فيفي هذا التّ

 سارِ بي    مِنهم      يميناً    بعأتْ        قابضاً يد آلِ كاوس عادِلاًيا

 بصِدارِ     خائِناً   راً وصد   بقَفاً       هملتََْ    دامِياً ً جبينا   ألحِقْ

 الآبارِ   مِن  حفَروا  ما  في بعض       تُلقيهِم     إنَّما بأنَّك م لعوا

 وارِخُ    بغَيرِ    عِجلُهم  خَار  ما        قبيلُه امِريلِلس   يكِد ملَ  لَو

دلَو لَم ي ثمودهموبلم       هِنوا في ر   تَدم    ناقَتُه    يقُدارِ   فِبس 

  إنأبا تم هبقراءة جديدة لهذ  مع قصص القرآن الكريم،ام يتناصه امري ما كان ل القصص، فالس

  ,تشجعه على ذلك و توافقهتهلم تكن قبيل لو -لام عليه الس–ذي عبده قوم موسى أن يصنع العجل الّ

ولا ـ لرـن من إظهار ما أظهره من الحيلة والمك لم يتمكّ-لام عليه الس-قدار عاقر ناقة صالح  و

                                         
 178 / 1 الشذرة في الأحاديث المشتهرة, الصالحي )  1
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غدر، وهم العلى  عهجعلى ذلك فإن قوم الأفشين هم من شبناء و, ومساندتها له اه إيمساعدة قبيلته 

   .هم الخليفةعلي قضيبذلك يستحقون أن ي

 :يقولف الأفشين، ، صلب إلى صورة امرجع أبو تموي    

  مازيارِ  جار بابك أن صار      ولَقَد شَفى الأحشاء مِن برحائِها

ثانيهِ في كَبدِ الس لَمماءِ و كُننََ لاث      يما في إذْ نِ ثانٍيالغارِ ه  

 صلب الأفشين بعد    في وصف  موقف الاختباء في الغار    ةبوية الهجرة النّ  قص  من فيوظّ ف

ما لتوليد نوع من الإحساس العميق بالمفارقة بـين  وإنّ, شبيه لا بقصد التّ, ما صلب مازيار  

جه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي     إِلاَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللّه إِذْ أَخْر       ﴿: الموقفين مستوحياً قوله تعالى     

بقصد التّعبير عن معان تنـاقض      , فأبو تمام وظّف هذه القصة توظيفاً عكسياً        , )1( ﴾ اثْنَينِ

فأتى بصورتين متضادتين لإبراز بـشاعة الـصورة الثّانيـة          , المدلول التّراثي للشّخصية    

 أن يكون التّنـاص مجـرد       فليس من الضروري  " وهذا ليس بالشّيء الغريب     . وفظاعتها  

بل الحـضور يكـون أيـضاً علـى سـبيل           , حضور للنّص الآخر على سبيل الاستمداد       

   . )2(" المعارضة أو المـناقضة 

 :يقولف إلى الخليفة بخطاب مباشر، امأبوتمه وجتيو       

  ودار قَرارِ  لِوحشَتِها سكَن      إنَّه  ةَ  الخَلاف  بهارون فَاشِدد

  ونِزارِ ربٍعي  أنجم   حفَّتْه      الَّذِي فَتى بني العباسِ والقَمرِب

 والأنصار  فيهِ  سلَفاً قُريشٍ      مجه   والخُؤولَةِ كَرم العمومةِ

القُران الغُر روأُنزِلَتْ  فيكُم س      لَكُمو الأشعارِ  تُصاغُ محاسِن 
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لميح بشكل غير مباشـر إلـى   التّد من خلال ولياً للعه  من الخليفة أن يجعل ابنهامأبو تميطلب و 

  ة موسى   موقف من قص–  وهو رجاؤه  , -لام عليه الس ه أن يشدد أزره بأخيه هارون ليعكسها        رب

يفة وأنيساً للخل, ه سكن لوحشة الخلافة      بأنّ وذلك من خلال وصفه ابن الخليفة الواثق      , اقعه  على و 

 اشْدد  * هارون أَخِي    *واجعل لِّي وزِيرا من أَهلِي       ﴿:  قوله تعالى     اسم هارون كما ورد    مستغلاً

بـن  اي الواثـق    هم بما فيهم نزار تحفل بتـولّ      فالعرب كلّ . )1( ﴾  وأَشْرِكْه فِي أَمرِي   *بِهِ أَزرِي   

 – بـي لافة وأخواله أنـصار النّ ه سليل  قريش أهل الخ    ب به كخليفة لأنّ   وترح, المعتصم الخلافة   

إِنَّما يرِيـد    ﴿:ناص مع قوله تعالى      ويبرز مكانة آل البيت من خلال التّ       .–م  ى االله عليه وسلّ   صلّ

  .ته بالخلافة وهذا تأييد له في أحقي)2(﴾  اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا

اريخيـة  ينيـة والتّ الد رعيةإضفاء الـشّ ناصات المختلفة ام من هذه التّدف أبو تميهو       

بو , إدانة الأفشينو,  ة على عمل الخليفةوالأخلاقيةخاصةـ سبب مقتل الأفشين وشاي أن 

 بالس الخليفة ، ومن هنا      بينه وبين وء  وسعي اء قضغرضه ال , ناص في هذه القصيدة     التّ فإن

ها تأخـذ  فإنّ ، الأفشينام  أبي تمدانةأما إ. حول ذلك القتل  من ندم أو تساؤلٍعلى ما يتشكّل

 ويبعد  غادر ساحته من ذلك ال    أن يبرئ يريد  فهو  ،  اً سابق همدحكان قد    هلأنّ,اً  منحى شخصي ،

 بـالأمس فـي     معتصم، فإذا كان يعتذر عن غفلة ال       أو ميل له  ة به   ما قد يتّهم به من علاق     

  . فيم مضى  به ربطته قده يعتذر في الوقت نفسه عن علاقة كانتفإنّ ،ر هذا الغادتقريب 

   يناص في شعر المتنبالتّ

 ته وغربتـه بـين     ويشكو فيها معانا  , ي قصيدة في صباه يفخر فيها بنفسه               قال المتنب

   :)3(قومه 
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  ودِالخُد  ووردِ  لى الطُّ شَهيدِ       بِبياض  قُتِلتُ   كَما كَم قَتيلٍ

  مودِالمع    بِالمتَيمِ        كَعيونٍ       فَتَكَتْ المها ولا وعيونِ 

ل فهو في البيـت الأو    , ة  للير بأكثر من موروث في مقدمته الطّ       تأثّ  قد ي المتنب يلاحظ أن و 

 لأنّ,  نفسه شهيداً    منها يعد   وهو بهذا المعنى ي   ,  ير المحبوبة   ة تأث ه قتل من قو ـ تنـاص  ع  م

 .)1( " مات شـهيداً  , فمات  ,  من عشق فعفّ وكفّ وكتم       إن: " ريف   الشّ بويالحديث النّ 

 غيـر أن  ,  الّتي تشبه عيون المهـا       م بعيون أحبته  وا قتل يبين كثرة الّذين  اني  وفي البيت الثّ  

  قديم وشائع فـي     العيون الجميلة بالمها    وتشبيه ,  لجمالها تي قتلته لا تشبه بغيرها    العيون الّ 

  : بن الجهم  ومن الأمثلة على ذلك قول عليعر العربيالشّ

الر ينها بالم يونعلَبالجِسرِ       جصافَةِ وَن يثُ أَدوى مِن حالهلا أَد2( ريري و(  

  :حيث يقول  , ة تأثير المحبوبة على المحبيص في تصويره قو مع أبي الشّيتناص  و   

مٍ ررامِياتٍ بِأَستَشُقُّه د       بيشُها اله لودِ  قَبلَ   القُلوبالج  

يصو ر المتنب ة تأثير نظرات محبوبته     ي قو , تنفـذ إلـى     , ة سحرها وتأثير جمالها     فهي لقو 

في سـرعة النّفـاذ إلـى       دة  هام المعهو  الجلود بخلاف الس   ها من غير أن تشقّ    القلوب فتشقّ 

  :يصقول أبي الشّمستوحياً الهدف 

  )3 (هديب     قَد راشَهن الكُحلُ والتّجالَ بأَسهم  ن أَلباب الريرمي

هام  هذه الس  غير أن , جال   الر عيون المحبوبات سهام تصيب ألباب     يص يرى أن   فأبو الشّ  

ابق ه الـس ي نـص ن المتنبفقد ضم. هام المعهودة فهي مكتحلة الأهداب   الس أقوى تأثيراً من  

 تماثـل    "جـالَ بأَسـهم   يرمين أَلباب الر   " فـ : يصمعاني قول أبي الشّ    وعبارات و  ألفاظاً
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 ـ, "  ريشها الهـدب      "تماثل"  هديبوالتّقَد راشَهن الكُحلُ    و" ,"راميات بأسهم   "معنى   ر ليعب

وأعاد بناءه من جديد    , يص   أبي الشّ  ي نص ب المتنب حيث تشر , عن شعوره نحو المحبوبة     

 ـ  وحو, بعد أن هدمه     قـديم  ه استخدم أسـلوب التّ كما أنّ" قلوب  = ألباب  " ر بعض ألفاظه ف

ص وتحـوير الـنّ   ,  على قدرته في تطويعها وتشكيلها       ا يدلّ أخير في بعض الألفاظ مم    والتّ

   .ص المتنبينص السابق في ي في حيرة لتحديد تأثير النّا يجعل المتلقّمم, الغائب 

  :بة بقوله  ويتابع وصفه لتأثير هذه المحبو   

يتي لَدهجذِهِ مكِه ذابِها أَو فَزيدي فَا ني       لِحينقُصي مِن ع   

  فيسلّ , ي روحه بين يدي محبوبته    يضع المتنب ـ ويترك لها الخيار في   , اها  مها إي  صرف التّ

 الغائـب   ص القرآني  النّ اًرمستحض. ابه بالهجر أو تنقصه بالوصل      فلها أن تزيد عذ   , فيها  

إِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عِبادك وإِن تَغْفِر لَهـم فَإِنَّـك أَنـتَ            ﴿  :عن حاله مع محبوبته     رعبذي  الّ

 كِيمالْح زِيزتي تعني إن تعذّ   الّ)  1(﴾ الْع   ولا أحد  , ف بهم كيف تشاء     بهم فأنت مالكهم تتصر

 هـذا   عـد وي .بة   على استسلامه للمحبو   ا يدلّ مم ) 2(عتـرض علـى ذلـك    يجـرؤ أن ي  

وجعل عـذابها    , - عز وجلّ    -ه بمنزلة االله    تإذ جعل معشوق  , البيت من مبالغات المتنبي     

 عـز  -مع أن العلاقة بين العاشق والمعشوق تختلف عن العلاقة مـع االله     , مساوياً لعذابه   

عـز  -وعذابه لايساوي عـذاب االله        , فالمعشوق يستطيع الإفلات من معشوقه       , -وجلّ  

  :فيقول, ة يصف معاناته في أرض نخلة للية الطّوبعد هذه المقدم . -وجلّ 

  اليهودِ  بين  المسيحِ   كَمقامِ        إِلاّ  نَخلَةَ   بِأَرضِ مقامي ما 

,  حيث كان مضطهـداً     ,  بين اليهود    -لام  عليه الس -ي مع صورة المسيح      المتنب يتناصو

ليعكسها على واقعه الألـيم أثنـاء       , لألم والاستخفاف والغربة    ويشعر بالعذاب والمرارة وا   
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فهو فـي هـذه     , حيث سجن وعذب واضطهد وعانى من الغربة        , إقامته في أرض نخلة     

, ودائم الاستعداد لمواجهة عدائهم لـه والتّـصدي لهــم    , القرية لا يفارق صهوة جواده     

  :إذ يقول, ودائم التيقّظ 

         ن قَميصي مسرودةٌ مِن حديدِـْ ولَكِن  الحِصانِ صهوةُ  مفرشي        

    داودِ  يدا  جها نَس  أَحكَمت      )4(دِلاص )3( أَضاةٌ )2( فاضةٌ)1(مةٌ      لأْ

       وأصـبح قميـصه    , لذلك لا يفارق ظهر فرسه       ,  فأهل أرض نخلة قلبوا له ظهر المجن

 ه من صنع داود     كأنّو, سج  وام درعاً محكم النّ   على الد-  لام  عليه الس-  ,  لامة ليكفل له الس

 .به ويقظته ورفضه للواقع المهين     على شجاعته وتأه   ا يدلّ مم. جاة من طعنات الأعداء     والنّ

إذ لم تكن غربة الأنبيـاء فـي أقـوامهم تعنـي      , فغربة المتنبي هنا إيجابية وليست سلبية       

سؤولية ولكنّه الاختلاف والتّميز والسمو والعظمة هـو  الهزيمة والانسحاب والتّخلي عن الم 

     . ما يجعل الأنبياء غرباء في مجتمعاتهم 

  :يقول ف,  فهو دائم التنقل والترحال, ن عدم الاستقرار         فالمتنبي يعاني م

  قُعودي  هعنْ  وقَلَّ  قِيامي قِ        الرِز طَلَبِ في وطالَ صدري ضاقَ

   سعودِ في وهِمتي نُحوسٍ في       ونَجمي   البِلاد       أَقطَع     أَبداً

 قـول أبـي     اًستوحيولكن حظه منحوس م   ,        فهو يسعى في طلب الرزق بهمة عالية        

   : لفظاً ومعنىتمام

       )5( حضيض وفَه لِلحضيضِ آلِفٌ       وجد النُجوم حتَنطِ هِمةٌ
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  :فيقول , قه  زه وتفون تمياول أن يبيويح       

  تُ لا بِجدوديسي فَخَرلا بِقَومي شَرفتُ بل شَرفوا بي       وبِنَفْ

فيل وهو في هذا المعنى يستوحي قول عامر بن الطّ, ي بنفسه لا بقومه شرف المتنب:  

  )1(م ولا أَبِه أَن أَسمو بِأُللَّفَما سودتني عامِر عن قَرابةٍ       أَبى ا

ل علـى   ليدلّ, وأعاد بناءه بلغة وسياق مختلفين      , فيل     معنى عامر بن الطّ    ي هنا أخذ  فالمتنب

   . يشرف به قومه ه إنسان عصاميأنّ

     ناص مع حال صالح     ي قصيدته بالتّ  ويختم المتنب-  للتعبير  بين قومه    )2( –لام   عليه الس

  :فيقول , نيعن معاناته وشعوره بالإغتراب المكا

   وسِمام العِدا وغَيظُ الحسودِ   دى ورب القَوافي      أَنا تِرب النّ 

   ه غَريب كَصالِحٍ في ثَمودِـ         ـاللّ تَداركَها   أُمةٍ  أَنا في 

  ـسبق إلـى      ومنشئ القوافي الّ  , هو أخو الجود    و, ي شديد الإعجاب بنفسه     فالمتنبتي لم ي

وهو في قوم تداركهم االله في      , اد وغيظهم   وموضع حسد الحس  ,  قاتل للأعداء    وسم, مثلها  

 ـ,  غريب مخالف لهم طبعاً وفعلاً       – يدعو عليهم    –ر  العذاب والشّ  ز عـنهم بفـضله     متمي

  . زه ومعاناته وغربته بين قومه ثمود   في تمي–لام  عليه الس–مثل صالح , وشرفه  

وفـق فلـسفته ومبادئـه       كيف مع الآخر إلاّ   ة ولا يقبل التّ   ي صاحب رؤية وبصير    فالمتنب 

اعرة وإحساسها بالتّ  ات الشّ لعل موقف الذّ  و. ة  الخاص مبادئهـا ورفعتهـا فـي       ميز وبسمو 

ليرسم صورة للعلاقة   , ي إلى تشبيه نفسه بصالح في ثمود        دفع المتنب  مواجهة الآخر هو ما   

 ـ       –لام  عليه الس  –بي صالح   فالنّ, ات والآخر الواهنة بين الذّ   ة  كـان صـاحب دعـوة إلهي

جاوب من قومه فكان الاختلاف وكانـت غربتـه         فض وعدم التّ  ه قوبل بالر  ولكنّ, ساميـة  
                                         

  .13/ لديوان  ا ) 1
  . 65 /قصص القرآن, سعد يوسف ,  وأبو عزيز 93 /قصص الأنبياء, ابن كثير  ) 2
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 كذلك فإن ة الشّ  مهم   حسب رؤيته    - ما   اعر تشبه إلى حد – مهم سـل حيـث تجـاوز    ة الر

  ؤية  الآخرين بالاستشراف والر ,  وعداوة كما يجابـه     فض والمعاداة حسداً  فجابهه القوم بالر 

1(سل فكان الاختلاف والغربة الر(.  

ث بأنواعـه  أظهر براعة في توظيـف التّـرا   قد  قصيدة  ي في هذه ال    المتنب يلاحظ أن    و  

 ـ ة خاص وحملها شحنات دلالي  , حيث طبعها بطابعه الخاص     ,  المختلفة ر عـن رؤاه    ة تعب

  . ذيوع هذه الأبيات وانتشارها ا أسهم فيمم, وصاغها في أجمل صياغة , ة عريالشّ

  كـل مـن  هذه التّداخلات النّصوصية في القصيدتين السابقتين تشير إلى غنى تجربة    و     

وانفتاحهما الرحب على مختلف الثّقافات     , أبي تمام والمتنبي الثّقافية والأدبية الّتي يمتلكانها        

د أظهرا براعة فائقة في تعاملهمـا مـع          وق .والإفادة منها بقدر ما يخدم أهدافهما الشّعرية        

حيـث إنّهمـا   , النّصوص الدينية والأدبية والتّاريخية الّتي تمثّلاها في هـاتين القـصيدتين       

وحملاها شحنات دلالية خاصة تعبر عن رؤاهما الشّعرية ممـا     , طبعاها بطابعهما الخاص    

 فـي  من المتنبي أكثرقد نوعتمام ويلاحظ أن أبا   . أدى إلى شيوع هذه الأبيات وسيرورتها       

 واقتـدى   , المشهورين في البيـت الواحـد     الشّعراء   عدداً من أسماء     حيث حشد  ,تناصاته  

 ولم يقتـصر    ,مح  سريعة اللّ ,  شديدة الإيجاز  ات  إشار ب تي يتحدث عنها  ة الّ بمسلك الشخصي

 ام على حشد هذه الأأبو تمبها بحادثة أو موقـف   يقترن إلى الإشارة إلى ماقسماء بل تطر  

    .وكأنه يعرض معرفته الواعية بكل ما يحيط بهم, معين عرف عنها 
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  خاتمة

 فعرفوا   ,ة النّظم ث الشّعري في عملي   أهمية التّرا والمحدثون  قاد القدماء   أدرك النّ  لقد       

ـ              يتهأهم  افي أو   للمحافظة على أصالة العمل الأدبي الّذي لا يمكن أن يصدر من فـراغ ثق

  أفضلية الشّاعر وريادته تكمن     , اجتماعي ث  في قدرته على اسـتيعاب التُّـرا       فأدركوا أن

مما جعلهـم يبيحـون أخـذ       , وإنّما بالقدرة على البناء عليه      , لا بقصد المحاكاة    , وحفظه  

وبخاصـة أن مجـال   ,  ضمن شروط ومعايير تحكم هذا الأخذ  بعضاً الشّعراء عن بعضهم  

, وسبق إليها ,  قد استغرق المعاني     مه من تقد  لأن, اعر المحدث    ضاق على الشّ   المعاني قد 

  .وأتى على معظمها

وهذا لا يعني أن يقع الشّاعر ضحية       ,  كلّ الشّعراء    فالتّراث له سيطرته الّتي تجذب           

 فنّه  فالشّاعر المجيد هو من يستطيع أن يطوع هذا التّراث في خدمة          , لاستعباد هذا التّراث    

ولا , ولا يذيب شخصيته  ,  لا ينفي عظمة الشّاعر      كاء على التّراث  فالاتّ. دون أن يفنى فيه     

 يتوقّـف عنـد      المبدع والمميز لا   فالشّاعر, حول الشّاعر إلى نسخة مكررة عن الآخرين        ي

ويـستغلّ قدراتـه فـي      , استيعاب التّراث بل عليه أن يجمع بين تجاربه وتجارب القدماء           

  .وإخراجه بشكل جديد يناسب عصره ,  كلّ ما هو موروث معالجة

 مـن أبـي     تي ساهمت في إثراء موهبة كلّ     ة الّ وافد المهم من الر يني  راث الد  التّ وكان     

تم اتية وإطارهما الثّ  ي الذّ ام والمتنب    ـ , قافي في تكوين أسلوبهما الخاص   ـ وتمثّ ك فـي   ل ذل

وتلميحاتـه وإشـاراته    , ومعانيـه وصـوره      , يمالاستكثار من استيحاء ألفاظ القرآن الكر     

 واسـتثمار ذلـك     .فاظ أهل الكتاب وقصصهم     وأل, ة  بوي والأحاديث النّ  ,ومواقفه  وقصصه  

 والكشف عن شعورهما وانفعالاتهما وتقديم رؤاهما       عبير عن معانيهما وأفكارهما   ه في التّ  كلّ

  .عرية وتشكيلاتهما الشّ
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 بشكل مدروس ليتّـسق     يام والمتنب يني في شعر أبي تم    لدراث ا وقد جاء توظيف التّ           

 وعلى أصـالة هـذا      اممما يدلّ على أصول الثّقافة الدينية لديه      . ه  نمع ما يقولا  انه  ما يأخذ 

  .  المصدر 

أقلّ تأثّراً بآيات القرآن الكريم في شعره من أبي تمام رغـم غلبـة              ي  المتنبكان  و         

وانتـشار  , والجهاد ضد الـروم  , صره وانتشار الفتوحات الإسلامية     الطّابع الديني على ع   

الوعي الإسلامي وذلك لأن المتنبي يركّز في مدائحه وبخاصة لسيف الدولة على بطولاته             

وهو في  . وهوالطّابع العام الّذي يغلب على شعره       , وشجاعته وتمثّله للبطولة والقيم العليا      

  .    ء المديح الّذين كانوا يخلعون على ممدوحيهم الصفات الدينية هذا النّهج قد خالف شعرا

 ـالتّراث الأدبي بمختلف أشـكاله وأنواعــه  مع  يتمام والمتنب  أبو وتواصل      ة  وبخاص

فأصبحت ألفاظهم وتراكيبهم ومعانيهم وإيقاعـاتهم      , ابقين  حيث تأثرا بأشعار الس    , عريالشّ

أ ص المستدعى جزءاً جاعلين النّ قصد ة ترفدهما بقصد أو بغير    مادلا يتجز نـات  مـن مكو

 ـ غير أن أبا تم    .ة وخصوبة   ا منحها حيوي  عرية مم نصوصهما الشّ  تواصـله  فـي    زام ركّ

ف الأدباء مـن    ز بتوظي  وتمي  .بشكل أكبر مواقف الشّعراء وقصصهم     على    الأدبي بالتّراث

  .ة صزت بصفات خاوشخصيات تمي , اب وبلغاء وكتّخطباء

        راث التّ سبة للتّ ا بالنّ أماريخي في شـعر     بارز فقد كان لهما حضور   ,   والأسطوري 

 أبي تم وبعـض  اريخية والأنـساب    خصيات والأحداث التّ   من حيث توظيف الشّ    يام والمتنب

واستثمارها وتوظيفها بمـا يخـدم      , والأسطورية  ة  اريخيا يعكس ثقافتهما التّ   مم, الأساطير  

عري  وتطويعه في سياقهما الـشّ     وقدرتهما على نظم الموروث شعراً    , عري  ص الشّ  النّ بناء

 هـذه  وقد يكـون مـرد  , ريخ كان أقل من أبي تمام  االتّب أن تأثر المتنبي  غير. عوري  والشّ

       .فاستغنى بذلك عن التّطلع لماضيه , الأمجاد الحاضرة غني بلتّانصرافه إلى ااهرة إلى الظّ
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ي فـي أغلـب      التزم أبو تمام والمتنب    حيث, ي للقصيدة   شكيل الفنّ راث في التّ  ر التّ ثّوأ      

   سميقليـدي   ة ببناء القـصيدة التّ    قصائدهما الجادة وموضوعاتها الر , كا بالمقـدمات   فتمـس

بيـد أن  ,  ووصف آثار الـديار    بالوقوف على الأطلال   فبدآ قصائدهما , الموروثة المألوفة   

صورة محافظة على الشّكل الخـارجي والهيكـل        , ءت في صورة جديدة     هذه المطالع جا  

 راثفا فيها التّ  حيث وظّ , العام للمطلع مع التّعديل والتّحوير والتّجديد في تفاصيلها وأجزائها        

وكذلك فعـلا فـي    ,  " والأسطورياريخي والتّيني والأدبيالد: "  أشكاله وأنواعه    بمختلف

ومنهج ,  الداخلية للقصيدة بنسيج لغوي خاص       امى الرغم من بنيته    وعل .ص والخاتمة   خلّالتّ

 كبير لمقاييس القدماء في البنية الخارجية        إلى حد  ان يخضع مافإنّه, جديد في خلق الصورة     

         ـة فـي قـصيدة      , للقصيدة على مستوى الموضوع والوزن والقافية والبناء الفنيوبخاص

  .المدح

 ـ التّ ب  في لغتهما  يمتنب وال امرأبو تم وتأثّ      الـشّ  معجـم ة  راث وبخاص   ابقينعراء الـس,  

تكـرار  وجنـاس و طبـاق     من    المحسنات البديعية ك,   تي استخدموها الظّواهر اللّغوية الّ  و

  . الخ .....

 ـ أيضاًساهم التّراث   قد           و ـ في تشكيل الصورة الشّعرية عند أبـي تم  يام والمتنب , 

 ابقين ولغتهم        عرورة الشّ فكانت الصفأجادا في بعـضها     , ية في مجملها امتداداً لصور الس ,

حيث اسـتطاعا   , ا وموقفهما   موابتدعا بعضها تبعاً لمعطيات عصرههما وثقافتهما ورؤيته      

فالنّص اللاحق يتداخل مـع    , ومن التّعبير تعبيراً جديـداً     ,  من التّصوير تصويراً     اأن يولّد 

, عري عنـدهما    ص الـشّ  ا أدى إلى إثراء النّ    مم.  ومعانيه   النّص السابق في لغته وصوره    

   . طبيعياّوتشكيل متن القصيدة تشكيلاّ
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        وقد بي  وكلّ ,صوص تتعالق مع بعضها بعضاً راسة أن النّ  نت الد يحيـل إلـى    نص 

آخرنص  ,عدا النّ بكر فلا وجود لنص تي ليست من صنع البشرسة الّصوص المقد.  

 ,  بقصد أو بدون قـصد   صوص النّ ناص قدر كلّ   أن التّ  راسة أظهرت  الد اً فإن  وأخير      

النّ وأن     ص عبارة عن تداخلات تناصي ص لوحة فنّ  فالنّ, دة  ة متعدي ل مـن   ة يتشكّ ة فسيفسائي

 متداخلة مختزنة في ذاكرة المبدع      , دة  نصوص متعد. كبيـرين  الاعرين  شّالا ينفي عن     مم

 أبي تم ي ت ام والمتنب لأن الشّ ,  الّتي ألصقت بهما   رقةهمة الس  ة اعر مهما بلغ مـن شـاعري ,

 ل حال من الأحوا   لايمكن بأي     فيأخذ منه مـا    , ابق والمعاصر له     أن ينفصل عن تراثه الس

ر مـن خلالهـا عـن       ة جديدة يعب  قات لغوي عرية فيعيد تشكيلة وتأليفه بسيا    لشّ ا يخدم رؤيته 

  .انفعالاته ومشاعره 

راسة المتواضعة هي الفصل في دراسـة حركـة          هذه الد  عي بأن ني لا أد  فإنّ ,  وبعد     

 ـ, راسة غيض من فيض     فما قدمته الد  , ي  ام والمتنب راث في شعر أبي تم    التّ إن أصـبت   ف

قـد أن   للنّولا بـد , فالكمال الله وحـده   , ي   قصور أوفتور فمنّ   وإن مسها , فبتوفيق من االله    

م المعيمارس سلطته ويقووج.   

  .واالله الموفق 
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ABSTRACT 

The heritage movement in the poetry of 
Abu Tamam and Mutanabi 

The research includes an introduction and four chapters. The 

researcher allocated the introduction to talk about the position of 

the ancient critics from the heritage, describing the importance of 

the poet's culture, and the position of modern critics of taking 

from heritage. In the fourth chapters, the original research 

material was distributed.  

In the first chapter of the research, the researcher talked about 

the impact of the religious heritage in terms of the activation of 

the Quranic text, its pronunciation, its meaning and image, and 

stories relate to it.  

She also talked about the activation of the prophet's sayings 

"Hadith" and the contact with the bible (the New Testament & the 

Old Testament).  

While she allocated the second chapter for the literary heritage in 

the poetry of Abu Tamam and Mutanabi. She talked about the 

poets' stories, their positions, attitudes, utterance, meanings and 

images. And other writers, preachers and rhetoricians, who are 

famous for certain features and proverbs.  

In the third chapter, she focused on the impact of the historical 

heritage in the poetry of Abu Tamam and Mutanabi in terms of 

historical figures, events and facts.  

In the fourth and last chapter, the researcher discussed the 

impact of the heritage on the artistic shape of constructing the 



 314

poem, the language, the poetical image, quotation and inclusion, 

the contextual texts in the poetry of  

Abu Tamam and Mutanabi.  

The research ended with a conclusion which includes the most 

important results the researcher reached in this paper.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


